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المحاضرة: الأولى

يْطاَنِ الرَّجِيمِ  أعَُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّ

حِيمِ َّ حْمنِ الر َّ �لهِ الر بسِمِْ ال�

الحمــد للــه رب العالمــن، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه الملــك الحــق المبــن، وأشــهد أنَّ 

ســيدنا محمــدًا عبــده ورســوله خاتــم النبيــن.

اللهــم صــلِّ عــى محمــدٍ وعــى آل محمــد، وبــارك عــى محمــدٍ وعــى آل محمــد، 

كــا صليــت وباركــت عــى إبراهيــم وعــى آل إبراهيــم إنــك حميــدٌ مجيــد، وارضَ 

اللهــم برضــاك عــن أصحابــه الأخيــار المنتجبــن، وعــن ســائر عبــادك الصالحــن.

أيها الإخوة والأخوات:

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ السَّ

ونسأل الله  أن يبارك لنا ولكم في العام الهجري الجديد، إنه سميع الدعاء، وأن 

يوفقنا وأياكم لما يرضيه عنا...

رُبِــط التاريــخ الإســامي بالهجــرة النبويــة، لــكل مــا لذلــك مــن دِلالــةٍ مهمــة عــى 

ا، نتج عنها  أهميــة الهجــرة كحــدثٍ تاريخــيٍ عظيــم، مثَّلــت نقلةً عظيمــةً ومهمــةً جــدًّ

ا. تحــول في الواقــع العالمــي وفي الواقــع البــري، وترتــب عليهــا نتائــج مهمــة جــدًّ

ونحــن كأمــةٍ مســلمة، وكشــعبٍ يمنــيٍ مســلم عندمــا نعــود إلى هــذه المناســبات، 

ــا الإســامي، فنحــن نعــود  وإلى مثــل هــذه الذكــرى العظيمــة والمهمــة مــن تاريخن

ــةٍ مســلمةٍ بشــكلٍ  ــا كأم ــيٍ مســلم، وحاجتن ــا كشــعبٍ يمن ــع حاجتن ــن واق ــا م إليه

عــام، مــن واقــع مــا نواجهــه ومــا نعانيــه مــن أخطــار وتحديــات ومشــاكل وأزمــات، 

ــا  ــن تاريخن ــة م ــة والمضيئ ــة والملهم ــة المشرق ــات التاريخي ــذه المحط ــود إلى ه نع



2
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ــه،  ــا نواجه ــا في ــتفيد منه ــر، ونس ــا الع ــتلهم منه ــدروس، ونس ــا ال ــتلهم منه لنس

ــا  ــا- فيــا نواجهــه مــن تحديــات وأخطــار ومشــاكل، نفتقــر دائمً نحــن نفتقــر- دائمً

ونحتــاج بشــكلٍ مُلِــح إلى الرؤيــة الصحيحــة والســليمة والهادفــة، وإلى الطاقــة 

ــة التــي نكتســب منهــا العــزم، ونكتســب منهــا الصــر والتحمــل  ــة والروحي المعنوي

للنهــوض بالمســؤولية، ولمواصلــة الســر في الــدرب وفي الطريــق الصحيــح، ونحتــاج بين 

  ــه ــة الل ــة اللــه، ومعون هــذا وذاك إلى الاتصــال والارتبــاط بمــا نكســب بــه رعاي

ــا. ــه فيكــون معن ــا بالل ــه لمــا يصلن ــه، وتأييــده، وهدايت وألطافــه، وتدخل

هــذا كلــه لا يمكــن أن نحصــل عليــه مــن هنــاك أو هنــاك، لنتلفــت إلى خــارج 

ــل  ــاه الأصي ــارج الاتج ــامية، وإلى خ ــا الإس ــارج جذورن ــامية، وإلى خ ــاحتنا الإس س

ــن  ــرب فل ــرق وإلى الغ ــا إلى ال ــا تلفتن ــا الإســامي، مه لمســارنا الإســامي ومنهجن

نحصــل عــى أي شيءٍ مــا يمثِّــل حــاً صحيحًــا وســليمً، ومــا يعالــج لنــا مــا نحــن 

ــا. ــه في واقعن ــةٍ إلى معالجت بحاج

مــن الغريــب في حالتنــا كأمــةٍ مســلمة أن أعداءنــا الذيــن يصنعــون لنــا المأســاة 

ــا المــردي، يحرصــون  ــه، ويســتثمرون في مشــاكلنا، ويســتغلون واقعن ــا بكل في واقعن

مــوا أنفســهم  هــم أن يكونــوا هــم مــن نتجــه إليهــم لنســتلهم منهــم الحلــول، وليقدِّ

المخلِّصــن والمنقذيــن، وهــم- في واقــع الأمــر- مــن يصنعــون المــآسي، ومــن يســعون 

بــكل مــا يســتطيعون وبــكل الوســائل إلى تحطيمنــا كأمــة، تحطيمنــا بشــكلٍ تــام.

الهجــرة النبويــة محطــةٌ تاريخيــةٌ عظيمــةٌ ومهمــة، وجديــرةٌ بــأن ربــط بهــا التاريــخ 

الإســامي بــكل مــا تحملــه مــن دروس وعــر، ومــا نتج عنهــا من متغــرات كبرى، الرســول 

-صلــوات اللــه عليــه وعــى آلــه وســلم- منــذ أن ابتعثــه اللــه بالرســالة، فبلَّــغ رســالات 

اللــه، بــدءًا في مكــة )أم القــرى(، لتكــون هــي محطتــه الأولى لبــاغ الرســالة الإلهيــة.
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ــينِيَة ــةَ الُحسَ ــةَ وَالنَهضَّ ي النَبَوِ ــرَةَ  المحاضرة: الأولىبــنَ الهِجْ

قريش.. واقع مظلم يرفض النور ويضيع الفرصة 

ــل قريــش ومــن حولهــم( أتيحــت لهــم فرصــة لا يســاويها  مجتمــع مكــة )قبائ

ــون في طليعــة  ــوا هــم مــن يكون ــم، لأن يكون ــل شرفٍ عظي ــدًا، فرصــة لني فرصــة أب

ــم  ــا ه ــوا م ــوره، وأن يتخلَّص ــتنيروا بن ــام، في أن يس ــة الإس ــل راي ــة في حم البشري

فيــه مــن واقــعٍ ظلامــيٍ ومظلــمٍ، ومــيءٍ بالظلــم، ومــيءٍ بالخرافــات، واقــعٍ غــارقٍ 

تحــت ســيطرة الطاغــوت، أن يكونــوا هــم في طليعــة البشريــة، يحملــون رايــة 

الإســام بعظمتهــا، الإســام بمــا فيــه مــن تحــرر، الإســام بمــا فيــه مــن مبــادئ عظيمــة 

وأخــاق كريمــة وتشريعــات إلهيــة، الإســام كديــنٍ نتصــل مــن خلالــه باللــه  في 

هدايتــه، وفي رعايتــه، وفي لطفــه، وفي رحمتــه، ومجتمــع مكــة )قبائــل قريــش ومــن 

ــاه  ــوا تج ــد تعامل ــا، لق ــا وخائبً ــاسًرا وخاطئً ــم خ ــم كان موقفه ــم( في أكثريته معه

هــذه الرســالة، وتجــاه خاتــم الأنبيــاء وســيد المرســلين بــكل كفــرٍ وجحــودٍ وتنكــر، 

ــا الرســول   مه ــاء هــذه الرســالة كــا يقدِّ ــة وعظمــة ونق مــع وضــوح مصداقي

ومــع مــا يعرفونــه عــن رســول اللــه  مــا يعرفونــه عنــه مــن كــالٍ ومــن مــكارم 

الأخــاق، وفيــا عرفــوه بــه مــن مصداقيــةٍ لا نظــر لهــا، ومــن أمانــةٍ لا مثيــل لهــا 

في واقــع البشريــة جمعــاء، وفيــا عرفــوه عنــه مــن: اتــزانٍ، ورشــدٍ، وذكاءٍ، وصــاحٍ، 

واســتقامةٍ، وســدادٍ يتميــز بــه عــن كل النــاس، مــع هــذا وذاك اتجهــوا حتــى بعــد 

ــه  ــت صدق ــي تثب ــرات الت ــن الن ــات، والبراه ــل الواضح ــزات، والدلائ ــات المعج الآي

ــغ عــن  في نبوتــه  في أنــه نبــيٌ مــن اللــه، في أنــه رســولٌ مــن اللــه، في أنــه يبلِّ

ــا إلى اللــه  ــراً، وداعيً ــا، ومبــرًا، ونذي ــا، ورســولً، ونبيً ــه ابتعثــه هاديً ــه، في أن الل الل

بإذنــه وسراجًــا منــراً... إلى آخــر ذلــك. مــع كل ذلــك وقفــوا موقفًــا يتســم بالعنــاد، 

والنكــران لهــذه الرســالة، والتصــدي لهــا.
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مــا هــو الــذي يؤثِّــر عــى أي مجتمــع مــن المجتمعــات البشريــة، مجتمــع يغــرق 

في المفاهيــم الظلاميــة، يعــاني في واقــع حياتــه مــن الضيــاع بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، 

مــا يعــرِّ عنــه القــرآن الكريــم بالضــال المبــن، ضيــاع في كل شيء، حالــة مــن التيــه، 

حالــة مــن ضيــاع الحيــاة، الحيــاة بــدون هــدف، الحيــاة التــي يغلــب عليهــا الواقــع 

العبثــي، ويســيطر عليهــا الطاغــوت بظلمــه وظلامــه، ثــم يأتيــه النــور البــن الواضــح، 

ــن:  ــه م ــا في ــدى بم ــه اله ــق، يأتي ــوة الح ــر، دع ــوة الخ ــه دع ــد، تأتي ــه الرش ويأتي

تعليــات، وإرشــادات، وتوجيهــات، وأوامــر، ونــواهٍ، وبصائــر، بــكل مــا ينســجم مــع 

فطرتــه مــن جانــب، ومــع ســنن اللــه في واقــع الكــون والحيــاة مــن جانــبٍ آخــر، 

وفي كل ذلــك خــره، نفعــه، خلاصــه، فلاحــه، فــوزه، ودعــوة حــقٍ بينــة، واضحــة، لا 

لبــس فيهــا، ثــم يتنكــر، ويجحــد، ويعانــد، ويرفــض، ولا يكتفــي بذلــك، بــل يتجــه 

بــكل مــا يســتطيع، وبــكل مــا بيــده مــن إمكانــات لمحاربــة هــذه الدعــوة التــي فيهــا 

خلاصــه، فيهــا فلاحــه، فيهــا نجاحــه، فيهــا فــوزه، فيهــا ســعادته، يتجــه لمحاربتهــا 

بــكل الأســاليب، وبــكل الوســائل، وبــكل الإمكانــات.

المستكبرون ودورهم التخريبي عبر العصور

الحالــة هــذه تحصــل لأســباب متعــددة، في كل مجتمــع هنــاك فئــة متحكمــة، 

ــه  ــم ب ــا، والتحك ــن حوله ــع م ــى المجتم ــر ع ــرك في التأث ــتأثرة، تتح ــتغلة، مس مس

ــاة النــاس بطابــعٍ  ــاة، فتطبــع حي حتــى في صياغــة المفاهيــم، وحتــى في مســار الحي

يلائمهــا، يعــزز نفوذهــا، يحكــم ســيطرتها، يســاعدها عــى الاســتغلال والتحكــم، لا 

يشــكِّل نقيضًــا لهــذا كلــه، لا نقيضًــا لاســتغلالها، ولا نقيضًــا لســيطرتها، ثــم تعمــل 

ــذي  ــه ال ــدى الل ــإذا أتى ه ــع، ف ــتعباد المجتم ــان واس ــك في امته ــتغلال ذل ــى اس ع

يحــرر النــاس مــن العبوديــة لغــر اللــه، والــذي يبنــي واقــع حياتهــم عــى أســاسٍ 

مــن المبــادئ والقيــم والأخــاق والتشريعــات والتوجيهــات الإلهيــة، يــرون في ذلــك 
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كلــه نزعًــا لســيطرتهم، وقضــاءً عــى هيمنتهــم، ومنعًــا لاســتغلالهم، وحيلولــةً بينهــم 

وبــن الاســتعباد للنــاس، فيتجهــون هــم مســتغلين ســابق النفــوذ، وتقــادم التأثــر، 

واســتغلال الســيطرة المســتحكمة المؤثــرة حتــى في النفــوس، ثــم يعملــون إلى دفــع 

الجميــع للتنكــر لذلــك الحــق، والعمــل عــى اســتهداف كل مــن يخــرج عــن نطــاق 

تلــك الســيطرة وذلــك الاســتغلال وتلــك الهيمنــة، تمثِّــل هــذه المشــكلة الرئيســية عــر 

التاريــخ بكلــه، في كل عصــور الأنبيــاء المتقدمــن، إلى خاتــم وســيد المرســلين ســيدنا 

محمــد -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه-.

والطاغــوت(،  )المســتكبرون  باســمها  الكريــم  القــرآن  ها  الفئــة ســاَّ هــذه 

المســتكبرون، وهــم أيضًــا الطاغــوت، بطغيانهم يســعون إلى اســتعباد النــاس والتحكم 

بهــم والســيطرة عليهــم، الســيطرة المطلقــة عليهــم، هــذا هــو مــا حــدث في مكــة، 

بعــد أن بعــث اللــه رســوله محمــدًا -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه- تحــرك 

المــأ في مكــة، }واَنطلَقََ المْلَأَُ منِْهمُْ أَنِ امْشوُا واَصْبرِوُا علَىَ آلهِتَكِمُْ إِنَّ هذَاَ 

ــع  ــر في واق ــة- تأث ــرات طويل ــال ف ــن خ ــم- م ــوا وله ــة 6[، تحرك لشَيَْءٌ يرُاَدُ{]ص: الآي
المجتمــع، وترســيخ لــكل المفاهيــم الظلاميــة التــي تســاعدهم عــى التحكــم بالمجتمع 

ــه  ــوت في مفاهيم ــا الطاغ ــر، وطبعً ــكل كب ــوا بش ــه، تحرك ــة علي ــيطرة التام والس

الظلاميــة يــربي المجتمــع تربيــة ســلبية، تــرك أثرهــا الســيئ حتــى في نفــوس النــاس، 

حتــى في وجدانهــم، حتــى في مشــاعرهم، فتصنــع حائــاً نفســياً، وليــس فقــط فكريـًـا 

ــي  ــوس الت ــة، النف ــوس المنحط ــوس المدنســة، النف ــيًا، النف ــى نفس ــل حت ــا، ب وذهنيً

ــت عــى  ــا رُبي ــر، لكــرة م ــع المنك ــت الفســاد، وانســجمت م ــت الباطــل، وألف ألف

ذلــك، ومــا دُفعــت إلى ذلــك، ومــا حُــرت في ذلــك، تصبــح عــى نحــوٍ مــن النفــور 

والتوحــش في اتجــاه جانــب الحــق، في اتجــاه مــكارم الأخــاق، وتصبــح متجهــةً- حتى 

ــون  ــن يمثِّل ــر، إلى م ــادة ال ــاد، إلى ق ــاب الفس ــت، إلى أرب ــجام- إلى الطواغي بالانس
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هــم رمــوز الجريمــة، والرذيلــة، والمنكــر، والفحشــاء، والبغــي، والفســاد، والطاغــوت، 

ينشــدون إليهــم تلقائيًــا، يرتبطــون بهــم، ويتأثــرون بهــم، الــكلام عــن هــذه النقطــة 

يطــول ويطــول ويطــول، وهــي المشــكلة الرئيســية في الواقــع البــري، التــي تكــون 

ــن  ــم وب ــة بينه ــة، للحيلول ــن الهداي ــم وب ــة بينه ــاس للحيلول ــة تواجــه الن أول عقب

الأنبيــاء والهــدى الــذي أتى بــه الأنبيــاء، ثــم مــا بعــد فــرة الأنبيــاء كذلــك مــا بــن 

ورثــة الأنبيــاء الحقيقيــن، الصادقــن، وهــدى اللــه الــذي يكونــون هــم مهتديــن بــه، 

متمســكين بــه، ويدعــون إليــه، فتحــول تلــك العقبــة بــن الكثــر مــن النــاس وبينهــم، 

ومــا لديهــم مــن الهــدى، ومــا هــم عليــه مــن الحــق.

مجتمع مكة.. منتهى الرفض والعناد!

ــه- إلى  ــوده- في أكثريت ــغ في جح ــذي بل ــاده، وال ــغ في عن ــذي بل ــة ال ــع مك مجتم

درجــة أن البعــض منهــم توجهــوا بالدعــاء إلى اللــه قائلــن، كــا حــى القــرآن الكريــم 

همَُّ إِن كاَنَ هـَذاَ هوَُ الْحقََّ منِْ عنِدكَِ فأََمْطرِْ علَيَنْاَ حِجاَرةًَ  َّ عنهــم: }وإَِذْ قاَلوُاْ الل

ــذا  ــد ه ــن لا نري ــاص، نح ــوا: ]خ ــال[، قال ماَءِ أَوِ ائتْنِاَ بعِذَاَبٍ أَليِمٍ 32{]الأنف منَِّ السَّ
الحــق أبــدًا، وإذا كان هــو الحــق مــن عنــدك يــا اللــه[، يدعــون اللــه عــى أنفســهم 

بــأن يمطــر عليهــم حجــارةً مــن الســاء فتبيدهــم نهائيًــا، أو أن يعاجلهــم بعــذابٍ أليم 

ــه،  ليتخلصــوا مــن ذلــك الحــق، مــا هــو ذلــك الحــق الــذي بلغــوا مــن نفورهــم من

ــه إلى درجــة أن يدعــوا عــى أنفســهم بالهــاك بهــذه  وعنادهــم تجاهــه، وكرههــم ل

الطريقــة المخيفــة: مطــر، حجــارة مــن الســاء، أو عــذاب أليــم يجتاحهــم ويبيدهــم، 

شيءٌ غريــب! ديــن عظيــم، فيــه الخــر، فيــه الــرف، فيــه الســعادة، فيــه الحريــة، فيــه 

الكرامــة، فيــه العــزة، فيــه الســمو، فيــه رحمــة اللــه في الدنيــا، فيــه الفــوز والفــاح في 

الدنيــا والآخــرة، الإنســان إذا ســاء يمكــن أن يتنكــر حتــى لأجمــل وأرقــى وأعظــم مــا 
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في الحيــاة، إلى هــذه الدرجــة وهــذا المســتوى مــن التنكــر، ويمكــن أن يحمــل في نفســه 

الكراهيــة والنفــور مــن الحــق الواضــح الجــي، الــذي فيــه الخــر لــه، وفيــه الحــل لــه.

يقــول القــرآن الكريــم عنهــم أيضًــا كذلــك: }لقَدَْ حَقَّ القْوَلُْ علَىَ أَكْثرَهِمِْ{، 

الأغلبيــة الســاحقة فيهــم، الأكثريــة منهم،}لقَدَْ حَقَّ القْوَلُْ علَىَ أَكْثرَهِمِْ فهَمُْ 

لاَ يؤُمْنِوُنَ 7{]يــس[، وصلــوا إلى درجــة رهيبــة مــن الخــذلان، عــى مــدى ســنوات 
ــوا في  ــه، وصل ــة ســمعوا فيهــا صــوت الحــق، وعرفــوا هــذا الحــق، فنفــروا من طويل

الأخــر إلى درجــة مــن الخــذلان أن يســلبوا التوفيــق نهائيـًـا، وأن يحــقَّ عليهــم القــول، 

ــة  ــة والهداي ــوا للتوب ــي، وأن لا يوفق ــذاب الإله ــتحقاق للع ــع الاس ــوا في موق أصبح

أبــدًا، وأن لا يصلــوا إلى الإيمــان، فســدت نفوســهم، شــقاقهم وعنادهــم صنــع فيهــم 

ــا، فأصبحــوا فاقديــن لــكل عنــاصر الصــاح  بهــم نهائيً ذلــك الأثــر الســيئ الــذي خرَّ

ــم  ــم هــي ارتباطه ــم للإيمــان مجــددًا، والمشــكلة فيه ــي يمكــن أن تهيئه والخــر الت

ــوا  ــة مــن رمــوز الــر والباطــل والطاغــوت، البعــض منهــم قال بتلــك الزمــرة والفئ

فْ منِْ  بعِِ الهْدُىَ معَكََ نتُخَطََّ َّ ت َّ كــا حــى اللــه عنهــم في كتابــه الكريــم: }وقَاَلوُا إِن ن

أَرْضِناَ{، قالــوا: ]صحيــح أنــت تقــدم هــدى مــن اللــه، ولكــن ليــس بوســعنا أن نتبــع 
معــك هــذا الهــدى؛ لأننــا ســنعرض كل مصالحنــا للخطــر، ويمكــن أن يتجــه الآخــرون 

لعدائنــا والاســتهداف لنــا، فتتعــرض مصالحنــا الاقتصاديــة للخطــر، ونتعــرض في أمننــا 

همُْ حرَمَاً آمنِاً يُجبْىَ  َّ ُمكَِّن ل واســتقرارنا للخطــر والاســتهداف[، رد اللــه عليهــم: }أَولَمَْ ن

ا ول�كَِنَّ أَكْثرَهَمُْ لاَ يعَلْمَوُنَ 57{]القصــص[. َّ إِليَهِْ ثمَرَاَتُ كلُِّ شيَْءٍ رزِْقاً منِ لدَّنُ

في الأخــر وصــل الحــال بمجتمــع مكــة في أكثريتــه، وتحــت قيــادة زمــرة الــر، 

الطاغــوت، المســتكبر، المتمثــل آنــذاك في أبي جهــل وأبي ســفيان ومــن معهــم، 

ــة  ــة طويل ــد مرحل ــول  وبع ــخص الرس ــى ش ــر ع ــم إلى التآم ــال به ــل الح وص
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مــن التكذيــب والأذى والحــرب الإعلاميــة والدعائيــة ضــد الرســول والإســام، وضــد 

مبــادئ الإســام الرئيســية، والإكثــار مــن الجــدل، والخصــام، والأذيــة، والاضطهــاد لمــن 

ــه  ــه  بهــدف التخلــص من ــة المطــاف التآمــر عــى رســول الل يســلمون، في نهاي

والاســتهداف المبــاشر لــه، يقــول اللــه تعــالى: }وإَِذْ يمَكْرُُ بكَِ الذَّيِنَ كَفرَوُاْ ليِثُبْتِوُكَ 

ين30َ{]الأنفــال[، فهــم  ِ أَوْ يقَْتلُوُكَ أَوْ يُخرْجُِوكَ وَيمَكْرُوُنَ وَيمَكْرُُ اللهُّ واَللهُّ خيَرُْ المْاَكرِ

ضاقــوا ذرعًــا بالرســول  في دعوتــه إلى اللــه بهــذا الإســام العظيــم، واتجهــوا- في 

ــه. ــة المطــاف- بمكرهــم ومؤامرتهــم للاســتهداف ل نهاي

في مكرهــم، وفي مخططاتهــم ومؤامراتهــم درســوا عــدة خيــارات لاســتهداف 

: أول خيــار طــرح: }ليِثُبْتِوُكَ{، ويعنــي ذلــك: الــزج بــه في الســجن،  الرســول 

وإغــاق الســجن عليــه والحيلولــة بينــه وبــن النــاس، الخيــار الآخــر: }أَوْ يقَْتلُوُكَ{، 

الخيــار الثالــث: }أَوْ يُخرْجُِوكَ{، واســتقر رأيهــم- كــا ورد في الســر والتاريــخ- إلى 

الخيــار الثــاني الــذي هــو القتــل، الاســتهداف لرســول اللــه  بالقتــل.

اللــه  يرعــى رســوله، ويرعــى دينــه، وهــو -جــلَّ شــأنه- القائــل: }هوَُ الذَّيِ 

أَرْسَلَ رسَُولهَُ باِلهْدُىَ ودَيِنِ الْحقَِّ ليِظُْهرِهَُ علَىَ الديِّنِ كلُهِِّ ولَوَْ كرَهَِ المْشُرْكُِونَ 

33{]التوبــة[، لم يكــن -جــلَّ شــأنه- ليــرك نبيــه ولا ليــرك مشروعــه الــذي يســتنقذ بــه 
ــأنه-: }وَيمَكْرُوُنَ وَيمَكْرُُ اللهُّ واَللهُّ  ــلَّ ش ــال -ج ــك ق ــوت، ولذل ــن الطاغ ــاده م عب

ــه رســوله  بالهجــرة، الهجــرة  ينَ 30{]الأنفــال[، فاللــه -جــلَّ شــأنه- وجَّ ِ خيَرُْ المْاَكرِ
ــدى، وفي أن  ــذا اله ــتجابة له ــل في الاس ــه أي أم ــد في ــع لم يع ــك المجتم ــار ذل باعتب

يحظــى بهــذا الــرف العظيــم والفضــل الكبــر، وأن يكونــوا في طليعــة البشريــة في 

التمســك بهــذا الهــدى والنــور، والانتفــاع بــه، والاســتفادة منــه، }لقَدَْ حَقَّ القْوَلُْ 

علَىَ أَكْثرَهِمِْ فهَمُْ لاَ يؤُمْنِوُنَ{، خلـاص خُذل�ـوا.
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المجتمع المكي وسنَّة الاستبدال

ا،  ــر جــدًّ ــك الوضــع المتوت ــة الدعــوة إلى الإســام في ذل ــت عملي ــر الآخــر: بات  الأم

وتلــك البيئــة المجتمعيــة المعانــدة والمتَّبعــة للطاغــوت، والكافــرة بالحــق، والمنصرفــة 

عــن الهــدى، بــات العمــل فيهــا غــر مجــدٍ، لا يمكــن أن يقــوم للأمــة الإســامية كيــان 

في ذلــك الواقــع، في تلــك البيئــة كان لابــدَّ مــن الانتقــال إلى مجتمــعٍ آخــر، سُــنة مهمــة 

َّواْ يسَْتبَدْلِْ قوَمْاً  مــن ســنن اللــه  مــع عبــاده اســمها ســنة الاســتبدال: }وإَِن تتَوَلَ

ينَ  َّيسْوُاْ بهِاَ بكِاَفرِِ لنْاَ بهِاَ قوَمْاً ل غيَرْكَمُْ{]محمد: من الآية38[، }فإَِن يكَْفرُْ بهِاَ هـَؤلُاء فقَدَْ وكََّ
89{]الأنعــام[، كان هنــاك مجتمــع آخــر، هــذا المجتمــع هــو مجتمــع الأوس والخــزرج، في 

يــرب، فيــا عــرف فيــا بعــد بالمدينــة المنــورة، مدينــة رســول اللــه 2.

الأوس والخــزرج قبيلتــان يمنيتــان، منــذ مئــات الســنين اســتقرتا في ذلــك الموقــع، 

ــا  ــر حــن كان ــه أم ــاني، وأن ــع الي ــد تبَُّ ــن عه ــك م ــار أن ذل ــار والآث في بعــض الأخب

ــن  ــاك إلى ح ــتقرار هن ــزرج، بالاس ــا الأوس والخ ــة، ه ــل اليماني ــن القبائ ــه م مع

ــا  ــه، الأوس والخــزرج مثَّ ــه والإيمــان ب ــه  وأوصاهــا بنصرت مبعــث رســول الل

مجتمــع لا يــزال فيــه قابليــة للاهتــداء بالإســام وحمــل رايــة الإســام، وأن يكــون هــو 

البديــل الــذي يســتبدل اللــه بــه مجتمــع مكــة، وهــذا الــذي حــدث، خــر مجتمــع 

ــد  ــه محم ــا لرســول الل ــفيان، ورافضً ــل وأبي س ــأبي جه ــي متشــبثاً ب ــذي بق ــة ال مك

 وبقــي متشــبثاً بخرافــات وشرك، وظلــات مــن الجهــل والأباطيــل، ومســاوئ 

الأخــاق، وغارقـًـا فيــا هــو فيــه مــن مســتنقعات الجاهليــة والرذيلــة والفســاد، وأن 

يكــون ذلــك المجتمــع الآخــر هــو المجتمــع الــذي يحظــى بنــور الإســام، فيسْــمُو بهذا 

ــن، بعظمــة قيمــه  ــن، ويــرفُ بعظمــة هــذا الدي ــة هــذا الدي ــو براي ــن، ويعل الدي

ومبادئــه وأخلاقــه، فيفــوز هــو بهــذا الــرف الكبــر، ويخــر مجتمــع مكــة، هــذا- 
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ا، ونحــن نقــول كــا في المناســبات الماضيــة، وكررنا  بحــد ذاتــه- يمثِّــل درسًــا مهــاً جــدًّ

هــذه النقطــة إلى مجتمعنــا اليمنــي: أن القدوة والأســوة في التمســك بالحــق، والإقبال 

عــى الهــدى، والتمســك بمبــادئ الإســام، وقيمــه العظيمــة، وأخلاقــه الكريمــة، 

ــه  ــذي آوى رســول الل ــع الأنصــار ال ــاح؛ مجتم ــا الخــر والف ــي فيه ــه الت وتشريعات

ــة، تســمية  ــه، ذلــك المجتمــع الــذي حظــي بــرف تســمية إلاهي ونــر رســول الل

هم اللــه -جــلَّ شــأنه- بالأنصــار، هــذه تســمية مــن اللــه )الأنصــار(،  مــن اللــه، ســاَّ

ارَ وَالِْيمَــانَ(،  ؤُوا الــدَّ هــذا شرف كبــر، المجتمــع الذيــن قــال اللــه عنهــم أنهــم )تبََــوَّ

ونَ منَْ هاَجرََ إِليَْهمِْ ولَاَ يَجدِوُنَ  ُّ يماَنَ منِ قبَلْهِمِْ يُحبِ ارَ واَلْإِ ؤوُا الدَّ َّ }واَلذَّيِنَ تبَوَ

يؤُثْرِوُنَ علَىَ أَنفسُهِمِْ ولَوَْ كاَنَ بهِمِْ خَصَاصَةٌ{ ا أُوتوُا وَ َّ فيِ صُدوُرهِمِْ حاَجةًَ ممِّ

ــد  ، البعي ــك المجتمــع المعطــاء، المجتمــع المضحــي، المجتمــع الخــرِّ ــة9[، ذل ]الحشــر: مــن الآي

عــن تلــك الحالــة التــي كانــت مســتحكمة في مجتمــع مكــة مــن: الطمــع، والجشــع، 

ــع  ــع مجتم ــى واق ا طغــت ع ــدًّ ــلبية ج ــاصر س ــة... عن ــر، والغطرس ــة، والك والأناني

مكــة فأثَّــرت عليــه، ومثَّلــت عائقًــا بينــه وبــن الهدايــة، فــإذا بــالأوس والخــزرج يمثِّــل 

بمــا يمتلــك مــن عنــاصر تجعــل لديــه قابليــة لتقبــل الهــدى والأتبــاع للرســول، فحظــي 

بهــذا الــرف والفــوز العظيــم، وانتقــل الرســول إلى المدينــة، وبــدأ مشــوارًا جديــدًا.

النور الذي يجب أن نتطلع إليه عبر الزمن

ا، ونحــن- كما قلنــا في بدايــة الحديث-  جانــبٌ آخــر: عندمــا نــأتي إلى نقــاط مهمــة جدًّ

ــا نحــن في أمــسِّ  ــة م ــا نكــون إلى أن نســتلهم مــن هــذه المحطــات التاريخي أحــوج م

الحاجــة إليــه فيــا نواجهــه مــن: مشــاكل كبــرة، وتحديــات كبــرة، وأخطــار كبــرة.
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ــا  ــبة لن ــل بالنس ــه  يمثِّ ــول الل ــو رس ــه  وه ــول نفس ــا إلى الرس إذا جئن

ــر، في كل  ــن، في كل ع ــه في كل زم ــع إلي ــب أن نتطل ــذي يج ــادة ال ــدوة والقي الق

جيــل، نتطلــع إليــه كقــدوة وقيــادة، وإلى القــرآن كمنهــج، فنســتلهم مــن ذلــك كلــه، 

مــه  مــن حركــة الرســول في الإســام، وحركتــه بالقــرآن وعــى أســاس القــرآن، ومــا قدَّ

القــرآن فيــا فيــه مــن توجيهــات إلى الرســول، وفيــا فيــه مــن حديــث عــن الرســول 

ــون وراء  ــن يتيه ــون مم ــى لا نك ــة؛ حت ــة الصحيح ــك الرؤي ــن ذل ــتلهم م  نس

ــا أو هنــاك، لا نتيــه  أفــكار ظلاميــة، ورؤى غريبــة، باطلــة، ظلاميــة كذلــك مــن هن

مــع التائهــن الذيــن يبحثــون هنــاك وهنــاك في صحــاري ومتاهــات الضــال، هــذا 

النــور قــد أتى، نــور اللــه الــذي يجــب أن نتطلــع إليــه دائمـًـا، وأن نتوجــه مــن موقــع 

الاقتــداء والاتبــاع والاهتــداء لنقفــوا أثــر رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وعــى آلــه- 

لنقتــدي بــه هــو  هــو قدوتنــا، هــو أســوتنا، هــو معلِّمنــا، وأن نتأكــد ونتيقــن 

أنــه لا خــاص لنــا ولا فــاح لنــا إلا بذلــك، وإلَّ فكثــر مــا يصــل إلى أمتنــا مــن هنــاك 

أو هنــاك إنمــا هــو في مصــدره منشــئه إنمــا يقــدم مــن أعــداء الأمــة، ويصــل إليــه مــن 

خــال أعدائهــا الذيــن لا يريــدون لهــا الخــر أبــدًا.

ــن: حــالات اعوجــاج، حــالات  ــا الداخــي م ــا في واقعه ــه أمتن ــا تعاني ــا في أيضً

ــا  ــا يحســب عــى الإســام، نســتفيد بعودتن ــى في ــف، حت انحــراف، حــالات تحري

ــه  ــول الل ــف كان رس ــرى كي ــة، ف ــات التاريخي ــك المحط ــا إلى تل ــاشرة، وتطلعن المب

مــه القــرآن لنــا جنبًــا مــع جنــب في حركــة الرســول  فــرى   ونــرى مــا يقدِّ

ــاج،  ــر بالاعوج ــف، ولا نتأث ــا ننخــدع بالزي ــف، ف ــي تكشــف كل الزي ــة الت الحقيق

ولا يتمكــن الآخــرون مــن تضليلنــا بالعناويــن المخادعــة التــي يلبســون بهــا الحــق 

بالباطــل، ويخلطــون بهــا ويمزجــون الخــر بــن الــر؛ حتــى يخادعونــا تحــت تلــك 

العناويــن، وبتلــك العناويــن، وهــذه قضيــة لاحظهــا القــرآن الكريــم حتــى في عــر 
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ــن  ــة، م ــات في الســاحة الخارجي ــن تحدي ــي  م ــه النب ــا واجه ــي  في النب

ــالات  ــن ح ــاه م ــا عان ــاً، وفي ــةً وتفصي ــه جمل ــن ب ــام الكافري ــذا الإس ــداء ه أع

الاعوجــاج في الداخــل، في المنتســبين لهــذا الديــن، ممــن ينتســبون لــه ثــم يبتعــدون 

عــن مبــادئ منــه، أو عــن قيــم وأخــاق وتعليــات أساســية فيــه، فيكونــون في حالــةٍ 

ــا،  ــدى له ــة، فيتص ــام العظيم ــادئ الإس ــع مب ــجم م ــذي لا ينس ــاج ال ــن الاعوج م

ــا، ويكشــفها. ويفضحه

المعالم الأساسية في الإسلام

ــكلٍ  ــألة بش ــذه المس ــظ ه ــد أن نلح ــه، بع ــذا كل ــية في ه ــالم أساس ــأتي إلى مع ن

أســاسي، نحــن في هــذا الزمــن، ولــو أنَّــا عــى بعــد أكــر مــن 1400 عــام مــن وفــاة 

رســول اللــه  أكــر مــن هــذه المــدة الزمنيــة، معنيــون أن نتطلــع إليــه، كيــف 

ــر. ــدي ونتأث ــدي ونهت ــه بالإســام، لنقت كانــت حركت

نجــد أن هنــاك معــالم رئيســية بــارزة في دعــوة الرســول، في القــرآن الكريم نفســه، 

ــة  ــالم الرئيســية، ذات الأهمي ــالة، أول هــذه المع ــه بالرس ــة الرســول وحركت في سياس

الكــرى، والتــي لهــا تأثــر مبــاشر في واقــع حياتنــا، أول هــذه المعــالم الرئيســية:

المعلم الأول :

الإسلام دين تحرر من الطاغوت والاستكبار

 أن الإســام ديــن تحــرر مــن الطاغــوت والاســتكبار، وديــنٌ يؤســس للإنســان أن 

يســر في هــذه الحيــاة عــى أســاسٍ مســتقل، أســاسٍ مــن: المبــادئ، والقيــم، والأخلاق، 

والتشريعــات، والتعليــات، والتوجيهــات، يســتقل بــه ويفصلــه عــن التبعيــة لــكل 

قــوى الطاغــوت والضــال، هــذا مبــدأ رئيــي ومعلــم أســاسي، ومســألة لهــا تأثيرهــا 
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المبــاشر، كلــا اســتوعبناها جيــدًا، وكلــا التزمنــا بهــا في واقــع الحيــاة، كلــا تحررنــا.

واحــدٌ مــن أكــر المشــاكل التــي نعانيهــا في هــذا العــر، هــو مــا نعانيه مــن هيمنة 

المســتكبرين والطاغــوت عــى أمتنــا الإســامية، وتدخلهــا في كثــرٍ مــن شــئون حياتنــا 

وواقعنــا، حضــور الطاغــوت والاســتكبار وتأثــره في ســاحتنا الإســامية، في عالمنــا العــربي 

وأكــر البلــدان الإســامية، حضــور مؤثِّــر في كل مجــالات الحيــاة، في كل شــئون النــاس، 

ومتحكــم، ومســتبد، ونتــج عــن ذلــك كثــر مــن المظــالم، وكثــر مــن المــآسي، وتأثــر 

مبــاشر وصــل لدرجــة تعطيــل ثمــرة الإســام في واقــع الحيــاة، الثمــرة التــي ســنتحدث 

عنهــا- إن شــاء اللــه- في آخــر الــكلام، هــذه نقطــة جوهريــة ورئيســية ومهمــة.

الرســول  منــذ بدايــة حركتــه بالرســالة في أوســاط النــاس لم يقبــل أبــدًا بــأن 

ع نفســه، أو مــن معــه  يدُهِــن مــع الطاغــوت، وأن يتأقلــم مــع الطاغــوت، وأن يطــوِّ

مــن أبنــاء الإســام ممــن آمنــوا بــه للطاغــوت أبــدًا، وبشــكل بديهــي وتلقــائي مــا إن 

يســلم الإنســان حتــى يعتــر إســامه- آنــذاك- خروجًــا مــن تحــت عبــاءة الطاغــوت، 

وتحــررًا مــن ســيطرة وســلطة الطاغــوت، وهــذا مــن أكــر مــا كان يزعــج الطغــاة 

المســتكبرين، كانــوا ينزعجــون مــن هــذه النقطــة.

الإســام في حركــة الرســول بــه لم يكــن مجــرد طقــوس تقيمهــا في وقــتٍ تتأقلم فيه 

في مســرة حياتــك بكلهــا تحــت ســيطرة الطاغــوت وهيمنــة الطاغــوت، في ولاءاتــك، 

في مواقفــك، في مســرة حياتــك. |لا|، كان الدخــول الصــادق في الإســام، يعنــي: 

الخــروج والتحــرر مــن ســيطرة الطاغــوت، والقــرآن الكريــم أكَّــد هــذا عــى مســتوى 

ــاء رســول اللــه محمــد  ــاء، قبــل خاتــم الأنبي الرســالة الإلهيــة، حتــى في عــر الأنبي

اغوُتَ{ أَنِ اعْبدُوُاْ اللهَّ واَجْتنَبِوُاْ الطَّ سُولاً  ةٍ رَّ  }ولَقَدَْ بعَثَنْاَ فيِ كلُِّ أُمَّ

ــدأ-  ــذا المب ــذا ه ــن، وله ــت في كل زم ــج الطواغي ــألة تزع ــذه مس ــة36[، وه ــن الآي ــل: م ]النح
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ــا مــن  بحــد ذاتــه- كفيــلٌ بتحريــر الأمــة مــن هيمنــة الطاغــوت، وإذا تحــررت فعليً

هيمنــة الطاغــوت، وانفصلــت عــن التبعيــة لقــوى الطاغــوت والضــال، وانطلقــت في 

مســرة حياتهــا عــى أســاس المبــادئ والقيــم والأخــاق والتشريعــات الإلهيــة التــي 

أتى بهــا الإســام، كــا هــي في القــرآن الكريــم، وكــا هــي في حركــة رســول اللــه  

وبعيــدًا عــن الزيــف والاعوجــاج الــذي لا يمثِّــل حقيقــة الإســام... فــإن الأمــة ســيتغير 

ــاه في  ــا قلن ــام، وســتتخلص مــن معظــم مشــاكلها، وستكســب- م ــا بشــكلٍ ت واقعه

بدايــة الــكلام- رؤيــة إلهيــة صحيحــة تســر عليهــا في الحيــاة، طاقــة معنويــة عاليــة 

ــم،  ــل والعظي ــكافي والهائ ــاع ال ــا الاندف ــر له تســاعدها عــى الصــر والتحمــل، وتوف

ا لتتحــرك في الطريــق، وكذلــك تحظــى برعايــة عظيمــة مــن اللــه  والحافــز الكبــر جــدًّ

 رعايــة شــاملة: رحمــة، هدايــة... بــكل أشــكال الرعايــة الإلهيــة حســب الوعــود 
الإلهيــة في القــرآن الكريــم، التــي شــملت كل نواحــي الحيــاة.

 المبدأ القوي لهذا المعلم لدى رسول الله

عندمــا نجــد اليــوم- في واقــع الحــال- بعــض مــن يســمون أنفســهم باســم علــاء، 

البعــض منهــم، ونعنــي: علــاء الســوء؛ لأن العلــاء هــم- في واقــع الحــال- صنفــان: 

مون أنفســهم  علــاء ســوء، وعلــاء ربانيــون، علــاء الســوء منهــم تجدهم وهــم يقدِّ

باســم ورثــة الأنبيــاء، كمثــل مــا نــرى عليــه هيئــة كبــار العلــاء في الســعودية كيــف 

ــا- بمــا يريــده، مــا أراد أن  يصبحــون كلســان وقلــم للطاغــوت هنــاك، يفتــون- دائمً

يفعلــه هــو ابتــداءً مــن نوازعــه، مــن دوافعــه، مــن رغباتــه هــو، رغباتــه الناتجــة عن 

مــوا  مــا هــو عليــه مــن: طغيــان، وفســاد، وظلــم، وهــوى النفــس، يأتــون هــم ليقدِّ

مــون مســوغات دينيــة لذلــك الــذي انطلــق  عــى هــذا ختــم الفتــوى الشرعيــة، ويقدِّ

ــد  ــاً، ق ــون ظل ــد يك ــون فســادًا، ق ــد يك ــس، ق ــع هــوى النف ــوت بداف ــه الطاغ في

يكــون جريمــةً، قــد يكــون شًرا، قــد يكــون منكــراً... بــأي عنــوان مــن عناويــن الســوء، 
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ويشرعنــون لــه ذلــك، ويبنــون واقــع الديــن عــى تدجــن الأمــة للطاغــوت، رســول 

ــة وعظيمــة، ولا يصــل إليهــا  ــدًا، لقــد كان عــى درجــة عالي ــك أب ــه لم يفعــل ذل الل

ــات  ــوة الموقــف، والثب ــات، وق ــة، والثب ــن: الصلاب ــه م ــا هــو علي ــرٍ آخــر في أي ب

والاســتقامة عــى الموقــف، والتحمــل في مواجهــة كل الصعــاب وكل التحديــات، 

والثبــات عــى الموقــف تجــاه كل مــا يواجــه بــه مــن قــوى الطاغــوت، مــن حمــات 

دعائيــة كبــرة ومكثفــة، ومــن مؤامــرات متنوعــة، ومكائــد متعــددة، فــإذا هــو ذلــك 

الثابــت والشــامخ، والــذي لا يتزعــزع أبــدًا، ولا يتراجــع نهائيًــا، ولا تحُنيــه العواصــف 

مهــا كانــت، ولا تدفعــه التحديــات مهــا كــرت للاستســام أبــدًا، أو اليــأس، درجــة 

ا مــن الثبــات والتماســك وصلــت بــه إلى درجــة أن قــال اللــه عــن ذلــك  عاليــة جــدًّ

ــيئين  ــوب، وس ــاة قل ــن، وقس ا، وشرس ــدًّ ــن، وَلُ ــا خصم ــوا: قومً ــن كان ــع الذي المجتم

ــون  ــوا يتمن وا لوَْ تدُْهنُِ فيَدُْهنِوُنَ 9{]القلــم[، كان ــم: }ودَُّ ــه عنه ــال الل ا، أن ق جــدًّ

ــن  ــواء م ــة، وأج ــم في مداهن ــل معه ــه أن يدخ ــول الل ــل رس ــو يتقب ــودون أن ل وي

ــه عــن  المجامــات، ونحــوٍ مــن ذلــك، فيتغــاضى عــن بعــض باطلهــم، ويتغاضــون ل

ــم  ــادئ والقي ــك، المب ــه مــن الحــق، ولكــن المســألة ليســت كذل بعــض مــا هــو علي

والتعليــات الإلهيــة ليســت للمقايضــة بهــا، والتنــازل عنهــا مــع الطاغــوت، حتــى 

يتمكــن هــذا الطــرف أو ذاك مــن التأقلــم مــع الطاغــوت؛ لأنهــم تركــوا لــه شــيئاً، 

والــيء الــذي يتركونــه- عــادةً- هــو الــيء الــذي إن فصُِــل أو بـُـرِ عــن ســياقه، عــن 

جــذوره، عــن أساســه، عــن مبدئــه، عــن ثمرتــه، لم يعــد لــه جــدوى مهمــة في واقــع 

الحيــاة، هــذا المعَلـَـم الرئيــي أكَّــد عليــه القــرآن الكريــم، يقــول اللــه تعــالى: }فمَنَْ 

يؤُمْنِ باِللهِّ فقَدَِ اسْتمَسْكََ باِلعْرُوْةَِ الوْثُقْىََ لاَ انفصَِامَ لهَاَ{ اغوُتِ وَ يكَْفرُْ باِلطَّ

]البقــرة: مــن الآيــة256[.
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تركيز الإسلام على هذا المعلم وحاجتنا له اليوم

ــرآن  ــه الق ــد علي ــام، أكَّ ــذا الإس ــاسٌي في ه ــدأٌ أس ــي، ومب ــمٌ رئي ــإذًا، مَعلَ ف

ــل  ــي يدخ ــام، الت ــية في الإس ــهادة الرئيس ــن الش ــن أول مضام ــو م ــم، وه الكري

ــلوك  ــك في س ــى ذل ــه(، وتج ــه إلا الل ــهد أن لا إل ــام )أش ــان في الإس ــا الإنس به

وممارســات وحركــة الرســول -صــى اللــه وعــى آلــه وســلم- بالإســام، هــو هــذا 

المبــدأ: الكفــر بالطاغــوت، التحــرر مــن ســيطرة الطاغــوت، الاســتقلال بــكل مــا 

ــرة  ــتقلال في مس ــي، الاس ــري والعم ــافي، والفك ــتقلال الثق ــة، الاس ــه الكلم تعني

ــم وأخــاق وتشريعــات، الاســتقلال  ــادئ وقي ــن مب ــه م ــوم علي ــا تق ــاة، في الحي

ــة  ــكل قــوى الطاغــوت وقــوى الاســتكبار والقــوى الظلامي ــة ل ــكلي عــن التبعي ال

ــاة. ــة في هــذه الحي ــي تســر عــى اتجاهــات باطل الت

نحــن نقــول: هــذا مــن أهــم وأعظــم وأكــر مــا نحتــاج إلى ترســيخه بشــكل 

كبــر؛ لأن الحديــث عنــه حديــث واســع، لا تتســع لــه محــاضرة، ولكــن بشــكل 

عــام مســؤولية الجميــع مــن مثقفــن، مــن علــاء، مــن نخــب، مســؤولية الجميــع 

ــارًا  ــون معي ــدأ، وأن يك ــذا المب ــيخ ه ــق ترس ــواصي بالح ــتوى الت ــى مس ــى ع حت

لســامة الســر والاتجــاه، لتحديــد الاتجــاه، الاتجــاه المتخلــص مــن ســيطرة 

ــداء بالرســول  ــم عــى أســاس الاقت ــام، والقائ ــة بشــكلٍ ت الطاغــوت، ومــن التبعي

ــاة،  مــن موقعــه في القــدوة والقيــادة، والتمســك بالقــرآن كمنهــج في هــذه الحي

هــو الاتجــاه الصحيــح الــذي يعــرِّ حقيقــةً عــن الإســام.

ــة والإســامية بشــكل  الاتجاهــات التــي نراهــا اليــوم حــاضرة في ســاحتنا العربي

م نفســها باســم الإســام، ونراهــا بوضــوح في حالــة مــن التبعيــة العميــاء  كبــر تقُــدِّ

لقــوى الطاغــوت والاســتكبار، لأمريــكا وإسرائيــل، لنــع جيــدًا، ولنــدرك بشــكلٍ تــام 
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ــل الزيــف فقــط، ولا  ــل الحقيقــة، تمثِّ ــل الزيــف، ولا تمثِّ أنهــا قــوى زيــف، أنهــا تمثِّ

تعــرِّ عــن حقيقــة الإســام في مبادئــه وأخلاقــه، وهــي حوَّلــت الإســام إلى طقــوس 

وشــكليات بترتهــا عــن ســياقها، وفصلتهــا عــن أساســها، وحالــت بينهــا وبــن ثمرتهــا، 

عتهــا للاســتغلال في واقــع الحيــاة، وجعلــت منهــا وســيلة للاســتغلال والخــداع،  وطوَّ

ــة،  ــوى التكفيري ــام الســعودي، والق ــال النظ ــا هــو ح ــذي هــو حاصــل، ك ــذا ال ه

ــن،  ــن، والمبطل ــن، والضال ــن: المنافق ــا، م ــكل أشــكالها وأنواعه ــة ب ــوى الظلامي والق

والفاســدين، المشــوهين للإســام.

ــه  ــدًا أن ــع جي ــذا، لي ــوانٍ كه ــن ينجــذب لعن ــرر، م ــن يســعى إلى التح ــم م ث

ــة-  ــه الكلم ــا تعني ــة- بم ــن التبعي ــتقلال ع ــة، ولا اس ــه الكلم ــا تعني ــرر بم لا تح

ــول  ــك برس ــداء والتمس ــه، والاقت ــج الل ــى نه ــتقامة ع ــامية إلَّ بالاس ــا الإس لأمتن

اللــه 2 مــن خــال الاهتــداء بالقــرآن والاقتــداء بالرســول، هــذا الــذي يحقــق 

ــد،  ــرب، ليقل ــو الغ ــرق أو نح ــو ال ــان نح ــه الإنس ــا أن يتج ــا، أم ــتقلًلا فعليً اس

أو يحــذو حــذو هــذا الطــرف أو ذاك في بعــضٍ مــن العناويــن، ثــم يتجــه عــى 

ــن يصــل إلى نتيجــة. ــاة، ل أســاسٍ باطــل في هــذه الحي

المعلم الثاني:

الإسلام دين وعي ونور وبصيرة

واحــدٌ أيضًــا مــن المعالم الرئيســية في الإســام: أن الإســام دين وعي ونــور وبصيرة، 

يحــرر الإنســان مــن التبعيــة الفكريــة للمفاهيــم الضلاليــة الشــيطانية والطاغوتيــة، 

ويمنــح الإنســان الرؤيــة الصحيحــة، والفهــم الصحيــح، والنظــرة الصحيحــة إلى الواقــع 

ا، ولا تؤخــذ بعــن الاعتبــار بشــكلٍ بــارز في  مــن حولــه، وهــذه مســألة مهمــة جــدًّ

م مــن عناويــن في الســاحة الإســامية، وهــي مــن أهــم المســائل عــى  كثــرٍ مــا يقُــدَّ
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ــي  ــا ه ــر إلى شيء مثل ــا لا تفتق ــد أنه ــا يج ــع أمتن ــل في واق ــذي يتأم ــاق، وال الإط

مفتقــرة إلى الوعــي، إلى البصــرة، إلى النــور، يســتخدم الأعــداء بــكل أشــكالهم مــن 

م مفاهيــم ظلاميــة،  خــارج الأمــة ومــن داخــل الأمــة، كل القــوى الظلاميــة هــي تقــدِّ

نشــاط هائــل تحــت العنــوان: الفكــري، والتثقيفــي، والتعليمــي، والإعلامــي، والتأثــر 

عــى الــرأي العــام، تأثــر عــى المفاهيــم، عــى الأفــكار، عــى التصــورات، عــى النظرة 

ا كبَّــل الأمــة، وطوعهــا لأعدائهــا،  إلى الواقــع، ويمثِّــل ذلــك عامــاً ســيئاً وخطــراً جــدًّ

وأثَّــر عليهــا، وحــال بــن الكثــر مــن أبنائهــا وبــن أن يبــروا، أن يعــوا، أن يفهمــوا 

الأمــور بشــكل صحيــح، وأمكــن الأعــداء أن يســتغلوهم أســوء حالــةٍ مــن الاســتغلال.

ــه: }أَوَ منَ كاَنَ ميَتْاً  ــه، عــن نــوره، عــن هدي ــه عــن قرآن الإســام، يقــول الل

لمُاَتِ ليَسَْ بِخاَرجٍِ  َلهُُ فيِ الظُّ ث اسِ كمَنَ مَّ َّ فأََحْييَنْاَهُ وجََعلَنْاَ لهَُ نوُراً يمَشْيِ بهِِ فيِ الن
ــاة،  ــك في الحي ــور لحركت ــور الإســام هــو ن ــة مختلفــة، ن منِّهَْ{]الأنعــام: مــن الآيــة122[، الحال
ــات،  ــك التعلي ــى أســاس تل ــى ع ــك، تبن ــك، لتصرفات ــك، لأعمال ــك، لاتجاهات لمواقف

ــاده؛ فينظــرون نظــرة  ــه  لعب مهــا الل ــر التــي يقدِّ وتلــك الحقائــق، وتلــك البصائ

صحيحــة، ونظــرة ســليمة، ونظــرة مســتقيمة.

ــاك في  ــد  كان هن ــول محم ــة الرس ــل بعث ــا قب ــي الأول، م ــد الجاه في العه

الســاحة كثــر مــن المفاهيــم الخاطئــة والظلاميــة تســيطر عــى تفكــر النــاس، عــى 

ــة إلى أبســط  ــد والألوهي ــن مســألة التوحي ــا، م ــر المســائل وصغيره ــم في كب نظرته

م للنــاس  م كحقائــق يخــدع بهــا النــاس، تقُــدَّ القضايــا، وكانــت تلــك المفاهيــم تقُــدَّ

ق البعــض مــن النــاس ذلــك، ولكــن نــور الإســام  عــى أنهــا الحــق والحقيقــة، ويصُــدِّ

أتى لينقــذ النــاس مــن ذلــك أولً، اللــه يقــول: }كـتِاَبٌ أَنزلَنْاَهُ إِليَكَْ{، يخاطــب 

ورِ{ ُّ لمُاَتِ إِلىَ الن اسَ منَِ الظُّ َّ إِليَكَْ لتِخُْرجَِ الن َابٌ أَنزلَنْاَهُ  الرســول  }كتِ
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ــه: }هوَُ الذَّيِ ينُزَلُِّ علَىَ عبَدْهِِ آياَتٍ بيَنِّاَتٍ ليِخُْرجِكَمُ  ــول الل ــة1[، يق ــن الآي ــم: م ]إبراهي

ورِ{]الحديــد: مــن الآيــة9[. ُّ لمُاَتِ إِلىَ الن منَِّ الظُّ

المفاهيم الظلامية وكيف نتخلص منها؟

م  الظلــات هــي مفاهيــم، هــي أفــكار يــا أيهــا النــاس، الظلــات يمكــن أن تقــدَّ

م عــى منابــر  م ضمــن كتــب، ويمكــن أن تقــدَّ ضمــن كتــب مفاهيــم ظلاميــة، تقــدَّ

م مــن أبــواق ضالــة مضلــة عــر وســائل الإعــام، لهــا  في مســاجد، ويمكــن أن تقــدَّ

ــر عــى مفاهيمهــم  ــاس، لتؤث ــر عــى الن أشــكال متعــددة ووســائل متنوعــة، لتؤث

ونظرتهــم وفكرتهــم الصحيحــة والســليمة، ولكــن إذا تأصــل في واقعنــا الرجــوع إلى 

الاقتــداء بالرســول والاهتــداء بالقــرآن بشــكلٍ صحيــح؛ نتخلــص مــن كل المفاهيــم 

الظلاميــة، ونمتلــك قــدرًا عاليًــا مــن: الوعــي، والفهــم الصحيــح، والنظــرة الصحيحــة، 

والتقييــم الصحيــح، والفــرز الصحيــح حتــى داخــل مجتمعنــا الإســامي، يتجــى لنــا 

ــة، يتجــى  ــر والمواصفــات القرآني ــكاذب بحســب المعاي مــن هــو الصــادق مــن ال

لنــا مــن هــو المنافــق مــن المؤمــن حقًــا، يتجــى لنــا مــن هــو الــذي في قلبــه مــرض، 

ممــن ينطلــق بصــدق وإخــاص وســامة قلــب في حركته في هــذه الحيــاة وفي داخل 

ــة، يتجــى  ــة الهادي ــر القرآني ــك يتجــى بحســب المواصفــات والمعاي الأمــة، كل ذل

ــا هــي مســؤوليتنا،  ــه، وم ــذي يجــب أن نعادي ــي ال ــدو الحقيق ــو الع ــن ه ــا م لن

ــرون في  ــا الآخ جًا ويخدعن ــذَّ ــون سُ ــى لا نك ــق حت ــو الصدي ــن ه ــا م ــى لن ويتج

ــا  ــام، وم ــة الإس ــن حقيق ــرِّ ع ــذي يع ــو ال ــا ه ــا م ــى لن ــا، يتج ــا ومواقفن ولاءاتن

ــاق  ــتكبار والنف ــوت والاس ــوى الطاغ ــن ق ــط م ــتخدم فق ــذي يس ــف ال ــو الزي ه

للخــداع والاســتغلال، تتجــى الأمــور، ديــن اللــه هــو فرقــان، نــور يعطينــا بصــرةً 

ــن  ــن صــادقٍ وكاذب، ب ــن حــقٍ وباطــل، ب ــدرك الفــوارق ب ــز ون ــع، فنمي في الواق
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زيــفٍ وحقيقــة، فــا نخــدع، وهــذا مــن أحــوج مــا تحتــاج إليــه الأمــة، وتــررت 

بش�ـكل كبيـر بق�ـدر م�ـا غ�ـاب عنه�ـا م�ـن ذل�ـك وم�ـا خسرت�ـه من�ـه.

ــكارم  ــارة وم ــزكاء والطه ــالم الرئيســية في الإســام، هــو: ال ــن المع ــمٌ آخــر م مَعْلَ

ا، يمكــن أن نــرك الحديــث عنــه، وعــا بقي  الأخــاق، وهــذا أيضًــا مَعلـَـمٌ رئيــيٌ جــدًّ

مــا يتصــل بالموضــوع لمحــاضرة الغــد إن شــاء اللــه.

ونكتفي بهذا القدر...

�له  أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار،  نسأل ال�
وأن يشفي جرحانا، وأن يفرجِّ عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره ويهدينا بنوره، 

إنه سميع الدعاء.

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ واَلسَّ



المحاضرة الثانية
2 محرم 1440هـ
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يْطاَنِ الرَّجِيمِ  أعَُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّ

حِيمِ َّ حْمنِ الر َّ �لهِ الر بسِمِْ ال�

الحمــد للــه رب العالمــن، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه الملــك الحــق المبــن، وأشــهد أنَّ 

ســيدنا محمــدًا عبــده ورســوله خاتــم النبيــن.

اللهــم صــلِّ عــى محمــدٍ وعــى آل محمــد، وبــارك عــى محمــدٍ وعــى آل محمــد، 

كــا صليــت وباركــت عــى إبراهيــم وعــى آل إبراهيــم إنــك حميــدٌ مجيــد، وارضَ 

اللهــم برضــاك عــن أصحابــه الأخيــار المنتجبــن، وعــن ســائر عبــادك الصالحــن.

أيها الإخوة والأخوات:

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ السَّ

نواصــل حديثنــا عــى ضــوء مــا ســبق بالأمس مــن الحديــث عــن الهجــرة النبوية، 

ا واســتثنائية ومصيريــة في  التــي ارتبــط بهــا التاريــخ الإســامي، كمحطــة مهمــة جــدًّ

ــة،  ا، ومتغــرات كبــرة في واقــع البشري ــج مهمــة جــدًّ ــج عنهــا نتائ ــخ الأمــة، نت تاري

وعنواننــا الرئيــي في الحديــث هــو: أننــا كمســلمين وكشــعبٍ يمنــيٍ مســلم، وكأمــةٍ 

مســلمة، ومــن واقــع مــا نعــاني منــه ومــا نواجهــه مــن تحديــات وأخطــار وأزمــات 

ومشــاكل، نحتــاج إلى العــودة إلى الرســول 2 في موقعــه في القــدوة والقيــادة، وإلى 

ــه مــن دروس وعــر، وللاســتنارة  ــاج إلي ــا نحت ــم كمنهــج، لاســتلهام م القــرآن الكري

ــي  ــة الت ــه الرؤي ــتفيد من ــه أن نس ــى علي ــذي يبن ــوع ال ــذا الرج ــه  ه ــور الل بن

نســر عليهــا في هــذه الحيــاة، ونبنــي عليهــا: مواقفنــا، واتجاهاتنــا، وتصرفاتنــا، 

ــذه  ــا في ه ــاج إليه ــي نحت ــة الت ــة المعنوي ــك الطاق ــلوكنا...الخ. وكذل ــا، وس وأعمالن

ــة  ــه  في مرحل ــة الل ــب معي ــك لنكس ــات، وكذل ــذه التحدي ــة ه ــاة ولمواجه الحي
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الأمــة فيهــا أحــوج مــا تكــون إلى أن تكــون مــع اللــه، ويكــون اللــه معهــا، هــذا شيء.

عودتنا للرسول الأكرم عودة للأصالة ونبذ للزيف

الــيء الآخــر: أننــا كمســلمين عندمــا نســتذكر، أو نعــود إلى واقعنــا مــن 

ــة  ــد أن الأصال ــر، نج ــبٍ آخ ــن جان ــه م ــون علي ــي أن نك ــا ينبغ ــب، وإلى م جان

الحقيقيــة التــي يمكننــا أن نعــود إليهــا بــكل اطمئنــانٍ وثقــة، هــي فيــا كان عليــه 

مــه لنــا القــرآن الكريــم؛ لأننــا  الرســول 2 في حركتــه بالرســالة الإلهيــة، وفيــا قدَّ

نعــاني في واقعنــا الداخــي كأمــة مــن حالــة الزيــف، مــن حالــة التضليــل الرهيبــة 

ــات  ــا قطاع ــي عليه ــة الت ــة للتبعي ــوت، ونتيج ــيطرة الطاغ ــة لس ــة، نتيج والهائل

ــاء الأمــة، أصبحــت مــن واقــع  ــاء الأمــة، وفئــات واســعة مــن أبن واســعة مــن أبن

انتمائهــا للإســام وللأمــة في حالــة تبعيــة واضحــة ومكشــوفة لأعــداء الأمــة، فهــي 

ــا  ا م ــدًّ ــر ج ــزء كب ــة، وج ــع الأم ــل واق ــن في داخ ــداء، ولك ــح الأع ــل لصال تعم

نعانيــه كأمــةٍ مســلمة في هــذا العــر هــو مــن تلــك القــوى الظلاميــة والمنافقــة، 

التــي هــي مرتبطــة بالأعــداء بشــكل واضــح، كــا هــو حــال مــن يرتبطــون اليــوم 

ــات  ــن كل فئ ــخصيات... م ــة، وش ــات، وأنظم ــات، وكيان ــات، وجماع ــن: حكوم م

الأمــة ومكوناتهــا مرتبطــون بأمريــكا بشــكلٍ علنــيٍ واضــح، ويتحركــون مــن هــذا 

المنطلــق: مــن منطلــق ارتباطهــم بأمريــكا، فيــا يخــدم مصالــح أمريــكا، وأجنــدة 

ــة عــى هــذا الأســاس. ــكا، فيشــتغلون في داخــل الأم ــرات أمري ــكا، ومؤام أمري

مــن يثــرون الفــن اليــوم في داخــل الأمــة مــن هــم؟ مــن يلعبــون أقــذر وأســوء 

دور في تفكيــك الأمــة، وتفتيتهــا، وبعثرتهــا، وإغراقهــا في المشــاكل والأزمــات، ويعملون 

ــة،  ــة: الاقتصادي ــل الأم ــات في داخ ــخير كل الإمكان ــتطيعون إلى تس ــا يس ــى م بأق

والبشريــة، والإعلاميــة، وتعبئــة وحشــد كل الطاقــات في خدمــة أمريــكا، مــن هــم؟ 
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ــات بشــكل حكومــات وجماعــات واتجاهــات متعــددة مــن داخــل  ــات وكيان مكون

الأمــة، ينتمــون للإســام، ويعملــون لمصلحــة أمريــكا.

ســيطرة الطاغــوت، والتبعيــة لمكونــات واســعة مــن داخــل الأمــة لأعــداء الأمــة، 

ــةً  ــب لعب ــة، ولع ــع الأم ا في واق ــدًّ ــرة ج ــكلة كب ــل مش ــة مثَّ ــداء الأم ــم لأع تبعيته

ــام،  ــى الإس ــب ع ــات تحس ــع اتجاه ــرة لصن ــف كب ــة تزيي ــم عملي ــرة في تقدي كب

ومــا هــي مــن الإســام، وتحســب عــى أنهــا هــي مــا يعــرِّ عــن الديــن الإســامي، 

وهــي انحــراف- بــكل مــا تعنيــه الكلمــة- عــن حقيقــة مــا عليــه الديــن الإســامي، 

فالأصالــة في امتــداد الإســام تتحقــق مــن خــال عودتنــا إلى الرســول 2 في حركتــه 

ــا. بالإســام، مــع القــرآن الكريــم كمنهــج، هــذا يفيدن

وإذًا، كان حديثنــا بالأمــس ركَّــز عــى أن مــن المعــالم البــارزة والرئيســية والجليــة 

ــة  ــية، في حرك ــه الرئيس ــام ومبادئ ــن الإس ــرآن، في عناوي ــرة في الق ــة والكب والواضح

الرســول، وفي مــا ترجمــه بالفعــل وبالقــول عــى أرض الواقــع: التحــرر مــن الطاغوت، 

والاســتقلال والانفصــال عــن أي حالــة تبعيــة خــارج الســاحة الإســامية لأعــداء الأمة، 

هــذا كان معلــاً واضحًــا في حركــة الرســول، وعــى أساســه كانــت هجرتــه، لم يبــقَ 

في مكــة ليتأقلــم مــع وضعيــة هــي وضعيــة ســيطرة للطاغــوت، ويبنــي واقعــه عــى 

أســاس مــن المصالــح المشــركة مــع الطاغــوت، والتأقلــم بالتنــازل عــن مبــادئ وقيــم 

وتشريعــات إلهيــة، والإبقــاء عــى بعــضٍ، وإزاحــة البعــض الآخــر الــذي ينزعــج منــه 

الطاغــوت، ثــم الدخــول في عمليــة تأقلــم مــع الطاغــوت. لم يفعــل ذلــك أبــدًا، واتجــه 

ــات  ــم كل كيان ــن تحطي ــه م ــه الل ــى مكَّن ــا، حت ــا واضحً في مســرته بالإســام اتجاهً

الطاغــوت، وســاد الإســام في الجزيــرة العربيــة بكلهــا.



26

المحاضرة: الثانية

أيضًــا كان مــن المعــالم البــارزة والرئيســية: أنَّ الإســام ديــن نــور ووعــي وبصــرة، 

وعندمــا نعــود إلى أعظــم مــا في الإســام هــو القــرآن، ويعتــر مصــدرًا رئيســيًا للإســام، 

ه نــورًا، }قدَْ جاَءكمُ  ه بصائــر، وســاَّ والقــرآن الكريــم هــو نــور اللــه لعبــاده، ســاَّ

بكِّمُْ فمَنَْ أَبصْرََ فلَنِفَْسِهِ ومَنَْ عمَيَِ فعَلَيَْهاَ{]الأنعام: من الآية104[، ومن أعظم  بصََآئرُِ منِ رَّ
ا تجــاه مفاهيــم  ــا جــدًّ ــا عاليً ــه يصنــع لــدى الإنســان وعيً مــا في القــرآن الكريــم أن

الإســام الصحيحــة والســليمة، وأيضًــا تجــاه الواقــع مــن حولــه، وتجــاه التشــخيص 

ا عــن المنافقــن، عــن الذيــن  للنــاس، لفئاتهــم، يــرح لنــا شرحًــا واضحًــا وواســعًا جــدًّ

في قلوبهــم مــرض، عــن أصحــاب الادعــاءات الكاذبــة، الذيــن يحاولــون أن يســتغلوا 

ــات وســات تشــخِّص  ــات وعلام ــق وواضــح، وتشــخيص بصف ــف دقي ــة، تصني الأم

لنــا كل فئــة مــن الفئــات، ســواءً مــن الفئــات المحســوبة عــى المســلمين والإســام، أو 

الفئــات الأخــرى، مــن خــارج الأمــة الإســامية، ثــم يحــدد لنــا الموقــف الصحيــح مــن 

ــا يحمــي الأمــة مــن الاســتغلال، ومــن  ــا عاليً م وعيً كل فئــة مــن تلــك الفئــات، يقــدِّ

الخــداع، ومــن التضليــل، يحمــي الأمــة مــن أن تتحــول إلى أداة لصالــح أي طاغيــة، 

أو مجــرم، أو منافــق، أو عميــل، أو خائــن... والأمــة أحــوج مــا تكــون إلى الوعــي في 

ا، الاســتفادة  ــة جــدًّ ــة، وحاجــة ماسَّ كل شيء، وإلى البصــرة في كل شيء، وحاجــة مُلِحَّ

ا، وإلَّ فالبديــل هــو الضــال، وهــو  مــن القــرآن الكريــم في ذلــك مســألة ضروريــة جــدًّ

العمــى، وهــو أن يكــون لــدى الإنســان قابليــة لأن يخدعــه أي مخــادع، ويضلَّــه أي 

مضــل، يهــودي، وإلَّ منافــق، ويضلــك بــكل بســاطة.
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المعلم الثالث:

الإسلام دين زكاء وطهارة ومكارم أخلاق

مــن المعــالم التــي وصلنــا إليهــا: أن الإســام ديــن زكاء، وطهــارة، ومــكارم أخــاق، 

وســمو للنفــوس، وهــذا جانــبٌ مهــمٌ ورئيــيٌ في الإســام في أصالتــه، الأصالــة التــي 

م لنــا الفــوارق مــا بــن الزيــف ومــا بــن الحقيقــة، مــا بــن الاتجــاه الصحيــح  تقــدِّ

الــذي يربطنــا برســول اللــه وبالقــرآن، ومــا بــن الاتجــاه الزائــف الــذي يربــط الأمــة 

ــة  ــط الأم ــى الإســام، ويرب ــا يحســب ع ــكلً مزيفً ــف ش ــا، ويوَّلِّ ــة إلى أعدائه بتبعي

ر الأمــة لأعدائهــا. ــن الأمــة لإعدائهــا، ويسَُــخِّ بأعدائهــا، ويدُجِّ

ــزكاء، مســألة  فمــن أهــم الجوانــب الرئيســية في الإســام هــو هــذا الجانــب: ال

التزكيــة للنفــوس، حتــى تســتقيم في هــذه الحيــاة وتصلــح، الإنســان لا يمكــن صلاحــه 

ــم يتصــف بمســاوئ  ــس نفســيته، ث ــر ســلبًا، وتتدن ــة، وإلَّ فالإنســان يتأث إلَّ بالتزكي

ــالي لديهــا  ــةً نحــو كل مــا هــو سيء، وبالت الأخــاق، وتصبــح نفســيته المدنســة ميَّال

ــاط بــكل جهــات الطاغــوت، بــكل جهــات الــر، والانســجام معهــم،  ــة للارتب قابلي

ا للارتبــاط بالصهاينــة، باليهــود الصهاينــة، بالأعــداء بكل أشــكالهم  يصبــح مرتاحًــا جــدًّ

وفئاتهــم، بالمنافقــن، أو بأوليــاء المنافقــن مــن أعــداء الأمــة؛ لأنــه يحُِــس بالانســجام 

النفــي معهــم، نفســية مدنَّســة، نفســية خبيثــة، نفســية ســيئة.

الإنســان يحتــاج إلى زكاء النفــس، ولا يمكــن لــه الاســتقامة عــى منهــج اللــه إلَّ 

ــا  بتزكيــة النفــس، وإلَّ إذا خبُثــت النفــس وفســدت النفــس، اتجــه الإنســان اتجاهً

ســيئاً في واقعــه العمــي، في ســلوكه، في تصرفاتــه، ثــم في الأخير في ولاءاتــه وفي مواقفه، 

ــال  ــح، بشــكلٍ قــوي، بشــكلٍ فعَّ ا بشــكلٍ صحي ــرى نفســه- في الأخــر- منشــدًّ ولا ي

لمنهــج اللــه  بــل يــرى نفســه قــد ابتعــد كثــراً عــن ذلــك المنهــج الإلهــي، ولذلــك 
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كان مــن المهــام الرئيســية للرســول 2 وللقــرآن كذلــك: التزكيــة للنفــس البشريــة، 

وهــي مهمــة رئيســية للأنبيــاء بكلهــم، وللرســل بكلهــم، ولكتــب اللــه بكلهــا، ومســاحة 

كبــرة مــن جهــد الأنبيــاء، ومســاحة كبــرة مــن كتــب اللــه  اتجهــت إلى النفــس 

البشريــة بهــدف تزكيتهــا، عــى مســتوى مــا يقــدم، عــى مســتوى التعبئــة الروحيــة 

والإيمانيــة، وعــى مســتوى الجانــب التربــوي، وعــى مســتوى الكثــر مــن التشريعــات 

فيــا أمرنــا اللــه بــه، وكذلــك فيــا نهانــا عنــه، انصــب ذلــك- في كثــرٍ منــه- نحــو تزكية 

هــذه النفــس البشريــة، فيــا يســمو بهــا، فيــا يعــزز فيهــا عنــاصر الخــر.

خصائص النفس البشرية

النفــس البشريــة هــي قابلــة لأن تــربى عــى مســاوئ الأخــاق، أو عــى مــكارم 

الأخــاق، لأن تنمــو فيهــا عنــاصر الخــر، أو تنمــو فيهــا عنــاصر الــر، لأن تنمــو فيهــا 

ــه  ــه  في كتاب ــذا يقــول الل ــذرات الفجــور، وله ــا ب ــذرات التقــوى، أو تنمــو فيه ب

ثــم  {]الشــمس[،   8 وتَقَْواَهاَ  فأََلهْمَهَاَ فجُوُرهَاَ   7 اهاَ  سَوَّ ومَاَ  }ونَفَْسٍ  الكريــم: 

اهاَ 10{]الشــمس[،  اهاَ 9 وقَدَْ خاَبَ منَ دسََّ يقول -جلَّ شــأنه-: }قدَْ أَفلْحََ منَ زكََّ

فالنفــس البشريــة ألُهِمَــت التقــوى وألُهِمَــت الفجور، ولديهــا القابلية للتقــوى، ولديها 

القابليــة للفجــور، ولديهــا القابليــة للتربيــة عــى الخــر، وحــبّ الخــر، وعنــاصر الخير، 

والســمو، والعشــق لمــكارم الأخــاق... ولديهــا كذلــك القابليــة لأن تتنامــى فيهــا كل 

عنــاصر الــر والســوء ومســاوئ الأخــاق، فيمكــن للإنســان أن يــربى عــى الصــدق، 

وعــى الطهــارة، وعــى العفــة، وعــى إرادة الخــر، وعــى الشــجاعة، وعــى الكــرم، 

ــن  ــم وم ــن القي ــر م ــار، وعــى الإحســان وعــى الكث وعــى الســاحة، وعــى الإيث

ــه  ــم والأخــاق بالنســبة ل ــك القي ــح تل ــة، وأن تصب ــم الفاضل ــكارم الأخــاق والقي م

أمــورًا يحبهــا، ويعشــقها، ويرغــب فيهــا، ويندفــع فيهــا؛ وبالتــالي يلتــزم بهــا كمســار 
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ــع  ــل كان سري ــأ أو الزل ــن الخط ــة م ــا- في حال ــرج- أحيانً ــه، إن خ ــاسي في حيات أس

العــودة؛ لأن الجــذور باقيــة.

يمكــن للإنســان أيضًــا أن يــربى عــى الكــذب، وعــى الفجــور، وعــى العصيــان، 

وعــى الدنــاءة، وعــى الانحطــاط، وعــى التنصــل مــن الوعــي والضمــر، وعــى قلــة 

ــك،  ــر في ذل ــك، ويك ــى في ذل ــن أن يتنام ــاصر الســوء، ويمك ــى كل عن ــاء... وع الحي

حتــى يصــل إلى درجــة أن يتحــول إلى شــيطان، عندمــا يصبــح مصــدر شر في هــذه 

الحيــاة، عندمــا يصــل إلى الإفــاس مــن كل عنــاصر الخــر في نفســه، وتســيطر عليــه 

كليًــا عنــاصر الســوء والــر، وبــذرات الفجــور تكــر وتتجــذر حتــى تســيطر عــى كل 

مشــاعره وإحساســه ووجدانــه، يصبــح إنســاناً عديــم الخــر، عديــم الرحمــة، عديــم 

الفضــل، منعدمًــا في مــكارم الأخــاق، ويتجــه للعــب دور ســلبي في هــذه الحيــاة.

ولهــذا يتحــدث القــرآن الكريــم عــن الاختــال في الــولاء، فيجعــل مــرده اختــالً 

هاَ الذَّيِنَ آمنَوُاْ  ــم: }ياَ أَيُّ ــه الكري ــه  في كتاب ــول الل ــا يق ــوس، عندم في زكاء النف

منِّكمُْ  همُ  َّ يتَوَلَ ومَنَ  بعَضٍْ  أَوْليِاَء  بعَضْهُمُْ  أَوْليِاَء  صَارىَ  َّ واَلن اليْهَوُدَ  خذِوُاْ  تتََّ لاَ 

رضٌَ  بهِمِ مَّ المِيِنَ 51 فتَرَىَ الذَّيِنَ فيِ قلُوُ هُ منِْهمُْ إِنَّ اللهَّ لاَ يهَدْيِ القْوَمَْ الظَّ َّ فإَِن

يسُاَرعِوُنَ فيِهمِْ{]المائــدة[، هــذه حالــة غــر صحيــة، غــر ســليمة أبــدًا، اختــال في زكاء 
ــي، في  ــه النف ــر في واقع ــال كب ــده اخت ــك عن ــل ذل ــذي يفع ــان، الإنســان ال الإنس

مشــاعره، في وجدانــه، في العنــاصر الداخليــة، في مــكارم الأخــاق، عنــده إمــا جُــن، أو 

ا التــي تفتــك بالإنســان فيــا  بخــل، أو شــك، أو أي آفــة مــن الآفــات الخطــرة جــدًّ

ــه، تبعــده حتــى عــن  ــر حتــى عــى فطرت ــاصر الخــر، وتؤثِّ ــداءً مــن عن ــه ابت يحمل

ــا  مقتــى الفطــرة؛ لأن الحالــة الســليمة للإنســان أن يبقــى بمقتــى الفطــرة متجهً

الاتجــاه الإيجــابي، وأن تنمــو فيــه عنــاصر الخــر.
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فــإذًا، جانــب التزكيــة للنفــس، والتربيــة الإيمانيــة، والتربيــة الصالحــة للنفــس عــى 

ــح  ــى تتجــذر جــذور مــكارم الأخــاق في نفــس الإنســان، يصب مــكارم الأخــاق؛ حت

إنســاناً تــربَّ عــى العفــة، والعفــة بمثــل مــا هــي ســلوك، هــي قبــل ذلــك وجــدان 

ومشــاعر وإحســاس في الداخــل، في العمــق النفــي، في عمــق المشــاعر والوجــدان، 

هــي عقيــدة، وهــي وجــدان وإحســاس، ثــم هــي ســلوك كذلــك.

ــب كل  ــق، إلى جان ــب الح ــر، إلى جان ــب الخ ــدق، إلى جان ــب الص ــأتي إلى جان ي

ــة المعروفــة بالفطــرة، ويعــرف كل البــر  ــة، كل العنــاصر الإيجابي الأشــياء الإيجابي

بأنهــا صحيحــة، وأنهــا تمثِّــل الســمو في واقــع الحيــاة، مثــاً: مــن الأشــياء التــي تشــهد 

أن أصــل الفطــرة البشريــة تقُِــرُّ بمــكارم الأخــاق، وتعتبرهــا هــي التــي تمثِّــل الســمو 

للإنســان، أن الــكل يعــرف بهــا، يعــرف النــاس أن العفــة قيمــة أخلاقيــة راقيــة، وأن 

ــدق  ــرون إلى الص ــاً- ينظ ــك- مث ــص، وكذل ــة ونق ــاط وخس ــاءة وانحط ــور دن الفج

ــل  ــا الكــذب يمثِّ ــة، بين ــة الراقي ــم الأخلاقي ــل قيمــة مــن القي ــاً، أن الصــدق يمثِّ مث

حالــة مــن الانحطــاط والخســة والدنــاءة والنقــص، يقــرُّون- مثــاً- بــأنَّ العــدل خــر 

وســمو وشرف وفضــل، وأن الظلــم- كذلــك- يمثِّــل حالــة مــن الانحطــاط، وحالــة مــن 

الســوء، وحالــة مــن الــر.

ــن كعناويــن: الخــر، العــدل، الحــق، الصــدق، العفــة،  ــأتي إلى العناوي فعندمــا ن

ــة،  ــة كفضيل ــرف بالفضيل ــري يع ــع الب ــام، المجتم ــكل ع ــل بش ــاء... الفضائ الحي

ــا بالإنســان، وســوءًا في  ــل انحطاطً ــة، تمثِّ ــة باعتبارهــا رذيل ــا- بالرذيل ويعــرف- أيضً

واقــع الإنســان، ولكــن يتجــه الكثــر مــن النــاس باتجــاه آخــر، ثــم يــررون ويخادعون 

ويضللــون ويزيفــون، ويعملــون أشــياء كثــرة في المقابــل.
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فالإســام يعطــي أهميــة كبــرة للتزكيــة، والرســول  مــن مهامــه الرئيســية 

العمــل عــى التزكيــة، يقــول اللــه -جــلَّ شــأنه-: }كَماَ أَرْسَلنْاَ فيِكمُْ رسَُولاً منِّكمُْ 

ا لمَْ تكَوُنوُاْ  يعُلَمِّكُمُ مَّ يعُلَمِّكُمُُ ال�كْـتِاَبَ واَلْحكِْمةََ وَ ِناَ وَيزُكَِّيكمُْ وَ يتَلْوُ علَيَكْمُْ آياَت

تعَلْمَوُنَ 151{]البقــرة[، فهــو يقــول: }وَيزُكَِّيكمُْ{، أيضًــا نجــد في القــرآن الكريــم تركيــزاً 
ا عــى التزكيــة، فمثــاً: كثــرٌ مــن الجوانــب الإيمانيــة هــي تســاعد الإنســان  كبــراً جــدًّ

ــان  ــم، الإيم ــرآن الكري ــا في الق ــأنه- ك ــلَّ ش ــه -ج ــان بالل ــس: الإيم ــى زكاء النف ع

ــه العزيــز  بألوهيتــه، وربوبيتــه، وملكــه، ورقابتــه، وجزائــه، وأســائه الحســنى، وأنَّ

والمنتقــم، وعــالم الغيــب والشــهادة، والشــاهد عــى العبــاد... إلــخ. الإيمــان بالمعــاد، 

ــار، كل ذلــك يســاعد الإنســان عــى تزكيــة نفســه،  ــة والنَّ والحســاب والجــزاء، والجنَّ

ا، وباعثًــا مهــاً للتزكيــة. وعــى الاســتقامة في هــذه الحيــاة، يمثِّــل حافــزاً كبــراً جــدًّ

عندمــا نجــد كثــر مــن التشريعــات، يأمرنــا اللــه بأشــياء هــي في نفســها التــزام 

ــرات  ــن مؤث ــا م ــة ويحفظه ــس البشري ــي النف ــا يحم ــس، أو بم ــه زكاءٌ للنف ــا في بم

ســلبية أخــرى تدنِّســها وتؤثِّــر عــى زكائهــا، كذلــك فيــا نهــى اللــه عنــه، أشــياء كثيرة 

ــن  ــذا لنلحــظ أنَّ م ــوس، وهك ــار تأثيرهــا الســلبي عــى زكاء النف ــا باعتب ــى عنه نه

ــا  ا هــو هــذا الجانــب، وأنَّ الإســام أعطــاه اهتمامً العنــاصر الرئيســية والمهمــة جــدًّ

كبــراً ومســاحة كبــرة، ســواءً في الجانــب الروحــي، في الجانــب التربــوي، في الجانــب 

ا، وبقــدر مــا تبقــى الأمــة مهتمــة بهــذا الجانــب، بقدر  التشريعــي، أهميــة كبــرة جــدًّ

مــا تجــد نفســها منســجمة مــع الحــق، ومبتعــدة بنفســها عــن طريــق الباطــل، عــن 

التبعيــة للأعــداء؛ لأن أولئــك الأعــداء الذيــن يرتبــط بهــم البعــض هــم في واقعهــم 

منبــع للفســاد، منبــع للــر، منبــع للرذائــل.
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لــو نــأتي اليــوم إلى الصهيونيــة العالميــة، إلى أمريــكا، حتــى طريقــة غزوهــا 

ــاليب  ــطتها وأس ــن أنش ــرة م ــاحة كب ــم، مس ــيطرة عليه ــعيها للس ــعوب، وس للش

ــن  ــل، ع ــق الرذائ ــن طري ــاق، ع ــاوئ الأخ ــق مس ــن طري ــعوب ع ــتهدافها للش اس

طريــق المفاســد، تجعــل مــن هــذا الأســلوب بنفســه وســيلة للســيطرة على الشــعوب 

نفســها، توُجِــد بيئــة تســاعد عــى الفســاد، وتســتغل تلــك البيئــة بمــا أوجــدت فيهــا 

مــن وســائل وعنــاصر، وتعمــل لذلــك بــكل الأســاليب، فــإذا أفســدت بيئــةً معينــة، أو 

شــعبًا معينًــا، أو مجتمعــا معينًــا، أو بلــدًا معينًــا، فهــي تضمــن ســيطرتها عليــه، وأنَّــه 

ــة النفســية عــن ســيطرة الآخريــن. ــدَ كل حــالات المنََعَ قــد فقََ

أهمية العزة الإيمانية في الإسلام

مثــاً، مــن القيــم المهمــة والعظيمــة: العــزة، العــزة بمفهومهــا الإيمــاني لا تبقــى مــع 

الدنــاءة، مــع الانحطــاط، مــع مســاوئ الأخــاق. لا، تحتــاج العــزة إلى مــكارم الأخــاق، 

وإلَّ الإنســان إذا أصبــح منحطـًـا، ســيئاً، فاســدًا، يمكــن لــه أن يقبــل بالهــوان، يمكــن لــه 

أن يقبــل بســيطرة الأعــداء، يمكــن لــه أن يقبــل بــأي شيء، فهــذا الجانــب يمثِّــل جانبـًـا 

ــه  ــا ســبق مــن وعــي؛ لأن الإنســان لا يكفي ــع م ــاً، م ا في الإســام، ومه رئيســيًا جــدًّ

ــا  ــا، أو فاهــاً، أو عارفً ــاس يمكــن أن يكــون واعيً ــر مــن الن مســألة وعــي وفهــم، كث

كمجــرد معرفــة ذهنيــة، لكــن إذا لم يكــن مــع هــذه المعرفــة زكاء نفــس؛ فيمكــن أن 

يفعــل الغلــط وهــو يعــرف أنــه غلــط، يمكــن أن يتجــه في صــف الباطــل وهــو يــدرك 

أنــه يتجــه في صــف الباطــل، البعــض يصــل إلى درجــة أن يبيــع نفســه وموقفــه وينظــم 

إلى صــف الباطــل، بــكل مــا يفعلــه أولئــك الذيــن ينظــم إلى صفهــم، مــا هــم عليــه 

مــن أهــداف ســيئة، ومــا يرتكبونــه مــن جرائــم فظيعــة، ولا يتحــرج، لم يعــد فيــه حياء 

ــت وتدنســت،  ــاذا؟ نفســيته خبث ــم، لم ــدًا في أن يكــون في صفه أصــاً، ولا يتحــرج أب

ــده ضمــر حــيّ، مــات  ــه مــكارم الأخــاق، ومــات ضمــره، لم يعــد عن وانعدمــت في
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ــر مــن  ــه الإنســاني وإحساســه الفطــري المنجــذب نحــو الخــر والناف ضمــره، وجدان

الــر خــاص انتهــى، تدنــس وتدنــس وتدنــس حتــى انتهــى وتغلَّــب عليــه، انطمــس، 

فاتجــه بــكل جــرأة، ثــم تجــرَّأ- في الأخــر- إلى أن يصــل إلى مســتوى سيء، فــا يكفــي 

وعــي، أو معرفــة ذهنيــة ومعرفــة عاديــة إذا لم يترافــق معهــا زكاء للنفــوس.

المعلم  الرابع:

الإسلام دين العدل والقسط

أيضًــا مــن العنــاصر المهمــة والرئيســية في الإســام: أنَّــه ديــن عــدل، ديــن عــدل، 

مــن المحــاور الرئيســية فيــه: العمــل عــى إقامــة العــدل في واقــع الحيــاة، ومحاربــة 

الظلــم والطغيــان والإجــرام، وهــذا عنــر رئيسي في الإســام، ونجــد في القــرآن الكريم 

ا، لدرجــة أنــه جعــل هــذه المســألة رئيســية في رســالات اللــه بكلهــا،  تأكيــدًا كبــراً جــدًّ

مــن أولهــا إلى خاتــم الأنبيــاء وســيد المرســلين محمــد -صلــوات اللــه وســامه عليــه 

وعــى آلــه- اللــه -جــلَّ شــأنه- يؤكِّــد هــذا في القــرآن الكريــم: }لقَدَْ أَرْسَلنْاَ رسُُلنَاَ 

اسُ باِلقْسِْطِ{]الحديد: مــن الآيــة25[،  َّ ِيزاَنَ ليِقَوُمَ الن باِلبْيَنِّاَتِ وأََنزلَنْاَ معَهَمُُ ال�كْـتِاَبَ واَلمْ
ــمٍ  ــى كل منت ــاس، ع ــى الن ــن الإســام مســؤولية رئيســية ع ــر في دي فالقســط يعت

لهــذا الإســام أن يــدرك أنَّ مــن مســؤولياته، مــن التزاماتــه الدينيــة أن يكــون ســاعيًا 

ا،  لإقامــة العــدل في هــذه الحيــاة، وضــدًا للظلــم والطغيــان، هــذه مســألة مهمــة جــدًّ

ــام  ــن للإس ــن المنتم ــر م ــح الكث ــر، وأصب ــد كب ــت إلى ح ــاحة، غاب ــت في الس وغاب

يعتــر نفســه غــر معنــيٍ نهائيًــا بهــذا الأمــر، يحصــل ظلــم، وهــذا الزمــن فيــه مظــالم 

ا، عندمــا ننظــر إلى ظلــم تحالــف العــدوان لشــعبنا اليمنــي، ظلــم إسرائيل  كبــرة جــدًّ

للشــعب الفلســطيني، ظلــم هنــا وهنــاك، الســاحة الإســامية ممتلئــة بالظلــم.
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ونحــن نقــول: أنَّ هــذا الواقــع الــذي تعيشــه الأمــة في المنطقــة العربيــة وفي بلدان 

كثــرة يشــهد عــى فجــوة كبــرة عــن أشــياء مهمــة وأساســية في الإســام، يشــهد عــى 

مســتوى وحجــم الانحــراف الــذي حصــل في واقــع الأمــة عــن أساســيات هذا الإســام؛ 

لأن المســلمين وصلــوا إلى حالــة واقعهــم فيهــا هــو أســوء واقــع في العــالم، الظلــم في 

ــة  ــام الفســاد، بيئ ــة مفتوحــة أم ــة أخــرى، بيئ ــر مــن أي ســاحة عالمي ســاحتهم أك

ــب فيهــا أعــداء الأمــة بــكل بســاطة، بيئــة يتحــرك  مفتوحــة أمــام الضــال، بيئــة يتلعَّ

فيهــا الكثــر مــن أبنــاء الأمــة، مــن المنتســبين للأمــة وإلى دينهــا في خدمــة أعدائهــا 

بــكل وضــوح، علانيــة، ويفاخــرون بذلــك، وبيئــة فيهــا كل أشــكال وأنــواع المفاســد، 

وفيهــا ســهولة في عمليــة الاســتقطاب مــن كل فئــات الضــال، كل فــرة وأنــت تســمع 

بفئــة ضالــة جديــدة تســتقطب مــن داخــل الســاحة العربيــة، كل فــرة وأتى عنــوان 

ــة  ــة، غــر ســليمة، غــر طبيعيــة، حال ــة غــر صحي ــه مــا أخــذ، هــذه الحال وأخــذ ل

ا في واقــع الأمــة هــي تســتدعي أن يلتفــت النــاس بجديــة إلى معرفــة  خطــرة جــدًّ

مســتوى الخلــل، ومــا ينبغــي عــى الأمــة، ومــا عليهــا مــن مســؤولية في معالجــة هــذا 

الخلــل، وفي أن تتجــه الاتجــاه الصحيــح الــذي يصلــح واقعهــا؛ لأنــه لا إمكانيــة أبــدًا 

للتغيــر نحــو الأفضــل إلَّ بذلــك: بالاتجــاه الجــاد بــدءًا بتغيــر مــا بالأنفــس، }إِنَّ 

ى يغُيَرِّوُاْ ماَ بأَِنفْسُهِمِْ{]الرعد: مــن الآيــة11[.  َّ اللهَّ لاَ يغُيَرُِّ ماَ بقِوَمٍْ حَت

عندمــا نــأتي إلى هــذه العناويــن الرئيســية: التحــرر مــن الطاغــوت، والطاغــوت 

هــو المســيطر عــى معظــم أبنــاء الأمــة، أنــه يجــب أن نكــون مســتقلين، وســليمين 

عــن أي تبعيــة لأي قــوى أخــرى مــن خــارج ســاحتنا الإســامية، ونجــد أكــر أبنــاء 

ــة مــن التبعيــة لأمريــكا وإسرائيــل والغــرب، ونــأتي إلى عنــوان: النــور  الأمــة في حال

ا مــن أزمــة- بــكل  والوعــي والبصــرة، ومعظــم أبنــاء الأمــة يعانــون بشــكل كبــر جــدًّ

ا يصــل عنــد البعــض إلى انعــدام الوعــي نهائيًــا،  مــا تعنيــه الكلمــة- ونقــص حــاد جــدًّ
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ا،  البعــض مــا عنــده حالــة ولا مســتوى واحــد بالمائــة مــن الوعــي، إفــاس رهيــب جــدًّ

وقابليــة للتضليــل والخــداع والتأثــر بــأي شيء يصــل، البعــض عنــده حواســه هــذه 

)ســمعه وبــره( كالصحــن اللاقــط، يســتقبل كل بــث، ويتأثــر بــكل مــا يصــل إليــه.

مسؤولية الأمة الإسلامية

ثــم نــأتي إلى مســؤوليتنا كأمــة مســلمة للعمــل عــى إقامــة العــدل، وقــد صرنــا 

ــة  ــة العــدل في بقي ــع أنفســنا، دعــك عــن إقام ــة العــدل في واق ــن عــن إقام بعيدي

العــالم، في بقيــة البشريــة، فســاحتنا هــي الســاحة المليئــة بالظلــم والعــدوان، 

ــك مــن ينتســب للإســام يرتكــب أبشــع  ا، ويأتي ــا بشــكل بشــع جــدًّ ــم فيه والجرائ

الجرائــم: القتــل الجماعــي للأطفــال والنســاء، وإهــاك الحــرث والنســل، وفي بلــده 

المــآذن التــي يــردد فيهــا الأذان، ومــع ذلــك يفعــل كل ذلــك ولا يبــالي بــكل جــرأة، 

ا. ــر وانحــراف رهيــب جــدًّ خــراب كب

ــة  ــى إقام ــل ع ــلمين أن نعم ــؤولياتنا كمس ــن مس ــأن م ــي ب ــا وع إذا كان لدين

ــة،  ــدة كلم ــة، إلى وح ــؤوليات عملي ــاد، إلى مس ــرك ج ــاج إلى تح ــذا يحت ــدل، ه الع

ــدل إلَّ وأن  ــم الع ــن أن نقي ــدل، ولا يمك ــة الع ــع لإقام ــة في الواق ــرك بجدي وإلى تح

نحــارب الظلــم، هنــاك في الســاحة فئــات ظالمــة، مكونــات ظالمــة، مــن داخــل الأمــة 

ومــن خــارج الأمــة، إذا أردنــا أن نقيــم العــدل لابــدَّ أن نقــف بوجــه أولئــك الطغــاة، 

الظالمــن، المتســلطين، المجرمــن، هنــاك كيانــات كبــرة )دول، حكومــات( متســلطة، 

ــة. ــا إلَّ بموقــف، بتحــرك، بتحمــل مســؤولية، بجدي ــع ظلمه ظالمــة، ولا يمكــن أن ندف

ــاة،  ــك الطغ ــه أولئ ــرِّ عن ــأن يع ــدًا ب ــل أب ــدل وقســط ولا يقب ــن ع فالإســام دي

ــه في الســلطة،  ــن موقع ــة مجــرم م ــك طاغي ــرون، المفســدون، يأتي ــون، الجائ الظالم

م نفســه واليًــا باســم الإســام،  وهــو يــوالي أمريــكا، ويتحــرك في خدمــة أمريــكا، ويقــدِّ
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م نفســه كملــك، أو أمــر، أو بــأي صفــة مــن الصفــات  وحاكــاً باســم الإســام، ويقــدِّ

بأنــه يمثِّــل الإســام، ويمثَّــل الأمــة الإســامية، في الوقــت الــذي هــو- حســب التوصيف 

القــرآني- ظــالم، وطاغيــة، ومجــرم، ومنافــق، وفاســق، وفاجــر... إلى آخــر التســميات 

القرآنيــة التــي تنطبــق عليــه بمــا يفعــل، بمــا يتــرف، بمــا هــو فيــه: في ولاءاتــه، في 

تبعيتــه لأعــداء الأمــة، في اتجاهاتــه، في سياســاته، في كل مــا هــو عليــه.

هاَ الذَّيِنَ آمنَوُاْ  فالإســام ديــن عــدل، وديــن قســط، واللــه هــو القائــل: }ياَ أَيُّ

ــن  ــكل الذي ــه  ل ــن الل ــر م ــذا أم ــة135[، ه ــن الآي ــاء: م اميِنَ باِلقْسِْطِ{]النس َّ كُونوُاْ قوَ
امِــنَ بِالْقِسْــطِ(، وهــذا  يحســبون أنفســهم عــى هــذا الإســام أن يكونــوا )قَوَّ

ــة في وقــت معــن، وانتهــى  يعنــي مســئولية مســتمرة، يعنــي: ليســت المســألة هبَّ

امِــنَ( حالــة أنتــم مســتمرون عليهــا، مســرة حيــاة، ومنهــج حيــاة،  الموضــوع، )قَوَّ

ومســار مســتمر؛ لأنــه لا يمكــن إقامــة القســط إلَّ بهــذا، أن تكــون المســألة مســألة 

ــة  ــا أن المســألة مســألة هبَّ ــل مســتمر، نشــاط مســتمر، أم مســرة مســتمرة، عم

اميِنَ باِلقْسِْطِ شهُدَاَء للِهِّ{، وفي  َّ ــن، }كُونوُاْ قوَ ــذا لا يمك ــوع، فه ــى الموض وانته

اميِنَ للِهِّ شهُدَاَء باِلقْسِْطِ{]المائدة: مــن الآيــة8[، ومــؤدَّى الآيتــن  َّ آيــة أخــرى: }كُونوُاْ قوَ

ــاة. واحــد، في النهايــة هــي مســؤولية نتحــرك بهــا في واقــع هــذه الحي

اً عــن الإســام في أصالتــه،  فــأن يتصــور البعــض أنَّ بالإمــكان أن يكــون معــرِّ

ــون  ــرآن، ويك ــك بالق ــه والتمس ــول الل ــداء برس ــح، في الاقت ــداده الصحي في امت

ــم  ــدل بتبعيته ــون الع ــن يميت ــن، الذي ــن، المجرم ــاة، الظالم ــف الطغ ــا في ص إم

لأعــداء الأمــة، ويظلمــون الأمــة بمــا هــم عليــه، وبمــا هــم فيــه، ومــا يفعلونــه، 

ــاحة  ــرك الس ــد، وأن ي ــت، وأن يجم ــاضى، وأن يصم ــونه، أو أن يتغ ــا يمارس وم

مفتوحــةً أمامهــم، ولا يســعى لإقامــة العــدل وإماتــة الظلــم، ويعتــر نفســه في 

الموقــف الصحيــح، أو الاتجــاه الصحيــح، هــو مخطــئ بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، 
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ــح للإســام في معالمــه المهمــة والرئيســية. ــد عــن المســار الصحي وهــو بعي

نكتفي اليوم بهذا المقدار في حديثنا...

�له  أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار،  ونسأل ال�
وأن يشفي جرحانا، وأن يفرجِّ عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء.

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ واَلسَّ
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يْطاَنِ الرَّجِيمِ  أعَُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّ

حِيمِ َّ حْمنِ الر َّ �لهِ الر بسِمِْ ال�

الحمــد للــه رب العالمــن، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه الملــك الحــق المبــن، وأشــهد أنَّ 

ســيدنا محمــدًا عبــده ورســوله خاتــم النبيــن.

اللهــم صــلِّ عــى محمــدٍ وعــى آل محمــد، وبــارك عــى محمــدٍ وعــى آل محمــد، 

كــا صليــت وباركــت عــى إبراهيــم وعــى آل إبراهيــم إنــك حميــدٌ مجيــد، وارضَ 

اللهــم برضــاك عــن أصحابــه الأخيــار المنتجبــن، وعــن ســائر عبــادك الصالحــن.

أيها الإخوة والأخوات:

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ السَّ

المعلم الخامس:

المسؤولية

ــت في أداء  ــي تجل ــام، والت ــية في الإس ــالم الرئيس ــن المع ــث ع ــياق الحدي في س

وحركــة وتطبيــق النبــي -صــى اللــه وســلم عليــه وعــى آلــه- وفي حديــث القــرآن 

ا هــو المســؤولية في الإســام، والتــي هــي جانــبٌ  عــى نحــوٍ واســع، معلــمٌ مهــمٌ جــدًّ

أســاسٌي لابــدَّ منــه، وكــا قلنــا في الأصالــة التــي تعــرِّ عــن حقيقــة الإســام، ومبادئــه، 

وقيمــه، وأخلاقــه، وتعاليمــه، وتشريعاتــه، لابــدَّ أن نعــود إلى القــرآن، ولابــدَّ أن نعــود 

إلى النبــي 2 مــن موقعــه في القــدوة والقيــادة والهدايــة، فبذلــك نتخلــص مــن كل 

أشــكال الزيــف والخــداع والتضليــل التــي تعتمــد عليهــا قــوى الطاغــوت والنفــاق 

لتفريــغ الإســام مــن محتــواه المهــم، ومــن ثمرتــه العظيمــة والمهمــة في الحيــاة.
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مــن جوانــب المســؤولية: هــو أننــا في انتمائنــا إلى هــذا الديــن، وفي هــذا الديــن: 

في مبادئــه، في قيمــه، في أخلاقــه، في تعليماتــه، في تشريعاتــه، في توجيهاتــه، فيــه مــا لا 

يــرضي قــوى الطاغــوت، ولا قــوى النفــاق، ولا كل القــوى الشــيطانية، تلــك التــي تــرى 

في كثــرٍ مــن: مبــادئ الإســام المهمــة، وتشريعاتــه العظيمــة، وتوجيهاتــه الحكيمــة، 

ــع  ــا ونفوذهــا وتســلطها؛ لأن الواق ــا، يحــد مــن هيمنته ــر بمصالحه ــره ي ــا تعت م

البــري- أيهــا الإخــوة والأخــوات- لا يخلــو أبــدًا مــن وجــود قــوى شر، مــن وجــود 

ــط  ــت، لا ينضب ــاة اتجــاه منفل ــات واســعة مــن البــر، اتجاههــم في هــذه الحي فئ

ــزم لا بمســألة حــال، ولا حــرام، ولا  ــة، لا يلت ــة والديني عــى أســاس المســرة الإيماني

حــق، ولا باطــل، ولا... كل هــذه الاعتبــارات ليــس لهــا بالنســبة لــه أي قيمــة ولا أي 

أهميــة، ينطلــق في واقــع هــذه الحيــاة مــن أهدافــه الشــيطانية، مــن أطماعــه، مــن 

ــاءً عــى  ــاءً عــى ذلــك، وليــس بن ــاة بن أهوائــه، مــن رغباتــه، ويتجــه في هــذه الحي

الالتــزام بأمــر اللــه، وتوجيهــات اللــه، وهــدي اللــه، والســر بالتــزام وانضبــاط وفــق 

تعاليــم اللــه، قــد يأخــذ منهــا البعــض، مــا لا يــراه متناقضًــا بمفــرده إذا فصــل عــن 

بقيــة الديــن مــع مــا هــو عليــه، وقــد يحــرف مــن البعــض الآخــر- كذلــك- بمــا يــراه 

مناســبًا مــع أهدافــه وآمالــه وطموحاتــه، ولكــن ســيبقى دائمـًـا يواجــه مشــكلة مــع: 

ا؛ فيفتضــح في  ــادئ مهمــة، نصــوص أساســية، تعليــات وتشريعــات مهمــة جــدًّ مب

كونــه لــه موقــفٌ منهــا، وغــر منســجم معهــا.
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المجتمعات الملتزمة بالدين تجد نفسها

 في صدام مع قوى الطاغوت

فعندمــا يــأتي مجتمــع معــن، أو أمــة معينــة تتجــه في هــذه الحيــاة عــى أســاس 

الالتــزام بديــن اللــه، عــى أســاس الاتبــاع لرســول للــه  والاهتــداء بكتــاب اللــه، 

تلقائيًــا ســتجد نفســها في صــدام مع تلــك القــوى المتســلطة والطاغوتية والشــيطانية، 

ســتجد نفســها عــى خــاف ومشــكلة كبــرة معهــا، وبالــذات عــى المســائل المهمــة 

ــة  ــة مصلح ــة وعظيم ــادئ مهم ــن، مب ــذا الدي ــية في ه ــالم الرئيس ــية والمع والأساس

ــاة الإنســان، ولكــن بقــدر مــا هــي عظيمــة ومهمــة  ــاة البشريــة، مصلحــة لحي لحي

ــا  ــج منه ــدر نفســه ينزع ــع، بالق ــذا الواق ــدة ومصلحــة له ــرة ومفي ــة ومثم وإيجابي

أولئــك المتســلطون والمجرمــون والطغــاة والمفســدون.

عندمــا نعــرف أنَّ هــذا الديــن ديــنٌ يســعى إلى إقامــة العــدل، أمامــك فئــة 

ــت  ــم، أن ــكلة معه ــى مش ــح ع ــا تصب ــن، تلقائيً ــلطين الظالم ــن المتس ــعة م واس

ــاة،  ــاك طغ ــم هن ــدل، وه ــة الع ــن لإقام ــذا الدي ــك إلى ه ــم انتمائ ــعى بحك تس

ــرون. ــون متج ــلطون، ظالم متس

عندمــا نــرى أنَّ هــذا الديــن يســعى إلى إصــاح البشريــة، وبقيم عظيمــة ومهمة، 

ــي  ــا ه ــي بأنه ــا، لا تكتف ــدة لغيره ــها ومفس ــدة في نفس ــرى فاس ــات أخ ــاك فئ هن

فاســدة، وتعتــر كل المســاعي الراميــة لأن تســود مــكارم الأخــاق والقيــم الفاضلــة في 

واقــع البشريــة، تــرى فيهــا تهديــدًا لهــا وتهديــدًا لسياســاتها، وتناقضًــا مــع اتجاههــا 

بكلــه، تلقائيًــا يحــدث هــذا التقاطــع، وينتــج عنــه الــراع في النهايــة، وهكــذا عندما 

نــأتي إلى مســألة أن مــن المبــادئ الرئيســية في هــذا الديــن هــو تحريــر الإنســان مــن 
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العبوديــة لأخيــه الإنســان، وأن يكــون الإنســان عبــدًا للــه، تــأتي قــوى الطاغــوت التــي 

تــرى أنهــا لا تتمكــن مــن الوصــول إلى كل أهدافهــا في الســيطرة التامــة إلَّ باســتعباد 

النــاس بشــكل أو بآخــر، فــرى نفســها في خصومــة مــع مــن يتجــه بخــاف ذلــك.

فــإذًا عندمــا يتجــه أي مجتمــع معــن لينطلــق عــى أســاس هــذا الديــن كــا هــو 

في قرآنــه وفي حركــة رســوله، وليــس بحســب الزيــف، وليــس بحســب الأكاذيــب التــي 

كُــذِب بهــا عــى رســول اللــه، مــا تناقضــت مــع حركتــه ومــع رســالته، مــع مــا ثبــت 

مــه القــرآن  ــا قدَّ ــه، وفي ــا ثبــت عن ــه. |لا|، الرســول  في ــاب الل ــه، مــع كت عن

ــه مــن هــدى، هــذا  ــادئ وقيــم، ومــا في ــه مــن مب ــم فيــا في ــه، والقــرآن الكري عن

المجتمــع ســيواجه المشــاكل الكبــرة هنــا أو هنــاك، ومــن الطبيعــي في واقــع الحيــاة 

أن يواجــه الإنســان مشــاكل كهــذه، والإنســان حتــى لــو لم ينطلــق عــى أســاس هــدى 

اللــه، وقــرر أن يتغــاضى، وأن يتــاشى في واقــع هــذه الحيــاة كــا يريــده الآخــرون 

ــكلة  ــتحل مش ــل س ــرام، ه ــاد والإج ــتكبار والفس ــوت والاس ــوى الطاغ ــه، كل ق من

ــس  ــدى، ولي ــس اله ــي: لي ــكلة، يعن ــي المش ــاس ه ــك في الأس ــان؟ |لا|؛ لأن تل الإنس

الحــق، وليــس القــرآن، وليــس الرســول هــو المشــكلة. |لا|، المشــكلة هنــاك، مشــكلة 

ــه  ــا يفعلون ــون، الظالمــون، المفســدون، وم ــاة، المجرم ــه المتســلطون، الطغ ــا علي في

هــم هــو يمثِّــل المشــكلة، فالإنســان حتــى بــدون الهدايــة، بــدون الرجــوع إلى الرســول 

والقــرآن، لــن يعيــش واقعًــا مطمئنًــا ومســتقراً. لا أبــدًا، إنمــا معنــاه أن يعيــش ضحيــةً 

ــذه  ــه في ه ــوَّل في واقع ــدين، وأن يتح ــن والمفس ــن والظالم ــاة والمجرم ــلط الطغ لتس

ا،  الحيــاة إمــا إلى عبــدٍ مســتغَلٍ لهــم، وأداةٍ في أيديهــم، ويعيــش بذلــك حيــاةً ســيئةً جدًّ

مســتغلً بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، ومحطـًـا لســخط اللــه، ثــم يكــون قــد خــر آخرتــه، 

ويكــون مصــره في الآخــرة إلى جهنــم -والعيــاذ باللــه- أو أن يعيــش في هــذه الحيــاة 

ضحيــةً للقهــر والإذلال، وقــد يســحقونه بــكل بســاطة.
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الإسلام يشكل حماية من تسلط الطغاة الظالمين

فالديــن في نفســه بقــدر مــا هــو لصالــح هــذا الإنســان، بمــا فيــه مــن: تشريعــات، 

وتوجيهــات، وأوامــر، ومبــادئ مــن اللــه  فيهــا الخــر لهــذا الإنســان، فيهــا الكرامة 

لهــذا الإنســان، فيهــا الحريــة لهــذا الإنســان، فيهــا العــزة لهــذا الإنســان، فيهــا مصلحة 

هــذا الإنســان الحقيقيــة والفعليــة في الدنيــا والآخــرة، أيضًــا هــذا الإســام العظيــم 

يشــكِّل حمايــة لهــذا الإنســان، لأي مجتمــع يتمســك بــه مــن أن يقــع فريســة ســهلة 

ــة  ــن لأي أم ــن، فيمك ــن والمجرم ــيطانيين والظالم ــلطين والش ــائغة للمتس ــة س ولقم

ولأي مجتمــع يتمســك بهــذا الهــدى أن ينعــم بــه، وأن يقــوى بــه؛ لأن مــن الأشــياء 

ــم  ــرآن الكري ــذي ســيحدث، وهــذا ملحــوظ في الق ــراع ال ــة هــي: هــذا ال البديهي

ــن،  ــذا الدي ــي إلى ه ــذي ينتم ــان ال ــوظ أن الإنس ــم، ملح ــن العظي ــذا الدي وفي ه

ــي ســتتحرك في  ــة الت ــن، أن الأم ــق عــى أســاس هــذا الدي ــذي ينطل أن المجتمــع ال

حياتهــا عــى أســاس هــذا الديــن ووفــق هــذا الديــن، ســتواجه تحديــات، وأخطــار، 

ومشــاكل، وصعوبــات، و...الــخ. هــذا ملحــوظ، وبمــا أنــه ملحــوظ فهنــاك مســاحة 

ــة  ــة في مواجه ــون قوي ــة لتك ــي الأم ــي تبن ــات الت ــات والتوجيه ــن التعلي ــرة م كب

التحــدي، وكيــف تخــوض هــذا الــراع بجــدارة وكفــاءة عاليــة، إضافــة إلى وعــد اللــه 

 بالمعيــة والمعونــة والنــر.

فنحــن نقــول: عندمــا تتجــه أمــة عــى هــذا الأســاس، ســتواجه المشــاكل 

ــدَّ أن تخوضــه، البعــض مــن النــاس تعتــر  والتحديــات، وتخــوض الــراع الــذي لاب

ــم،  ــى مصداقيته ــم، ع ــى توجهه ــم، ع ــرة عليه ــم مؤثِّ ــبة له ــكلة بالنس ــذه المش ه

عــى ثباتهــم، ويتجهــون للانحنــاء والخضــوع لقــوى الطاغــوت، والتنــازل عــن مبــادئ 

مهمــة مــن هــذا الديــن، والقــرآن الكريــم عــرَّ عــن هــذه الفئــات، كــا في قــول اللــه 
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هَ علَىَ حرَْفٍ فإَِنْ أَصَابهَُ خيَرٌْ اطْمأََنَّ بهِِ وإَِنْ  َّ اسِ منَ يعَبْدُُ الل َّ : }ومَنَِ الن

نيْاَ واَلْآخِرةََ{]الحــج: مــن الآيــة11[، وكذلــك يقــول  أَصَابتَهُْ فتِنْةٌَ انقلَبََ علَىَ وجَْههِِ خَسرَِ الدُّ

هِ جَعلََ فتِنْةََ  َّ فإَِذاَ أُوذيَِ فيِ الل هِ  َّ ا باِلل َّ اسِ منَ يقَوُلُ آمنَ َّ اللــه : }ومَنَِ الن

ــى هــذا النحــو:  ــن هــو ع ــاس م ــن الن ــة10[، م هِ{]العنكبــوت: مــن الآي َّ اسِ كَعذَاَبِ الل َّ الن
يريــد أن يتحــرك في هــذا الديــن، لكــن دون أن يتحمــل مســؤولية في مقارعــة الظلــم 

والاســتكبار والطاغــوت، في العمــل عــى إقامــة الحــق والعــدل، في التصــدي للطغــاة 

والمتســلطين والظالمــن، الذيــن يســعون إلى اســتعباد النــاس مــن دون اللــه، يريــد دينًا 

مجــردًا مــن المســؤولية، وخاضعًــا لطبيعــة الظــروف، فــإذا كان ســيواجه تحديــات أو 

أخطــارًا لم يعــد هنــاك بالنســبة لــه مــن ضرورة لمبــادئ معينــة مــن هــذا الديــن، إمــا 

للديــن جملــةً وتفصيــاً، فهــو مســتعد أن يرتــد عنــه بالكامــل، وإمــا لمبــادئ أساســية 

ــال في هــذا الديــن، ينتــج عنهــا  ومهمــة للغايــة مــن هــذا الديــن لهــا دور حيــوي وفعَّ

ــا هــو  ــن كل م ــاً- ســيتنصل ع ــأس- مث ــا ب ــاة، ف ــع الحي ــن في واق ثمــرة هــذا الدي

مهــم وعظيــم في الإســام، ويبقــى بالنســبة لــه بقايــا مــن هــذا الإســام فصلــت عــن 

جوانــب أخــرى أساســية، ففقــدت أثرهــا المفــرض والطبيعــي في واقــع هــذه الحيــاة 

في نفــس الإنســان وفي واقــع الحيــاة.

فالفئــة هــذه مــن النــاس فئــة لا تنطلــق عــى أســاس مــا عليــه هــذا الديــن في 

مبادئــه وقيمــه وأخلاقــه، وفيــا كان عليــه رســول اللــه 2 الــذي بقــي طيلــة فــرة 

بقائــه في مكــة عــى صلابــة وثبــات عظيــم لا نظــر لــه، ثــم هاجــر وواصــل المشــوار 

مجاهــدًا في ســبيل اللــه، آمــراً بالمعــروف، ناهيًــا عــن المنكــر، يخــوض الــراع مــع كل 

قــوى الطاغــوت عــى أشــده، وبــكل المســتويات، وبــكل الوســائل المشروعــة.
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ــن  ــود والجمــود والتنصــل ع ــي تتجــه هــذا الاتجــاه الســلبي في القع ــة الت الفئ

ــكل مــا  ــد الإســام مــن جانــب المســؤولية ب ــة للطغــاة، وتجري المســؤولية، والمداهن

فيــه، هــي لا تعــرِّ عــن حقيقــة الإســام أبــدًا أبــدًا، هــي تعــرِّ عــن اتجاههــا المزاجــي، 

الــذي ينبــع مــن ضعفهــا، وحتــى مــن ضعف وعيهــا، وقلــة إيمانهــا، ومســتوى إدراكها 

ومعرفتهــا بأهميــة تلــك المبــادئ، وتلــك القيــم، وتلــك الأخــاق، وتلــك التشريعــات، 

وتلــك التوجيهــات مــن اللــه  فــإذًا هــي في اتجــاه خاطــئ وشــاذ عــن مســرة هــذا 

ــر، مــا كان منهــا  الإســام، لا ينبغــي أن تكــون في موقــع القــدوة، ولا في موقــع التأث

ــأي شــكلٍ مــن  ــة، ومــا كان منهــا ب ــة، أو مثقفــة، أو فكري باســم شــخصيات علمائي

الأشــكال، هــي في الاتجــاه الخاطــئ بــكل مــا تعنيــه الكلمــة.

الجهاد بالمفهوم القرآني لمواجهة التحديات

نــأتي إلى الإســام، ليســت فقــط المســألة في حــدود أنــك ســتثبت عــى هــذه المبــادئ، 

اميِنَ  َّ بــل تســعى لإقامــة هــذه المبــادئ في واقع الحيــاة، عندمــا يقــول اللــه: }كُونوُاْ قوَ

ــؤولية،  ــن المس ــن ع ــن[ ومتنصل ــس ]رقَّادي ــنَ(، ولي ــة135[، )قَوَّامِ ــن الآي ــاء: م باِلقْسِْطِ{]النس
ةٌ  ومتهربــن مــن أداء الواجــب، عندمــا يــأتي القــرآن الكريــم ليقــول: }ولَتْكَنُ منِّكمُْ أُمَّ

َـئكَِ همُُ المْفُْلحُِونَ  يدَْعوُنَ إِلىَ الْ�خيَرِْ وَيأَْمرُوُنَ باِلمْعَرْوُفِ وَينَْهوَنَْ عنَِ المْنُكرَِ وأَُوْل

  هنــا بالجهــاد في ســبيل اللــه 104{]آل عمــران[، عندمــا نجــد الكثــر مــن الآيــات التــي توجِّ
وفــق مــا في القــرآن، الجهــاد القــرآني، ليس جهــاد الدواعــش والتكفيريين، جهــاد في خدمة 

أمريــكا وإسرائيــل وعملائهــا. |لا|، الجهــاد بالمفهــوم القــرآني الــذي يحمــي الأمــة مــن 

الطاغــوت، مــن الاســتعباد، مــن القهــر، مــن الإذلال، الــذي تكســب بــه الأمــة المنََعَــة في 

مواجهــة التحديــات والأخطــار التــي تســتهدف: حريتهــا، واســتقلالها، وكرامتهــا، وعزتها، 

وأرضهــا، وعرضهــا... وســائر حقوقهــا.
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ــات  ــات وتوجيه ــأنه تعلي ــن وردت بش ــاسٌي في الدي ــبٌ أس ــب جان ــذا الجان فه

ــش في الخطــاب الدينــي لكثــرٍ مــن النــاس ممــن يتحدثــون  ا، مــع أنــه هُمِّ كثــرة جــدًّ

باســم الديــن، وينطقــون عــن الديــن، أو حُــرِّف في إطلاقــه عــى غــر واقعــه، وعــى 

غــر مصاديقــه، لــدى البعــض الآخــر كــا هــو الحــال بالنســبة للتكفيريــن.

الأمــة اليــوم في أمــسِّ الحاجــة إلى جانــب المســؤولية كَمَعلـَـم أســاس مــن المعــالم 

الرئيســية في الإســام في حركــة رســول اللــه، وفي كتــاب اللــه؛ لأن الأمة تواجــه تحديات 

ــة  ــا، إذا لم تتجــه هــذا الاتجــاه المســؤول؛ ســتقع ضحي ا عليه ــة، وخطــرة جــدًّ فعلي

ــداء  ــا، والأع ــم حاليً ــي تظل ــتهان، وه ــتظلم، س ــحق، س ــوت، ستس ــيطرة الطاغ لس

يســعون إلى اســتحكام الســيطرة عليهــا اســتحكامًا تامًــا، والمســألة لا تبقــى فقــط في 

الجانــب الدينــي في جوانبــه الروحيــة أو الجوانــب الأخــرى. |لا|، الطاغــوت يشــكِّل 

خطــراً عــى النــاس في حياتهــم، في أعراضهــم، في مصالحهــم، في أرضهــم.

عندمــا تــأتي مثــاً: إلى دراســة طبيعــة وتأمــل في طبيعــة الســلوك الأمريــي 

ــن  ــك م ــعى إلى منع ــط يس ــل فق ــه؟ ه ــعى ل ــذي يس ــا ال ــي، م ــلوك الإسرائي والس

بعــض العبــادات، أو أنــه يتجــه إلى أشــياء أخــرى أيضًــا؟ إنمــا يريــد أن يحــول بينــك 

ــه، وفي  ــا في مواجهت ــادئ أساســية، إذا كنــت عليهــا بنتــك، وكنــت بهــا قويً وبــن مب

دفــع تســلطه، في النهايــة هــو يريــد أن يســيطر عليــك أنــت، تكــون في هــذه الحيــاة 

لــه، تعمــل مــا يريــده هــو منــك، تتحــرك وفــق مــا يريــده هــو منــك، ويســعى إلى 

ــك، عــى كل شيء.  الســيطرة عــى أرضــك، عــى ثروات

فالديــن لا تكــون الفائــدة منــه خــارج نطــاق قــوة الإنســان، عــزة الإنســان، كرامــة 

ــه كل  ــن، وتتج ــن الدي ــية م ــة رئيس ــي غاي ــذه ه ــل ه ــان، ب ــة الإنس ــان، حري الإنس

جوانبــه- في نهايــة المطــاف- إلى مــا فيــه مصلحــة هــذا الإنســان؛ لأن اللــه غنــيٌ عــن 
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هــذا الإنســان، ليــس بحاجــة إلى تديُّننــا، ولا إلى عبادتنــا، ولا إلى صيامنــا، ولا إلى صلاتنــا، 

ولا إلى أي شيء، هــو الغنــي، نحــن مــن نحتــاج إليــه.

ــك-  ــي- كذل ــب الروح ــان، الجان ــذا الإنس ب ه ــذِّ ــوي ليه ــب الترب ــه الجان يتج

ــان في أداء  ــذا الإنس ــاعد ه ــة تس ــات عملي ــات وتوجيه ــأتي تشريع ــم ت ــه، ث ليصلح

دوره في هــذه الحيــاة كخليفــة للــه في الأرض بشــكل صحيــح، وبــكل عــزة وكرامــة، 

ــه يدعــو إلى المغفــرة، إلى الرحمــة، إلى  ــا والآخــرة، والل ــه في الدني ــه الخــر ل وبمــا في

الجنــة، إلى الخــر، والطاغــوت والشــيطان إنمــا يســعى بالإنســان إلى مــا فيــه هــاك 

ــا والآخــرة،  هــذا الإنســان، وشــقاء هــذا الإنســان، وخســارة هــذا الإنســان في الدني

ــه. ــه ســيئة علي ــا عواقب والاســتغلال لهــذا الإنســان في

خطورة الابتعاد عن  المفهوم القرآني للحياة

 في الدنيا والآخرة

 لا يــروق للكثــر مــن أبنــاء أمتنــا هــذا التوجــه المســؤول، لا يــروق لهــم، ونســبة 
ا مــن أبنــاء الأمــة هــي متجهــة في واقــع حياتهــا، في طريقتهــا في التديــن،  كبــرة جــدًّ

بنــاءً عــى شــطب هــذا الجانــب بالكامــل، بمعنــى: الكثــر مــن أبنــاء الأمــة الإســامية 

ــض  ــام وبع ــاة والصي ــه الص ــام في ــؤولية، إس ــه أي مس ــس في ــامًا لي ــدون إس يري

ــب  ــة الجوان ــذه، بقي ــى به ــوم حت ــكاد يق ــوم بال ــم الي ــزال بعضه ــادات، ولا ي العب

ــؤولية  ــا أي مس ــل فيه ــا، ولا أن يتحم ــه أي دور فيه ــون ل ــد أن يك ــرى لا يري الأخ

نهائيًــا، ولا يلتفــت بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال لا إلى مســألة الجهــاد، وإقامــة العــدل، 

ــح  ــا الصحي ــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر، وفــق مفهومه وإقامــة الحــق، والأم

مهــا  القــرآني، وليــس المفهــوم المحــرف الداعــي والتكفــري، أو المفاهيــم التــي يقدِّ

ــدوا حتــى هــذه المفاهيــم الفاعلــة والحيوية  الجامــدون، والذيــن يســعون إلى أن يجمِّ
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والعظيمــة والمهمــة، وأن يطبعوهــا بطابعهــم في الجمــود، والســكوت، والقعــود، 

والتخــاذل، والتنصــل عــن المســؤولية. |لا|، بمفهومهــا الصحيــح القــرآني، بمفهومهــا الــذي 

نــرى فيــه القــدوة الأول والعظيــم رســول اللــه 2.

لا يــروق للبعــض مــن النــاس أن يســمع حتــى الــكلام عــن هــذه المواضيــع، ولا أن 

يحــر مســجدًا فيــه خطبــة تتحــدث عــن هــذا الموضــوع، أو فيه نشــاط تثقيفــي يركِّز 

عــى هــذا الجانــب، ولكــن إذا قــرَّر الإنســان أن يتجاهــل هــذه المســألة، هــل ســيفيده 

ــن الحســاب  ــن تحمــل المســؤولية، وع ــه  ع ــام الل ــك أم ــك، هــل ســيعفيه ذل ذل

والجــزاء يــوم القيــام؟ |لا|، |لا|.

القــرآن عندمــا يخاطبنــا عــن مــدى أهميــة هــذه المســألة وموقعهــا مــن الديــن 

نفســه، نــرى الــيء العجيــب، نــرى مثــل قــول اللــه : }أَمْ حَسِبتْمُْ أَن تدَْخلُوُاْ 

)أمَْ  عمــران[،  ِين142َ{]آل  ابرِ الصَّ يعَلْمََ  وَ منِكمُْ  جاَهدَوُاْ  الذَّيِنَ  اللهُّ  يعَلْمَِ  ا  َّ ولَمَ ةَ  َّ َن الْج
ــةَ(، الذيــن يريــدون الاقتصــار عــى بعــضٍ مــن الديــن،  ــواْ الْجَنَّ ــبْتُمْ أنَ تدَْخُلُ حَسِ

ــك:  ــول ل ــن، فيق ــذا الدي ــرة في ه ــة والكب ــرى المهم ــب الأخ ــطب كل الجوان وش

]الحمــد للــه أصبحنــا نصــي ونصــوم، الحمــد للــه خــاص يجــب أن تكــون أبــواب 

الجنــة مفتحــة لنــا، وأول مــا نصــل ندخــل بــكل سرعــة، والَّ مــن بــاب الطــوارئ، 

إذا بــه بــاب طــوارئ، بــكل اســتعجال يعنــي[ اللــه يقــول: }أَمْ حَسِبتْمُْ أَن 

ِين142َ{،يعنــي:  ابرِ يعَلْمََ الصَّ ا يعَلْمَِ اللهُّ الذَّيِنَ جاَهدَوُاْ منِكمُْ وَ َّ ةَ ولَمَ َّ َن تدَْخلُوُاْ الْج
لابــدَّ مــن هــذا الجانــب مــن الديــن، جانــبٌ أســاسٌي لابــدَّ منــه في أن يتقبــل اللــه 

منــك دينــك، في أن يتقبــل اللــه منــك عملــك، في أن تكــون مــن عبــاد اللــه المتقــن، 

ــا للــه، لا تكــون مــن العصــاة الذيــن عصــوا اللــه  في  في أن تكــون فعــاً مطيعً

جوانــب أساســية، وتوجيهــات إلزاميــة ومهمــة وعظيمــة.
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ونجــد مثــاً أن البعــض- كــا قلنــا في كثــرٍ مــن كلماتنــا- يريــدون إيمــان الأعــراب،  

يماَنُ  ا يدَْخلُِ الْإِ َّ مْ تؤُمْنِوُا ول�كَِن قوُلوُا أَسْلمَنْاَ ولَمَ َّ ا قلُ ل َّ }قاَلتَِ الْأَعْراَبُ آمنَ

هَ غفَوُرٌ  َّ َلتِكْمُ منِّْ أَعمْاَل�كِمُْ شَيئْاً إِنَّ الل هَ ورَسَُولهَُ لاَ ي َّ بكِمُْ وإَِن تطُيِعوُا الل فيِ قلُوُ

َّ لمَْ يرَتْاَبوُا وجَاَهدَوُا بأَِمْواَلهِمِْ  هِ ورَسَُولهِِ ثمُ َّ ماَ المْؤُمْنِوُنَ الذَّيِنَ آمنَوُا باِلل َّ حِيمٌ 14 إِن رَّ

ــدون في  ــض يري ــرات[، البع ادقِوُنَ 15{]الحج هِ أُوْلئَكَِ همُُ الصَّ َّ وأََنفسُهِمِْ فيِ سَبيِلِ الل
مســرة حياتهــم هــذا الاتجــاه الــذي يتنصلــون فيه عــن المســؤولية، والــذي يقتصرون 

فيــه عــى بعــضٍ مــن الديــن، والبعــض الآخــر |لا|، البعــض الآخــر هلكــوا بالاتجــاه 

المنحــرف والمحــرِّف عــى مثــل مــا عليــه التكفيريــون، الذيــن يحرِّفــون حتــى جانــب 

رونه لخدمــة أعــداء الأمــة، ولــإضرار بالأمــة.  ونــه ويســخِّ المســؤولية، فيجيِّ

هــذا الجانــب الأســاس الــذي يحــاول الكثــر أن يتهــرب منــه، وأن يتنصــل عنــه، 

بالرغــم مــن المســاحة الواســعة في القــرآن الكريــم للحديــث عنــه، وبالرغــم مــن أنــه 

أيضًــا في حركــة رســول اللــه، ونشــاط رســول اللــه، وعمــل رســول اللــه، أخــذ مســاحة 

كبــرة وبــارزة في حيــاة رســول اللــه 2 وهــو القــدوة، }لقَدَْ كاَنَ ل�كَمُْ فيِ رسَُولِ 

هَ كَثيِراً 21{]الأحزاب[،  َّ هَ واَليْوَمَْ الْآخِرَ وذَكَرََ الل َّ هِ أُسْوةٌَ حَسنَةٌَ لمِّنَ كاَنَ يرَجُْو الل َّ الل
هــو هــذا الجانــب، جانــب مهــم بحســاب الديــن، نحتــاج إليــه لأن نــؤدِّي ديننا بشــكل 

ــاة، لا يمكــن أن ندفــع عــن  ــا، وجانــبٌ ضروريٌ في واقــع الحي ــه من ــه الل صحيــح يقبل

أنفســنا الاســتبعاد، ولا الظلــم، ولا الــذل، ولا الهــوان، ولا القهر، ولا الاضطهــاد، إلَّ بإحياء 

هــذا الجانــب، إذا عطَّلنــا هــذا الجانــب؛ تحوَّلنــا في هــذه الحيــاة إلى واقــع بئيــس- بكل 

مــا تعنيــه الكلمــة- تحــت ســيطرة مطلقــة للطاغــوت والاســتكبار، وأصبحنــا ضحيــة 

للطغــاة والمتســلطين والظلمــن، يســتعبدوننا، ويذلوننــا، ويعملــون بنــا كلــا يشــاءون 

ويريــدون، ونحــن في موقــع الضعــف والاســتكانة والذلــة، وليــس في موقــع القــوة.
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ســنكمل الحديــث- إن شــاء اللــه- في المحــاضرة القادمــة حــول هــذا الموضــوع عــى 

أســاس مــا ورد في القــرآن الكريــم، وعــى أســاس حركــة رســول اللــه  والــذي كانت 

مســرته مــن بعــد الهجــرة- مــن مكــة إلى المدينــة- كلهــا مســرة جهــاد حتــى آخــر 

لحظــة مــن حياتــه، حتــى وهــو عــى فــراش الوفــاة.

�له،  ال� بهدي  ونهتدي  �له،  ال� بكـتاب  نتمسك  لأن  وإياكم  يوفقنا  أن  �له  ال� نسأل 
�له 2 وأن يج�يرنا من الضلال ومن المضليِّن، إنه سميع الدعاء. ونقتدي برسول ال�

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ واَلسَّ



المحاضرة الرابعة
4 محرم 1440هـ
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يْطاَنِ الرَّجِيمِ  أعَُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّ

حِيمِ َّ حْمنِ الر َّ �لهِ الر بسِمِْ ال�

الحمــد للــه رب العالمــن، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه الملــك الحــق المبــن، وأشــهد أنَّ 

ســيدنا محمــدًا عبــده ورســوله خاتــم النبيــن.

اللهــم صــلِّ عــى محمــدٍ وعــى آل محمــد، وبــارك عــى محمــدٍ وعــى آل محمــد، 

كــا صليــت وباركــت عــى إبراهيــم وعــى آل إبراهيــم إنــك حميــدٌ مجيــد، وارضَ 

اللهــم برضــاك عــن أصحابــه الأخيــار المنتجبــن، وعــن ســائر عبــادك الصالحــن.

أيها الإخوة والأخوات:

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ السَّ

ــةً  ــا واضح ــي نجده ــام الت ــية في الإس ــالم الرئيس ــن المع ــث ع ــياق الحدي في س

وجليــةً عــى ضــوء مــا ورد في القــرآن الكريــم، وفي حركــة رســول اللــه -صــى اللــه 

وســلم عليــه وعــى آلــه- بالرســالة الإلهيــة في مســرته بالإســام، فيــا ســعى لــه مــا 

ــه  مــا بعــد الهجــرة  ــه، لقــد أســس رســول الل ــه، ومــا بعــد هجرت ــل هجرت قب

لمرحلــةٍ جديــدة، تعتــر المرحلــة التــي ابتنــى فيهــا كيــان الإســام والأمــة الإســامية، 

وبنــى ذلــك الواقــع، ورســم ذلــك المســار عــى أســاس المبــادئ والتوجيهــات والقيــم 

ــه  ــه ب ــزل علي ــا ن ــه  في ــن الل ــه م ــي أتت ــة، الت ــات الإلهي ــاق والتشريع والأخ

ــه بالوحــي  ــي كانــت تصــل إلي ــاشرة الت ــه، وفي التعليــات المب ــاب الل الوحــي في كت

ــذي نعيشــه،  ــا ال ــن واقعن ــد عــى ضرورة العــودة، م ــا نؤكِّ ــه. وعندم ــد الل ــن عن م

بطبيعــة التحديــات والأخطــار التــي نواجههــا، أن نعــود كأمــةٍ مســلمة للتطلــع إلى 

رســول اللــه 2 مــن موقعــه في القــدوة والقيــادة والهدايــة، وإلى القــرآن الكريــم 
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ــل،  ــة مــن التشــويش، ومــن التضلي ــةٍ رهيب ــا في حال ــا نعيــش في واقعن كمنهــج؛ لأنن

ومــن المســارات المنحرفــة والخاطئــة، التــي يــراد للأمــة أن تتيــه فيهــا هنــا وهنــاك، 

مــن أطــرف متعــددة، مــن جهــات متعــددة.

فنحــن مــن واقــع انتمائنــا للإســام، وبحكــم هويتنــا الإيمانيــة، يجــب أن نعــرف 

جيــدًا أن الــذي علينــا، وأن الــذي يصلحنــا، وأن الــذي ينقذنــا، وأن الــذي يفيدنــا، وأن 

ــل  ــذي يمثِّ ــا، وأن ال ــا، وكرامتن ــا، وعزتن ــا، وفوزن ــا، ونجاتن ــا، وخلاصن ــه فلاحن ــذي ب ال

الحــل لنــا فيــا نعانيــه مــن المشــاكل هــو العــودة إلى الإســام في أصالتــه: أصالتــه 

في منهــج القــرآن، وأصالتــه في حركــة الرســول 2 عــى أســاس ذلــك القــرآن، هــذا 

الــذي يفيــد، وهــذا الــذي نحمــي بــه أنفســنا مــن كل محــاولات التضليــل والخــداع. 

المفاهيم الضالة التي تهدف لهدم أسس الإسلام 

ــاء هــذه  ا، ومعظــم أبن ــاة كبــرة جــدًّ إنَّ الأمــة الإســامية اليــوم تعــاني معان

ــا  ــاد كليً ــى: الابتع ــة، بمعن ــه الكلم ــا تعين ــكل م ــه ب ــة التي ــون حال ــة يعيش الأم

ــة،  ــع الأم ــي واق ــة، تبن ــح الأم ــة، تصل ــذ الأم ــي تنق عــن المســارات الرئيســية الت

ــن، باســم  ــا باســم الدي م لن ــدَّ ــا يق ــاني في ــا نع ــة؛ لأنن ــل الحــل لمشــاكل الأم تمثِّ

الإســام نفســه، مــن مفاهيــم مغلوطــة، ســعى الآخــرون مــن: الطغــاة، والمضلــن، 

ــعى  ــم... س ــية قلوبه ــرض، والقاس ــم م ــن في قلوبه ــن، والذي ــن، والمنافق والمحرف

كل أولئــك إلى الانحــراف بنــا مــن خــال تلــك المفاهيــم، والتدجــن لنــا- كأمــة- 

ــم المغلوطــة،  ــك المفاهي ــح الطغــاة والمســتكبرين والمجرمــن، مــن خــال تل لصال

التــي حُسِــبت زورًا وبهتانـًـا عــى الإســام، وعــى الرســول، وعــى القــرآن، 

ــة. ــة والخاطئ ــم الضال ــك المفاهي ــن تل ــريءٌ م ــا ب ــرآن كلٌ منه ــول والق والرس
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م الإســام للكثــر مــن أبنــاء الأمــة إســامًا لا يحــق حقًــا، ولا يبطــل  اليــوم، قُــدِّ

باطــاً، ولا يثمــر عــدلً، ولا يصلــح واقعًــا، ولا يبنــي أمــةً؛ والنتيجــة هــي التــي نراهــا 

مــه في ســبيل توحيدهــا،  في الســاحة: أمــة كبــرة، كثــرة العــدد، دينهــا لا نظــر لمــا قدَّ

م لهــا مــن التشريعــات  ــا إســاميًا، قــدَّ جعــل وحدتهــا فريضــةً دينيــة، جعلهــا واجبً

والمبــادئ والأســس مــا يســاعد عــى تحقيقهــا؛ فــإذا بهــا أكــر الأمــم في الأرض شــتاتاً، 

ــة  ــة؟ |لا|، هــذه الحال ــة طبيعي ــا، وتبعــراً، وتفــككًا، هــل هــذه حال ــةً، وتنازعً وفرق

مــن التبعــر، مــن التفــكك، مــن التنــازع، مــن الاختــاف... كان وراءهــا عمــل كبــر، 

امــة، وكان وراءهــا مفاهيــم مغلوطــة، وكان وراءها مســارات  وكان وراءهــا أفــكار هدَّ

منحرفــة، شــتتت الأمــة وبعثرتهــا، إلى أن وصلــت فيــا هــي عليــه مــن بعــرة وتفــكك 

ــون  ــرض أن تك ــا يف ــرى، بين ــم الأخ ــن الأم ــةٍ م ــه في أي أم ــر ل ــعٍ لا نظ إلى واق

هــي أرقــى أمــة عــى وجــه الأرض في: تماســكها، ووحدتهــا، وتآخــي أبنائهــا، وألفــة 

ا  أبنائها...الــخ. لمــاذا غــاب كل ذلــك؟ كــا قلنــا: مفاهيــم، مســارات، شــغل كبــر جــدًّ

أوصــل الأمــة إلى مــا وصلــت إليــه.

أمــة أراد اللــه لهــا أن تبني واقعها، وأن ترســم مســارها في الحياة في كل شــؤونها 

عــى أســاس التحــرر مــن الطاغــوت، وعــى أســاس الاســتقلال مــن التبعيــة لــكل 

قــوى الضــال والباطــل في هــذه الأرض، وتبنــي واقعهــا، وترســم مســار حياتهــا عــى 

مهــا  أســاس تلــك المبــادئ، والقيــم، والأخــاق، والتشريعــات، والتوجيهــات التــي قدَّ

اللــه مــن رحمتــه، ومــن حكمتــه، ومــن علمــه، وبعزتــه، وبقدرتــه... أراد اللــه لهــا 

أن تحمــل مســؤوليتها في هــذه الحيــاة بــن أوســاط البشريــة؛ لتكــون الأمــة التــي 

تأمــر بالمعــروف، وتنهــى عــن المنكــر، وتؤمــن باللــه، ولتكــون الأمــة التــي تدعــو 

إلى الخــر، وتصلــح في واقــع البشريــة، وتــؤدِّي دورهــا في الواقــع البــري بمــا فيــه 

الخــر للبشريــة جمعــاء. فــإذا بهــا تفقــد هــذا الــدور، وتتعطــل هــذه المســؤولية 
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ــع  ــة في واق ــون مصلح ــأن تك ــك ب ــا بال ــي، م ــا الداخ ــى في وضعه ــا، حت في واقعه

البشريــة مــن حولهــا، أصبــح الكثــر مــن أبنائهــا أيــادي هــدم، وأذرعــة إجــرام بيــد 

الطاغــوت، يســخرون أنفســهم، ويســعون لتســخير الأمــة بكلهــا لصالــح الطاغــوت، 

ــل، تســعى  ــكا ولمصلحــة إسرائي ــة أمري ــوم لمصلح ــة الي ــل بعــض الأنظم ــا تفع ك

لتدجــن الأمــة، وتســخير هــذه الأمــة بــكل قدراتهــا، وبمواردهــا البشريــة والماديــة، 

ا، أمــر فظيــع، لا يســتطيع إنســان أن يتخيــل  في خدمــة أمريــكا. مأســاة، كارثــة جــدًّ

ــاب  ــال كت ــن خ ــتوعب م ــل واس ــر وتأم ــن تدب ــر، إلَّ م ــذا الأم ــة ه ــدى فظاع م

اللــه وســرة رســول اللــه، مــا كان يفــرض أن تكــون عليــه هــذه الأمــة، ومــا كان 

ينبغــي أن يكــون عليــه واقعهــا، وكيــف ينبغــي أن تكــون في حملهــا للمســؤولية، 

وفي طبيعــة دورهــا بــن بقيــة البــر.

ولذلــك، نحــن نقــول: يجــب أن نعــود إلى أصالــة الإســام في حركــة رســول اللــه 

2؛ لــرى بــكل وضــوح كل أولئــك المفضوحــن بزيفهــم، ومــا جنــوه عــى 

مونــه مــن مفاهيــم مغلوطــة، جــرَّدوا هــذا الإســام مــن  الأمــة مــن خــال مــا يقدِّ

ــة للطاغــوت، ودفعوهــا نحــو  ــوا الأم ن ــدأ الاســتقلال، ودجَّ ــدأ التحــرر، مــن مب مب

ــور،  ــن الن ــي، م ــن الوع ــا م ــم جرَّدوه ــا، ث ــا في كل شــؤون حياته ــة لأعدائه التبعي

ا، التــي هــي أخطــر  مــن الهــدى، وجعلوهــا أمــة تعيــش حالــة الأميــة الرهيبــة جــدًّ

مــن أميــة القــراءة والكتابــة، الأميــة في الوعــي: لا تمتلــك الوعــي لا تجــاه واقعهــا، 

ولا مســؤوليتها، ولا دورهــا، ولا أعدائهــا، ولا الأحــداث مــن حولهــا؛ فتصبــح قابلــة 

ــة  ــا هــو عــى هــذا النحــو: قابلي ــر مــن أبنائه ــر، حــال الكث ــل بشــكل كب للتضلي

عاليــة للتضليــل والخــداع، وانعــدام- إلى حــد رهيــب- لمســتوى الوعــي والبصــرة، 

ثــم جرَّدوهــا مــن مبــدأ المســؤولية تجريــدًا كامــاً؛ فأصبــح الكثــر مــن أبنــاء هــذه 

ــا  ــد عليه ــر، والبعــض يزي ــلَّ ولا أك ــوس لا أق ــم أن الإســام مجــرد طق ــة يفه الأم
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ا،  ــة جــدًّ ــع أشــياء مهم ــة البســيطة )المحــدودة(، وتضي ــم الأخلاقي ــن القي شــيئا م

والكثــر يعتــر نفســه غــر معنــيٍ بــيء: لا أمــر بمعــروف، ولا نهــي عــن منكــر، ولا 

إقامــة حــق، ولا إقامــة عــدل، ولا محاربــة ظلــم، ولا إصــاح وضــع... ولا أي شيء، 

يعتــر نفســه غــر معنــيٍ بــيء، يصــي ويصــوم ومــن بيتــه وإلى المســجد، وخــاص 

ــه؟  ــد رســول الل ــن عن ــم، هــل م ــن جــاءت هــذه المفاهي ــن أي ــر، م ــى الأم وانته

معــاذ اللــه! هــل مــن القــرآن الكريــم؟ معــاذ اللــه!

مساحة المسؤولية في القرآن الكريم

ــب  ــن جان ــت ع ــي تحدث ــب العم ــم في الجان ــرآن الكري ــاحة في الق ــع مس أوس

المســؤولية، بأكــر مــا تحدثــت عــن أي فريضــة أخــرى، الحديــث عــن الأمــر 

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وإقامــة العــدل، والجهــاد في ســبيل اللــه، ومقارعــة 

ــرآن  ــه في الق ــزت علي ــي ركَّ ــاحة الت ــاد، المس ــم والفس ــتكبار والظل ــان والاس الطغي

الكريــم أوســع بكثــر بكثــر مــا تحــدث القــرآن فيــه عــن أي فريضــة أخــرى، ســواءً 

عــن صــاة، عــن صيــام، عــن زكاة، عــن حــج، عــن شــعائر معينــة أو عبــادات معينــة، 

ــدَ ذلــك  والإســام ديــن مترابــط، إذا فصــل جانــبٌ منــه عــن الجوانــب الأخــرى؛ فَقَ

ــة  ا، ضئيل ــة جــدًّ ــار ضئيل ــر، يبقــى آث ــاة إلى حــدٍ كب ــره في الحي ــب المتبقــي أث الجان

ــل الجانــب الروحــي والتربــوي منــه عــن جانــب المســؤولية، وعــن  ــة، إذا فصُِ للغاي

جانــب المنهــج العمــي في الحيــاة؛ أصبــح غــر مجــدٍ، وأمكــن حتــى اســتغلاله. يمكــن 

للمســاجد أن تســتغل مــن قبــل الطغــاة؛ فتتحــول منابرهــا إلى منابــر تدجــن، يمكــن 

لشــعائر الصــاة أن تتحــول إلى مجــرد عمليــة تجميــع للنــاس ليحــروا إلى عنــد ذلــك 

ــن النــاس  المضُِــل الــذي يرتقــى المنــر ويصعــد عليــه ليبــث أفــكاره الظلاميــة؛ فيدجِّ

للطاغــوت والاســتكبار، ويخدرهــم لتعطيلهــم عــن كل شــعورٍ بالمســؤولية، يمكــن- 

كذلــك- لشــعائر الحــج أن تســتغل بالقــدر الــذي اســتغلت عليــه في زمــن الجاهليــة، 
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ــن  ــي ع ــوي والروح ــب الترب ــل الجان ــتغل إذا فصُِ ــة أن تس ــعيرة ديني ــن لأي ش يمك

جانــب المســؤولية، عــن الجوانــب الأخــرى، عــن الالتزامــات العمليــة.

ــا؟ فقــط الحصــول عــى الأجــر؟ الحصــول عــى  ــوب منه ــا هــو المطل الصــاة م

الأجــر يتــأتى إذا أثمــرت الصــاة ثمرتهــا، أن تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر، فــإذا كانــت 

الســاحة مليئــة بالمنكــر، وصلاتــك هــذه لم تربــك تربيــةً إيمانيــة، ترقــى بــك إلى أن 

يكــون لــك موقــفٌ مــن المنكــر، معنــاه: أنهــا صــاة عديمــة الجــدوى، غــر مقبولــة 

ــرة،  ــذه مثم ــك ه ــون صلات ــف تك ــرص كي ــك أن تح ــرة، وعلي ــر مثم ــه، غ ــد الل عن

ــر  ــر هــذا الجانــب، أو لب ــن مترابــط، مــن يســعى لب ومرتبطــة بواقــع عمــي. الدي

هــذا الجانــب، أو التخلــص مــن هــذا الجانــب؛ هــو يجنــي عــى الديــن بكلــه، عــى 

نفســه، عــى الأمــة مــن حولــه.

ــب  ــن الجان ــد ع ــع البع ــه م ــاق في ــن الانط ــؤولية لا يمك ــب المس ــك جان كذل

التربــوي والروحــي والأخلاقــي. |لا|، يتحــول جانــب المســؤولية- مجــردًا عــن الجانــب 

التربــوي والروحــي- إلى ميــدان- كذلــك- ميــدان يتحــرك الإنســان فيــه بــكل قصــور، 

لا يمتلــك لا الروحيــة، ولا القيــم التــي تؤهلــه لأداء ســليم ومســتقيم، وبدافــعٍ صحيــح 

وســليم، يتحــول- كذلــك- إلى وســيلة للتســلط والاســتغلال، فالترابــط هــذا في الديــن 

هــو مــا عمــل عليــه رســول اللــه 2 وبنــى الأمــة عــى أساســه.

المفهوم الواسع للمسؤولية  

ــب المســؤولية  ــب المســؤولية، وجان ــا- بجان ــق- أيضً ــا يتعل ــوم، نتحــدث في الي

جانــب واســع، واســع يشــمل مجــالات متعــددة: المســؤولية في إقامــة العــدل 

ــا  ــاة، المســؤولية في الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، كــا قرأن والحــق في الحي

اميِنَ  َّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُاْ كُونوُاْ قوَ في المحــاضرات الماضيــة قــول اللــه تعــالى: }ياَ أَيُّ
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باِلقْسِْطِ شهُدَاَء للِهِّ{]النســاء: مــن الآيــة135[، تحدثنــا عــن هــذه الآيــة المباركــة، أيضًــا قــول 

اسِ تأَْمرُوُنَ باِلمْعَرْوُفِ وتَنَْهوَنَْ عنَِ  َّ ةٍ أُخْرجَِتْ للِن اللــه :  }كُنتمُْ خيَرَْ أُمَّ

المْنُكرَِ وتَؤُمْنِوُنَ باِللهِّ{]آل عمــران: مــن الآيــة110[، خيريــة هــذه الأمــة، ومــا كان عليــه أخيارهــا 
في المــاضي هــو بالالتــزام بهــذه التعليــات الإلهيــة: بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

ــم،  ــذه القي ــارًا به ــوا أخي ــة في المــاضي كان ــار هــذه الأم ــه، أخي المنكــر، والإيمــان بالل

بهــذه الالتزامــات، بهــذه التوجيهــات الإلهيــة، ومــدى التزامهــم بهــا، الأمــة بعدهــم 

ــذا:  ــت به ــة اقترن ــذه؛ لأن الخيري ــا به ــدى التزامه ةً إلَّ بم ــرِّ ــون خ ــن تك ــك ل كذل

}تأَْمرُوُنَ باِلمْعَرْوُفِ وتَنَْهوَنَْ عنَِ المْنُكرَِ وتَؤُمْنِوُنَ باِللهِّ{، مــن لا يســر في هــذا 
الاتجــاه حتــى لــو كان يعتــر نفســه مــن الأخيــار: إمــا باعتبــاره بصفــة عــالم ديــن، أو 

م نفســه بصفــة عابــد، أو بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال، كمصلــح في هــذه الحيــاة، أو  يقــدِّ

أي شيء، أي عنــوان آخــر... ليــس مــن الأخيــار أبــدًا، ليــس مــن الأخيــار مــن لا يتجــه 

ــا  ــة- بتعطيله ــن للأم ــل يمك ــة، ب ــع، ولا كأم ــخص، ولا كمجتم ــاه، لا كش ــذا الاتج ه

لمســؤوليتها هــذه، وابتعادهــا عــن هــذه التعليــات الإلهيــة- أن تتحــول إلى أســوء 

ــاس، أمــة  ــدلً مــن أن تكــون خــر أمــة، أن تكــون أســوء أمــة أخُرجــت للن أمــة، ب

قليلــة الخــر، ومتعطلــة عــن القيــام والنهــوض بمســؤولياتها، بمــا أتــاح المجــال لقــوى 

الــر والفســاد أن تطغــى بفســادها وظلمهــا وإجرامهــا في هــذا العــالم.

كذلــك المســؤولية المتعلِّقــة بالجهــاد في ســبيل اللــه، الفريضــة العظيمــة 

المهمــة، التــي لابــدَّ منهــا، لــي تتمكــن الأمــة مــن الاســتقامة في الســر عــى أســاس 

منهــج اللــه، وإلَّ ســتمُنع هــذه الأمــة كأمــة، أو أي مجتمــع كمجتمــع يســعى لأن 

يتحــرك عــى أســاس منهــج اللــه، متحــررًا مــن ســيطرة الطاغــوت، ومســتقلً مــن 

التبعيــة للاســتكبار والطاغــوت، ســيُمنع، ســيقاتلَ، ســيعادى إن أراد الســر في هــذا 
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ــر والإجــرام والفســاد في  ــوى الطاغــوت وال ــع ق ــا م ــض كليً ــذي يتناق الاتجــاه ال

ــك القــوى الشــيطانية  ــل تل ــراد لهــم مــن قِبَ ــه ي ــاس؛ لأن هــذا العــالم، ســيمنع الن

ــتكينين،  ــلمين ومس ــوا مستس ــن، أن يكون ــوا مذعن ــن، أن يكون ــوا خاضع أن يكون

ثــم أن يكونــوا مســتغَلين ومســتعبَدين لقــوى الطاغــوت، مــا الــذي تريــده أمريــكا 

ــا اليــوم، إلَّ أن نخضــع لســيطرتها بشــكلٍ مطلــق، إلَّ أن تســتغلَّنا نحــن كبــر،  منَّ

ومواردنــا الاقتصاديــة، ومناطقنــا، حتــى عــى مســتوى أراضينــا، بــكل شيء، تريــد أن 

تســتغل كل شيء، مــا الــذي يريــده عمــاء أمريــكا، إلَّ عمليــة اخضــاع لطاغوتهــم 

الأمريــي عــى نحــو مــا يريــد، وبمــا يســعى لــه.

فــإذًا، هــذه الأمــة إذا أرادت أن تتحــرك، ســتقمع، سيســعى الآخرون لاســتهدافها، 

وهــي أمــة لهــا أعــداء تختلــف معهــم، تتناقــض معهــم في اتجاهاتهــم، في إرادتهــم، 

فيــا يســعون لــه مــن ســيطرة واســتعباد؛ فالأمــة لابــدَّ أن تدافــع عــن نفســها، وأن 

ــرر  ــاه المتح ــذا الاتج ــر في ه ــي تس ــذا، ل ــارها ه ــل مس ــها في ظ ــن نفس ــع ع تداف

ــذي يعتــدي عليهــا، ويســعى لاســتهدافها بــكل  والمســتقل، فتواجــه هــذا العــدو ال

الوســائل، والأعــداء هــم يســتهدفون الأمــة عســكرياً، يســتهدفونها اقتصاديـًـا، 

ــوم  ــا، وكل مــا يدخــل في إطــار مــا يســمى الي ــا وإعلاميً ــا وفكريً يســتهدفونها ثقافيً

بـ)الحــرب الناعمــة(، الاســتهداف للأمــة بــكل أشــكال الاســتهداف.

منهجية القرآن لرسول الله أمام استهداف الأعداء للأمة

في ظــل واقــعٍ كهــذا كيــف نتحــرك؟ مــن هــو قدوتنــا؟ مــا هــي المنهجيــة التــي 

ينبغــي أن نتبعهــا؟ مــا هــي الرؤيــة التــي ينبغــي أن نعتمــد عليهــا؟ نعــود إلى رســول 

اللــه  نعــود إلى القــرآن الكريــم، مــاذا فعــل رســول اللــه؟ مــا الــذي وجهنــا إليــه 

ــا بالقعــود والســكوت والجمــود والاستســام؟  ــم؟ هــل وجهن ــرآن الكري ــه في الق الل
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هــل أمرنــا بالخنــوع والخضــوع للطغــاة؟ هــل علَّمنــا في القــرآن الكريــم أن نكــون 

أمــة ميتــة الإحســاس، ميتــة الشــعور، غافلــة عــن أعداءهــا، لاهيــة بالأشــياء التافهــة 

في واقــع حياتهــا، وغــر متنبهــة إلى الواقــع مــن حولهــا؟ هــل علَّمنــا أن نبنــي واقعنــا 

ــا في كل شيء، أم أنَّ  ــاد عــى أعدائه ــةً عاجــزةً، تتجــه إلى الاعت ــةً ضعيف لنكــون أم

ــن،  ــن الضال ــر م ــه الكث ــا ب ــذي يحدثن ــج ال ــذا المنه ــر ه ــر، غ ــا آخ ــرآن منهجً للق

مــن المرجفــن، مــن المنافقــن، مــن الذيــن في قلوبهــم مــرض، مــن الخانعــن، مــن 

الجاهلــن...؟ أم أنَّ للرســول 2 في مســرته العمليــة، في تطبيــق القــرآن، وفي إقامــة 

هــذا الديــن، ســرةً مختلفــة عــا يحــاول الآخــرون باســم الديــن، أو تحــت عناويــن 

أخــرى أن يخدعونــا بــه لتدجيننــا لصالــح أعدائنــا؟

واقــع  تبنــي  بأكملهــا  ســوَرًا  تجــد  الكريــم  القــرآن  إلى  بســيطة  عــودة 

ــي،  ــذر، والوع ــة، والح ــاه، واليقظ ــن: الانتب ــة م ــة عالي ــى درج ــة ع ــذه الأم ه

والاحســاس العــالي بالمســؤولية، والســعي لأن تكــون أمــةً قويــة، وأن تكــون أمــةً 

ــةً في وجــه أعدائهــا، وأن تحمــل في مشــاعرها العــزة،  ــةً وثابت حــرةً وعزيــزةً وأبي

والقــوة، والحريــة، والإبــاء، وأن تتحــرك بــكل جديــة في مواجهــة التحديــات 

ــا. ــا أعداؤه ــتهدفها به ــي يس ــار الت والأخط

عندمــا نعــود إلى القــرآن الكريــم، مثــاً: في ســورة التوبــة، ســورة التوبــة مــن أولها 

إلى آخرهــا ســورة اســتنفار، ســورة تعبئــة، ســورة تحفيــز، ســورة تعطــي وعيًــا عاليًــا 

عــن العــدو، وكيــف ينبغــي أن نكــون في مواجهــة العــدو، ســورة واحــدة، عندمــا نأتي 

إلى القــرآن الكريــم ســرى كيــف هــو موقــف القــرآن الكريــم مــن الجهــات التــي 

تســعى بــأن تتجــه بالأمــة أثنــاء التحديــات، وعندمــا يوجــد الخطــر، إلى اتجاهــات: 

الخنــوع، والجمــود، والاستســام، والتخــاذل، والتنصــل عــن المســؤولية... كيــف 

يتخاطــب معهــا القــرآن الكريــم، كيــف يصنِّفهــا، كيــف يعتــر موقفهــا شــاذًا بــكل 
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مــا تعنيــه الكلمــة، لا هــو ينســجم مــع الفطــرة، ولا هــو ينســجم مــع الإنســانية، ولا 

هــو ينســجم مــع الديــن، موقــف سيء، ســلبي، خاطــئ بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، لا 

يمثِّــل أي خــر، ولا أي مصلحــة للأمــة.

القرآن الكريم يحيي حالة النفير ويذم حالة التخاذل

ــتعرض  ــا سنس ــة؛ لأنن ــورة التوب ــة في س ــوص القرآني ــن النص ــضٍ م ــأتي إلى بع ن

كذلــك- إن شــاء اللــه- في المحــاضرات القادمــة هــذه الحــالات التــي لا تنســجم مــع 

هاَ الذَّيِنَ آمنَوُاْ ماَ ل�كَمُْ إِذاَ  مــا كان عليــه رســول اللــه 2 يقــول اللــه : }ياَ أَيُّ

نيْاَ منَِ  َياَةِ الدُّ اقلَتْمُْ إِلىَ الأَرْضِ أَرضَِيتمُ باِلْح َّ قيِلَ ل�كَمُُ انفرِوُاْ فيِ سَبيِلِ اللهِّ اث

َّ تنَفرِوُاْ يعُذَّبِكْمُْ عذَاَباً  َّ قلَيِلٌ 38 إِلا نيْاَ فيِ الآخِرةَِ إِلا َياَةِ الدُّ الآخِرةَِ فمَاَ متَاَعُ الْح

وهُ شَيئْاً واَللهُّ علَىَ كلُِّ شيَْءٍ قدَيِرٌ 39{]التوبة[،  أَليِماً وَيسَْتبَدْلِْ قوَمْاً غيَرْكَمُْ ولَاَ تضَرُُّ

ــة النفــر،  ــذي يحيــي في الأمــة حال ــر والمســتنفر ال ــة بخطابهــا هــذا المؤثِّ هــذه الآي

حالــة اليقظــة العاليــة، الــذي يخــرج النــاس مــن حالــة الغفلــة والجمــود، هــو يــأتي 

ليتخاطــب وليواجــه حالــة: هــي حالــة التثاقــل، يعنــي: ليســت بالدرجــة التــي تصــل 

إلى حــد التنصــل الــكلي عــن المســؤولية. |لا|، مســألة التثاقــل.

ــه  ــا عــن أن يكــون ل ــا نهائيً ــا عــن المســؤولية، عازفً ــاً- يتنصــل كليً البعــض- مث

أي موقــف، عــن أن يلتفــت- أصــاً- إلى هــذا الموضــوع. البعــض قــد يكــون لا بــأس 

ــة غــر  ــة التثاقــل حال ــى حال ــل، حت متفاعــاً، لكــن بشــكلٍ بطــيء، وبشــكلٍ متثاق

مقبولــة- نهائيًــا- في الإســام، الحالــة التــي يبُنــى عليهــا واقــع المجتمــع الإســامي إذا 

كان متفاعــاً مــع هــدى اللــه، ومقبــاً إلى آيــات اللــه، غــر معــرضٍ عنهــا، أن يعيــش 

هــذه الروحيــة العاليــة مــن: التفاعــل، والاســتجابة، واليقظــة، والانتبــاه، والمبــادرة، 



65

ــينِيَة ــةَ الُحسَ ــةَ وَالنَهضَّ ي النَبَوِ ــرَةَ  المحاضرة: الرابعةبــنَ الهِجْ

والمســارعة، وليــس في حالــة مــن: التثاقــل والتباطــؤ؛ لأن طبيعــة هــذه المســؤولية، 

ومســتوى الأخطــار يقتــي مــن الأمــة أن تكــون يقظة ومبــادرة ومســارعة، وألَّ تكون 

ــات؛  ــام التحدي عــى هــذا النحــو مــن التثاقــل والتباطــؤ في مواجهــة الأخطــار، وأم

ــة،  ــت تنُكــب أم ــن الوق ــارق البعــض م ــا في ف ــرة، أحيانً ــات كب ــة نكب يســبب للأم

ا نتيجــةً لتثاقلهــا. تخــر معركــة؛ وتتيــه وتتحمــل تبعــات كبــرة جــدًّ

اقلَتْمُْ إِلىَ الأَرْضِ{، هــذه  َّ }ماَ ل�كَمُْ إِذاَ قيِلَ ل�كَمُُ انفرِوُاْ فيِ سَبيِلِ اللهِّ اث
ــق  ــذا المنط ــن ه ــة، أي ــر إيجابي ــليمة، غ ــر س ــة، غ ــر صحي ــة غ ــي حال ــة ه الحال

ــم روح  ــت فيه ــن يمي ــاس، م ــد الن ــن يجمِّ ل، م ــن يخــذِّ ــط، م ــن يثب ــن منطــق م م

َّ تنَفرِوُاْ يعُذَّبِكْمُْ عذَاَباً أَليِماً وَيسَْتبَدْلِْ قوَمْاً  المســؤولية والإحســاس بالمســؤولية. }إِلا

وهُ شَيئْاً واَللهُّ علَىَ كلُِّ شيَْءٍ قدَيِر3ٌ9{، هــذا وعيــد إلهــي، وعيــدٌ  غيَرْكَمُْ ولَاَ تضَرُُّ
بالعــذاب مــن اللــه، وعيــدٌ لمــن؟ للكافريــن، لليهــود، للنصــارى؟ هــذا وعيــد للذيــن 

آمنــوا، للذيــن يصلــون ويصومــون ويزكــون، ويعملــون بعــض الأعــال بصفــة أنهــا 

أعــال صالحــة، ولكنهــم لا يريــدون الجهــاد في ســبيل للــه، لا يريــدون أن يتحملــوا 

مســؤولية أمــام التحديــات والأخطــار التــي تعــاني منهــا الأمــة، وســتؤدي إلى ضيــاع 

هــذه الأمــة، وضيــاع كل مــا لديهــا، يريــدون إســامًا لا مســؤولية فيــه، لا تحــرك فيــه، 

 َّ لا موقــف فيــه... هــذه النوعيــة مــن النــاس موعــودون مــن اللــه بالعــذاب، }إِلا

ــم  ــي عنك ــم، ولا يغن ــم صلاتك ــي عنك ــا لا تغن تنَفرِوُاْ يعُذَّبِكْمُْ عذَاَباً أَليِماً{، حينه
صيامكــم، ولا تغنــي عنكــم أعمالكــم مــن النوافــل والمســتحبات؛ لأنكــم فرطتــم في 

ا، هــي تدُلــل عــى مــدى مصداقيــة الإنســان حتــى في انتمائــه  فريضــة مهمــة جــدًّ

الإيمــاني، في مصداقيتــه مــع اللــه  فاللــه يتوعــد بالعــذاب في خطابــه للذيــن آمنــوا، 

للمنتمــن إلى هــذا الديــن، لأولئــك الذيــن يذهبــون إلى المســاجد ويعــودون منهــا، 

ولكــن لا يريــدون أبــدًا أن يتحملــوا هــذه المســؤولية، ولا أن يلتفتــوا إليهــا.
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القعود انحراف عن خط رسول الله

ثــم نــأتي أيضًــا في القــرآن الكريــم، في نفــس ســورة التوبــة تجــد الآيــات التــي تبين 

كيــف هــو اتجــاه رســول اللــه  وأن الحــالات التــي يتجــه فيهــا البعــض متنصــاً 

عــن المســؤولية، متهربًــا مــن أداء هــذه المســؤولية، هــي اتجــاه منحــرف، أولئــك لا 

ــه، مــن يســلكون ســلوك الجمــود والقعــود والتخــاذل هــم لا  ــدون برســول الل يقت

ــم، أو مرشــد، أو  ــالم، أو متعل ــم باســم ع ــن كان منه ــه 2 م ــدون برســول الل يقت

خطيــب جامــع، أو إمــام مســجد، أو أيًّــا كان، بــأي صفــةٍ كان، هــو لا يقتــدي برســول 

اللــه 2 اللــه يقــول: }ماَ كاَنَ لأَِهلِْ المْدَيِنةَِ ومَنَْ حَولْهَمُ منَِّ الأَعْراَبِ أَن 

فْسِهِ{]التوبة: مــن الآيــة120[، مــا ينبغــي  َّ سُولِ اللهِّ ولَاَ يرَغْبَوُاْ بأَِنفسُهِمِْ عنَ ن فوُاْ عنَ رَّ َّ يتَخَلَ
لهــم أبــدًا أن يتخاذلــوا عــن الجهــاد، في الوقــت الــذي كان مَــنْ يدعــو إلى الجهــاد، 

ويقيــم فريضــة الجهــاد هــو رســول اللــه، الــذي هــو القــدوة والأســوة، والــذي يجــب 

ــن أداء هــذه  ــع ع ــد أن تمتن ــا تري ــه، عندم ــدوا ب ــاس حــذوه، أن يقت أن يحــذوا الن

ــدًا،  ــذي كان مجاه ــه ال ــا هــو رســول الل ــام به ــا والقي ــك في أدائه الفريضــة، وقدوت

داعيـًـا إلى الجهــاد، قائــدًا للجهــاد، محــرِّكًا للأمــة في الجهــاد في ســبيل اللــه، فتــأتي أنت 

ــق  ــا يلي ــا، }ماَ كاَنَ لأَِهلِْ المْدَيِنةَِ{، م ــن أيضً ــط الآخري ــا لتثب ــا لتقعــد، وإم إم

بهــم أبــدًا، }ومَنَْ حَولْهَمُ منَِّ الأَعْراَبِ{، أيضًــا الأمــة بكلهــا- مــن بعــد رســول 

اللــه إلى قيــام الســاعة- مــا ينبغــي لهــا أن تتثاقــل، ولا أن تتخــاذل، ولا أن تثبــط، ولا 

أن تجمــد، ولا أن تشــطب المســؤولية في الدفــاع عــن: )نفســها، ومبادئهــا، وقيمهــا، 

وعرضهــا، وأرضهــا، وحريتهــا، واســتقلالها(، مــن خــال الجهــاد في ســبيل اللــه، الــذي 

يوفــر لهــا المنََعَــة والحمايــة، ويدفــع الخطــر عنهــا، مــا ينبغــي لهــا أن تتنصــل عــن 

ــا  ــا، وباعتباره ــام به ــؤولية والقي ــذه المس ــدوة في أداء ه ــؤولية؛ لأن الق ــذه المس ه

فريضــةً إلهيــة، هــو رســول اللــه 2.
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ولَاَ  اللهِّ  فيِ سَبيِلِ  مخَمْصََةٌ  نصََبٌ ولَاَ  ولَاَ  يصُِيبهُمُْ ظَمأٌَ  همُْ لاَ  بأَِنَّ }ذلَكَِ 

َّ كُتبَِ لهَمُ بهِِ عمَلٌَ  يلْاً إِلا َّ ارَ ولَاَ ينَاَلوُنَ منِْ عدَوٍُّ ن يطَؤَوُنَ موَطْئِاً يغَيِظُ ال�كْفَُّ

صَالِحٌ إِنَّ اللهَّ لاَ يضُِيعُ أَجْرَ المْحُْسِنيِنَ 120 ولَاَ ينُفقِوُنَ نفَقَةًَ صَغيِرةًَ ولَاَ كَبيِرةًَ 

يهَمُُ اللهُّ أَحْسنََ ماَ كاَنوُاْ يعَمْلَوُنَ 121{ َّ كُتبَِ لهَمُْ ليِجَْزِ ولَاَ يقَْطعَوُنَ واَديِاً إِلا
]التوبــة[، فالمؤمنــون عليهــم أن يقتــدوا برســول اللــه، وأن يدركــوا أن كل عنــاء في ســبيل 

ة يقابلهــا مكافــأة عظيمــة مــن اللــه، يقابلهــا الأجــر،  أداء هــذه المســؤولية، وكل مشــقَّ

يقابلهــا الفضــل، يقابلهــا الرحمــة، يقابلهــا المكافــأة بالنــر والعــزة والكرامــة، يقابلها 

حُســن ثــواب الدنيــا وحُســن ثــواب الآخــرة، يقابلهــا الخــر كل الخــر فيــا وعــد اللــه 

ــه  ــا الل ــا يمنحه ــت مســؤوليتها، في ل ــة إذا اســتجابت، إذا نهضــت، إذا تحمَّ ــه الأم ب

مــن: رعايــة، ونــر، وتأييــد، وتمكــن، وخــر الدنيــا والآخــرة...

ا، فــا كان لأيِّ عــالم، ولا لأيِّ خطيــب، ولا لأيِّ مثقــف، ولا  فالمســألة مهمــة جــدًّ

لأيِّ شــخصٍ ينتمــي إلى هــذا الإســام أن يجمــد، وأن يميــت مــن نفســه روح الشــعور 

ــأس  ــن والي ــل، وزرع الوه ــط والتخذي ــاحة للتثبي ــه في الس ــؤولية، أو أن يتج بالمس

ــه  ــي تواج ــتكين وه ــة، وأن تس ــذه الأم ــد ه ــعي لأن تجم ــاس، والس ــوس الن في نف

ــكا  ــوى الطاغــوت المســتكبرة، وعــى رأســها أمري ــات مــن ق أكــر الأخطــار والتحدي

وإسرائيــل، ومــن معهــا مــن العمــاء الذيــن يعملــون لصالحهــا مــن داخــل أبنــاء 

الأمــة، مرحلــة مهمــة، لا تقــلُّ عــن أي مرحلــة تمثِّــل خطــورة بالغــة عــى الأمــة في 

مــا مــى مــن الزمــن، مرحلــة تســتدعي إحيــاء هــذه الفريضــة.
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المخلفون.. خواء الإيمان وموت الضمير

عندمــا نــأتي أيضًــا إلى القــرآن الكريــم كيــف يتحــدث- أيضًــا- في هــذا الســياق، 

ــة81[،  ــن الآي ــة: م فوُنَ بمِقَْعدَهِمِْ خِلافََ رسَُولِ اللهِّ{]التوب َّ ــه : }فرَحَِ المْخُلَ ــول الل يق

ــةً ســلبية  ــل- فعــاً- علام ــذي يمثِّ ــف ال ــمة، وهــذا التوصي ــونَ(: هــذه السِّ )الْمُخَلَّفُ

لــوا عــن المســؤولية، هــم أولئك  لمــن يتصفــون بــه، المخَُلَّفُــون: هــم أولئــك الذيــن تنصَّ

الذيــن لم تحركهــم لا فطرتهــم، ولا مشــاعرهم الإنســانية، وهــم يــرون الخطــر عــى 

ــا،  ــذي يشــملهم، كــا هــو خطــرٌ عــى الأمــة بكله أمتهــم مــن حولهــم، الخطــر ال

ــع  ــوا في واق ــهم أن يعيش ــوا لأنفس ــؤولية، رض ــن المس ــل ع ــهم بالتنص ــوا لأنفس رض

الــذل والهــوان والجمــود والاستســام، رضــوا لأنفســهم بالخنــوع، لا يمتلكــون الطاقــة 

الإيمانيــة والدافــع الإيمــاني، ولا الضمــر الإنســاني، ولا الإحســاس بالواقــع مــن حولهــم، 

قلــوب ميتــة وجامــدة وبــاردة، لا تلتفــت ولا تتفاعــل مــع مــا حولهــا.

ــب  ــان: الذن ــم ذنب فوُنَ بمِقَْعدَهِمِْ خِلافََ رسَُولِ اللهِّ{، كان له َّ }فرَحَِ المْخُلَ
الأول هــو قعودهــم، قعودهــم بنفســه ذنــب، وتخلفهــم عــن النهــوض بالمســؤولية 

والتحــرك ذنــب، وإضافــةً إلى ذلــك فرحــوا، فرحهــم هو ذنــبٌ آخر، الفــرح بقعودهم؛ 

ــم  ــة، وأنه ــرون قعودهــم هــو الصــواب، وهــو السياســة، وهــو الحكم ــم يعت لأنه

أذكيــاء، وأنهــم عباقــرة، لم يورِّطــوا أنفســهم كــا فعــل الآخــرون، يــرون في نهــوض 

ــه تَــوَرُّط، وأنــه غبــاء ســياسي،  الآخريــن بالمســؤولية، وتحركهــم للتصــدي للخطــر أنَّ

ــلموا  ــتكينوا، وأن يستس ــوا، وأن يس ــم أن يخنع ــي له ــه كان ينبغ ــة، وأن ــه حماق وأن

لأعــداء الأمــة... فهــم فرحــوا بمــا هــم عليــه مــن قعــود، واعتــروا أنفســهم أذكيــاء، 

وعباقــرة، وسياســيين، وحكــاء، وأن الآخريــن أغبيــاء ومتهوريــن.
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كــره  اللهِّ{، عندهــم  سَبيِلِ  فيِ  وأََنفسُهِمِْ  بأَِمْواَلهِمِْ  يُجاَهدِوُاْ  أَن  }وكَرَهِوُاْ 
للجهــاد، وصــل بهــم الحــال إلى أن يكرهــوا الجهــاد في ســبيل اللــه بالمــال والنفــس، 

ــاني،  ــواء إيم ــى خ ــدل ع ــذا ي ــاع، ه ــك، ولا أي اندف ــة في ذل ــم أي رغب ــس عنده لي

عــى فــراغ؛ لأن الجانــب الإيمــاني ثمرتــه في النفــس: رغبــة فيــا هــو رضى للــه، هــذا 

ــه  ــه مرضــاة الل ــة، اندفــاع، تفاعــل مــع مــا في ــه، ثمــرة الإيمــان رغب أمــرٌ لا شــك في

ــد مــن الجهــاد، يعنــي: البعــض مــن شــدة   فهــؤلاء- عــى العكــس- كَرهُِــواْ، معقَّ
ــدة  ــده عق ــاد، عن ــم الجه ــى اس ــكلام، حت ــمع ال ــأن يس ــى ب ــب حت ــده لا يرغ تعق

نفســية مــن نفــس الاســم، وعــى هــذا يجــري الحــال في بعــض المناطــق، لا يرغــب 

حتــى أن يســمع في خطبــة جمعــة، أو في حديــث، أو في تذكــر بآيــات اللــه، أي كلمــة 

فيهــا مفــردة: )قتــال في ســبيل اللــه(، أو )جهــاد في ســبيل اللــه(، هــذه الحالة الشــاذة 

ســنتحدث عنهــا عــى ضــوء بعــض الآيــات- إن شــاء اللــه- أيضًــا فيــا ســيأتي.

}وكَرَهِوُاْ أَن يُجاَهدِوُاْ بأَِمْواَلهِمِْ وأََنفسُهِمِْ فيِ سَبيِلِ اللهِّ وقَاَلوُاْ لاَ تنَفرِوُاْ فيِ 
الْحرَِّ{، لا يكتفــي بــأن يقعــد بــكل مــا هــو عليــه مــن عــار القعــود، عــار التخلــف، 
ــع  ــانية والدواف ــاعر الإنس ــن كل المش ــرغ م ــد تف ــه ق ــه أن ــهد علي ــذي ش ــذا ال ه

الإيمانيــة، لا يكتفــي، بــل يتجــه إلى الآخريــن لتثبيطهــم تحــت أي عنــوان: إمــا عنــوان 

مثــل هــذا العنــوان }لاَ تنَفرِوُاْ فيِ الْحرَِّ{، أو أي إشــكالية يســتغلها، أو أي عنــوان 

آخــر يــرى أنــه وســيلة للتثبيــط، يســعى للتثبيــط مــن خلالــه.

81{ ]التوبــة[؛ لأنهــم موعــودون  َّوْ كاَنوُا يفَْقهَوُنَ  ل أَشَدُّ حرَاًّ  مَ  َّ جَهنَ }قلُْ ناَرُ 

مَ أَشَدُّ  َّ بالعــذاب، هــم موعــودون بعــذاب اللــه -نعــوذ باللــه!- }قلُْ ناَرُ جَهنَ

ــدوا، وانغلقــت  َّوْ كاَنوُا يفَْقهَوُنَ{؛ لأنهــم قــد تبلَّ حرَاًّ{، هــذا وعيــد بجهنــم، }ل
ــون إلى هــذه  ــذ الوعــي، المتخلفــون، الجامــدون، القاعــدون، يصل عندهــم كل مناف
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ــة مــن الخــذلان. الحال

}فلَيْضَْحكَوُاْ قلَيِلاً{، فيــا هــم عليــه مــن تبــاهٍ وارتياح بتخلفهم، واســتخفافهم 
بالآخريــن، وســخرية مــن الآخريــن الذيــن تحركــوا في مســؤوليتهم، }ولَيْبَكْوُاْ 

كَثيِراً{؛ لأن أمامهــم في جهنــم العــذاب الشــديد الــذي ســيكونون فيــه حالــة بــكاء 
لا انقطــاع لــه، }جزَاَءً بمِاَ كاَنوُاْ يكَْسِبوُنَ{، مــع أن البعــض حتــى في الدنيــا تصــل 

ــم: }ولَيْبَكْوُاْ كَثيِراً{. إليه

موقف القرآن من المُتخلِّفين

تَخرْجُُواْ  َّن  ل للِْخرُوُجِ فقَلُ  فاَسْتأَْذنَوُكَ  منِّْهمُْ  إِلىَ طَآئفِةٍَ  اللهُّ  جَعكََ  رَّ }فإَِن 

فاَقعْدُوُاْ  ةٍ  مرََّ لَ  أَوَّ باِلقْعُوُدِ  رضَِيتمُ  َّكمُْ  إِن عدَوُّاً  معَيَِ  تقُاَتلِوُاْ  ولَنَ  أَبدَاً  معَيَِ 

َالفِيِنَ 83{]التوبــة[، البعــض يصــل بهــم الحــد مــن ســخط اللــه ومقتــه عليهــم  معََ الْخ
ــا في  ــة فيه ــون الأم ــة، تك ــة مصيري ــة، مرحل اس ــة حسَّ ــون في مرحل ــا يتخاذل عندم

مشــكلة كبــرة، وفي مواجهــة تحديــات وأخطــار كبــرة، وفي أشــد الظــروف، وأقــى 

المراحــل، وأصعــب المراحــل يتخاذلــون، يثبطــون، يشــمتون، يســخرون، يســتهزئون، 

ــة  ــروف الصعب ــك الظ ا، تل ــدًّ ــرة ج ــة الخط ــك المرحل ــة تل ــاز الأم ــا تجت ــم عندم ث

ــارات،  ــاق الانتص ــا آف ــح له ــر، وتنفت ــا بالن ــرج منه ــة، وتخ ــة والمصيري اس والحسَّ

ــك  ــاوزت تل ــد تج ــارات، وق ــة انتص ــا في مرحل ــة فيه ــة، الأم م ــل متقدِّ ــأتي مراح وت

ــأتي البعــض في تلــك المراحــل ليتحــرك  ا، ي ــة جــدًّ ــة والصعب المراحــل الخطــرة للغاي

ــة  ــة والصعب اس ــرة والحسَّ ــل الخط ــه في المراح ــا أن ــه ذكيً ــر نفس ــد، ويعت ــا بع في

ــن  ــي للمؤمن ــا، ولا ينبغ ــه منه ــل الل ــة لا يقب ــذه النوعي ــل ه ــاذل، مث ــد وتخ قع

أن يقبلــوا منهــا أن تتحــرك فيــا بعــد، ممنوعــة خــاص، مقتــت وخذلــت؛ لأنهــا 
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حتــى لــو تحركــت فيــا بعــد، هــي لا تتحــرك بدافــع إيمــاني، إمــا بدافــع مــادي، 

بدافــع المكاســب في مرحلــة اطمأنــت فيهــا مــن المخاطــر، وفي المرحلــة التــي هــي 

صعبــة، والمرحلــة التــي فيهــا أخطــار كبــرة تنصلــت وتخاذلــت، مثــل هــذه الفئــة 

ــدًا. ــا بعــد أب ــل في ــذات لا ينبغــي أن تقب بال

َّن تَخرْجُُواْ معَيَِ أَبدَاً{، نهائيــا؛ً لأنهم لا يتحركون  بهــذا التعبــر القــرآني: }فقَلُ ل

ةٍ{،  لَ مرََّ َّكمُْ رضَِيتمُ باِلقْعُوُدِ أَوَّ بدافــع إيجــابي نهائيــاً، }ولَنَ تقُاَتلِوُاْ معَيَِ عدَوُّاً إِن

ــد يقعــد وهــو يحــس  ــاس ق ــك القعــود، البعــض مــن الن ــرضى بذل ــم ب ــم قعدت أنت

ــا  ون للأســف، وقعودن ــه نحــن مقــرِّ بالذنــب، ويستشــعر التقصــر، ويقــول: ]والل

هــو خطــأ[، لكــن البعــض |لا|، يقعــد بــرضى، بارتيــاح إلى مــا هــو فيــه مــن تخــاذل، 

هــذا إنســان عديــم الإحســاس، منعــدم الإيمــان، هــذا إنســان قــد وصــل إلى درجــة 

ا مــن الانســاخ والتفــرغ مــن كل القيــم الإنســانية والفطريــة والإلهيــة،  خطــرة جــدًّ

ا، وأحيانـًـا تكــون هنــاك أحــداث مؤلمــة للغايــة، تحُــرِّك  إنســان بلــغ غايــة الســوء جــدًّ

ــرة،  ــم كب ــرة، جرائ ــن الإحســاس الإنســاني: مظــالم كب ــه شيءٌ م ــي في أي إنســان بق

ا مــن عدوانيتهــم وإجرامهم،  معانــاة كبــرة، ويكــون الأعــداء على مســتوى فظيع جــدًّ

إنســان يــرضى لنفســه بالقعــود في واقــعٍ كهــذا، فاعتــره لم  يعــد لــه مــن كلمة إنســان 

إلَّ الاســم ، وإلَّ قــد صــار حيوانـًـا متبلــدًا، لم يعــد يمتلــك المشــاعر الإنســانية، البعــض 

ا مــن جرائــم الأعــداء ولا يحركــه ذلــك، يلحــظ عدواناً  يشــاهد مشــاهد مأســاوية جــدًّ

وحشــياً وإجراميًــا وببغــي كبــر ولا يســتفزه ذلــك، ولا يؤثــر فيــه ذلــك، لا آيــات اللــه 

تؤثــر فيــه مــن القــرآن، ولا الواقــع مــن حولــه، ولا المــآسي مــن حولــه، ولا الأحــداث 

ــود،  ــه بالقع ــرضى لنفس ــك؟ ي ــي ذل ــاذا يعن ــه، م ــه ولا تحرك ــر في ــه تؤث ــن حول م

ــدًا  ــق أب ــة لا تلي ــه، وهــو في حال ــا هــو في ــرور في ــاح، ويضحــك، يشــعر بال ويرت

بإنســان يحمــل الشــعور الإنســاني، لا تليــق بإنســان بقــي فيــه ذرة مــن الإحســاس 
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َّكمُْ رضَِيتمُ  والوجــدان والمشــاعر الإنســانية، مثــل هــذه النوعيــة لا يقبــل منهــا، }إِن

ةٍ{، )رَضِيتُــم بِالْقُعُــودِ(، كــا قلنــا: البعــض قــد يقعــد وهــو يحــس  لَ مرََّ باِلقْعُوُدِ أَوَّ
بالذنــب، وقــد يتــوب فيــا بعــد وينطلــق، لكــن تلــك الفئــة التــي رضيــت بالقعــود، 

َالفِيِنَ{، )فَاقْعُــدُواْ مَــعَ الْخَالِفِــنَ(: اقعــدوا كــا النســاء  خــاص، }فاَقعْدُوُاْ معََ الْخ

والصبيــان، النســاء اللــواتي لهــن عذرهــن في التخلــف، أمــا موقفكــم فليــس بمناســب 

ــا يطلــع وزنــه  ــدًا، وكالأطفــال الصغــار، يبقــى رجّــال، ]البعــض- مــا شــاء اللــه- ب أب

ثمانــن كيلــو، واَّل مائــة كيلــو، والَّ ســبعين كيلــو، والَّ مائــة وعشريــن كيلــو، يبقــى 

حالــه حــال طفــل صغــر في المزبــاء )في المهــد( عنــد أمــه ترضعــه، مســكين، وترعــاه 

وتنظفــه[، يبقــى كأنــه طفــل صغــر، يعنــي: في حالــة الجمــود، والتخــاذل، والتنصــل 

َالفِيِنَ{، يعنــي: أنتــم في  عــن المســؤولية، يعنــي: حالــة معيبــة، }فاَقعْدُوُاْ معََ الْخ

حالــة معيبــة، لا تشرفكــم أبــداً كرجــال، يفــرض أنكــم مــن تذهبــون، وتعلِّــق عليكــم 

ــار، وحــاة الأعــراض، والحــاة للعــرض والأرض  نســاؤكم الأمــل بأنكــم حــاة الدي

ــال،  ــوان والأطف ــم والنس ــم أنت ــن يحميك ــة لم ــم بحاج ــون أنت ــن تبق ــرف، ولك وال

ــن هــم بحاجــة إلى مــن يحمــل  ــك الأطفــال الذي ــك النســوة وأولئ حالكــم حــال تل

نخــوة، وشــهامة، ومــروءة، وعــزة، وإبــاء، فيذهــب لحمايــة تلــك الفئــات الضعيفــة 

والمســتهدفة مــن جانــب الأعــداء. 

ــة  ــم في وضعي ــي: أنك {، يعن َالفِيِنَ ــه: }فاَقعْدُوُاْ معََ الْخ ــول الل ــا يق فعندم

معيبــة، ومخزيــة، ومشــينة، وغــر لائقــة بكــم، انظــروا كيــف هــو منطــق 

ــود،  ــن قع ــه م ــم علي ــا ه ــي بم ــن التباه ــة م ــون في حال ــض يكون ــرآن، البع الق

ــم؟  ــرآن الكري ــم الق ــدث عنه ــف يتح كي



73

ــينِيَة ــةَ الُحسَ ــةَ وَالنَهضَّ ي النَبَوِ ــرَةَ  المحاضرة: الرابعةبــنَ الهِجْ

جريمة الرضى بالقعود

ــة84[، هــذه  ــة: الآي اتَ أَبدَاً ولَاَ تقَمُْ علَىََ قبَرْهِِ{]التوب }ولَاَ تصَُلِّ علَىَ أَحدٍَ منِّْهمُ مَّ
الفئــة التــي رضيــت بالقعــود، وافتخــرت بقعودهــا، وبــرَّرت قعودهــا، وأصرَّت عــى 

ــر، هــؤلاء مقاطعــة  ــه هــو الموقــف الصحيــح والســليم والحكيــم، تحــت أي تبري أنَّ

ــمْ- حتــى- عَــىَ قَــرهِِ،  لهــم حتــى بالصــاة عليهــم، }ولَاَ تقَمُْ علَىََ قبَرْهِِ {، لَ تقَُ

فئــة لا ينبغــي أن يتعامــل معهــا المجتمــع بالاحــرام أبــدًا، لا في حياتهــا ولا في مماتهــا، 

وتقاطــع إلى هــذه الدرجــة مــن المقاطعــة، لمــاذا؟ لأن الإنســان إذا وصــل إلى حالــة 

الــرضى بالقعــود، ومــات عنــده روح الإحســاس بالمســؤولية بشــكلٍ تــام، فــإن هــذا 

ــه  ــاق نفس ــه وفي أع ــن، في وجدان ــرٌ مبطَّ ــه كف ــه، في داخل ــدَ إيمان ــه فقََ ــي: أنَّ يعن

ــا؛  ــا ومتدينً ــه  إذا كنــت تعتــر نفســك مؤمنً ــدَ الثقــة بالل كفــرٌ مبطــن، هــو فقََ

لأن البعــض يعتــر نفســه- حتــى- متدينًــا وأكــر مــن غــره، فــا هــو هــذا التديــن 

ــه  ــات الل ــذي لا ينســجم مــع القــرآن، لا يلتقــي مــع القــرآن، لا يتجــاوب مــع آي ال

وتوجيهاتــه، أيُّ تديــنٍ هــذا؟! 

آيــات اللــه فيهــا وعيــد عــى تــرك الجهــاد في ســبيل اللــه، وعيــدٌ بالعــذاب، فيهــا 

تأكيــد عــى أن الإنســان الــذي يعُــرضِ عــن هــذه الفريضــة، ويعطــل هــذه الفريضــة 

فقََــدَ إيمانــه، فقََــدَ إيمانــه، وأنــه لا يعتــر عنــد اللــه مــن المؤمنــن، ولا يســر في طريــق 

يعَلْمََ  ا يعَلْمَِ اللهُّ الذَّيِنَ جاَهدَوُاْ منِكمُْ وَ َّ ةَ ولَمَ َّ َن الجنــة، }أَمْ حَسِبتْمُْ أَن تدَْخلُوُاْ الْج

ا.  ِينَ 142{]آل عمــران[، فالمســألة واضحــة جدَّ ابرِ الصَّ

همُْ كَفرَوُاْ باِللهِّ ورَسَُولهِِ ومَاَتوُاْ وهَمُْ فاَسِقوُنَ 84{]التوبــة[، فهــم  يقــول اللــه: }إِنَّ

عاشــوا في واقعهــم لمَّــا وصلــوا إلى درجــة الــرضى بمــا هــم عليــه مــن قعــود، وجمــود، 

وتنصــل عــن المســؤولية، وتفــرج عــى واقــع الأمــة، معنــى ذلــك: أنهــم وصلــوا إلى 
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ــادئ الإيمانيــة، والقيــم  ــة مــن انعــدام تلــك المب ــة مخزيــة، وحال ــة ســيئة، وحال حال

والأخــاق الإيمانيــة، التــي يفــرض أن تحيــي فيهــم روح الشــعور بالمســؤولية.

}ولَاَ تعُجِْبكَْ أَمْواَلهُمُْ وأََوْلادَهُمُْ{، فــا تعــوِّل عليهــم، ولا عــى إمكاناتهــم، 

نيْاَ وتَزَهْقََ أَنفسُهُمُْ وهَمُْ  ِيدُ اللهُّ أَن يعُذَّبِهَمُ بهِاَ فيِ الدُّ ماَ يرُ َّ ــم، }إِن ــل فيه ولا تؤمِّ

ــق  ــن الألم والقل ــة م ــم في حال ــم، ه ــي عليه ــذاب نف ــي ع ــة[، ه كاَفرِوُنَ 85{]التوب
ــا، }وإَِذاَ أُنزلِتَْ سُورةٌَ أَنْ آمنِوُاْ  ــيئاً منه ــرر، أو يخــرون ش ــى لا تت ــا؛ حت عليه

عَ  ولِْ منِْهمُْ وقَاَلوُاْ ذرَْناَ نكَنُ مَّ الطَّ اسْتأَْذنَكََ أُوْلوُاْ  باِللهِّ وجَاَهدِوُاْ معََ رسَُولهِِ 

ــة عــن  ــة للجمــود، المتنصل ــة للقعــود، الميَّال ــة الميَّال القْاَعدِيِنَ 86{]التوبــة[، هــذه الفئ
ــه الأمــة مــن  ــام بالواجــب، المتفرِّجــة عــى مــا تعاني ــة مــن القي المســؤولية، المتهرب

ــة بــيء }رضَُواْ  ــات، وكأنهــا غــر معني ــا، ومــا تواجهــه مــن أخطــار وتحدي حوله

بأَِن يكَوُنوُاْ معََ الْخوَاَلفِِ{]التوبــة: الآيــة87[، رضــوا لأنفســهم أن يكونــوا بــا ضمــر، بــا 
ــة  ــد أعطــاك طاق ــه ق ــا موقــف، الل ــبٌ في حــق الإنســان أن يكــون ب موقــف. معي

وقــدرة تســتطيع أن تكــون صاحــب موقــف، إيمانــك يفــرض عليــك أن تكــون صاحب 

ــون  ــك أن يك ــرض علي ــه يف ــي إلي ــذي تنتم ــن ال ــان، الدي ــك إيم ــف، إن كان في موق

لــك موقــف، أيــن هــو موقفــك؟ }رضَُواْ بأَِن يكَوُنوُاْ معََ الْخوَاَلفِِ{، وهــذه 

ا: )حالــة الــرضى(؛ لأن البعــض- كــا قلــت- قــد يستشــعر التقصــر  حالــة خطــرة جــدًّ

والذنــب، ويعــرف عــى نفســه بالتقصــر لقعــوده، لكــن البعــض راضــون بمــا هــم 

ــا مــن  ا تســبب مقتً ــة خطــرة جــدًّ ــه، وهــذه قضي ــه، ومرتاحــون بمــا هــم علي علي

 . ــا مــن اللــه، وســخطاً كبــراً مــن اللــه ا، وخزيً ــا شــديدًا جــدًّ اللــه، مقتً
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نتائج الطبع على القلوب 

ا. أنــا أعتقــد أنَّ هــذا مــن أكــر  بهِمِْ{، هــذه حالــة خطــرة جــدًّ }وطَُبعَِ علَىَ قلُوُ
العقوبــات الإلهيــة عــى المتخاذلــن، والمتنصلــن عــن المســؤولية، والراضــن بالقعــود، 

ــعَ عــى قلــب  أنَّ مــن أكــر مــا يعاقبهــم اللــه بــه أن يطبــع عــى قلوبهــم، وإذا طبُِ

ا: الإنســان فهــو  يتعــرض لحالتــن خطيرتــن جــدًّ

الحالــة الأولى انعــدام المشــاعر الإنســانية: مهــا حــدث فقــد أصبــح قلبــه بالطبع 

ــا شــبه ميــت، لا يتفاعــل، لا يتأثــر بــأي أحــداث، هــذا الإنســان المطبــوع  عليــه قلبً

عــى قلبــه، لــو يشــاهد مــا شــاهد مــن المــآسي، لــو يشــاهد مــا يشــاهد، أو يســمع 

ا، أي إنســان فيــه  بمــا يســمع مــن جرائــم، مــن هتــكٍ للعــرض، مــن أمــور فظيعــة جــدًّ

حيــاةٌ إنســانية: حيــاة الشــعور، حيــاة الإحســاس، حيــاة الوجــدان، حيــاة القيــم؛ يتألم، 

يتأثــر، يتفاعــل، يترتــب عــى تفاعلــه هــذا موقــف، ولكــن مــن طبُِــعَ عــى قلبــه. |لا|، 

يحصــل مــا حصــل، يحــدث مــا حــدث، يقــع مــا يقــع، المــآسي الكبــرة لا تؤثــر فيــه، 

لا يتفاعــل معهــا، بــارد، مهــا حصــل فهــو ذلــك البــارد، اللامبــالي، اللاملتفــت إلى مــا 

ــا، ويســخر مــن  هنــاك، بــل هــو الــذي يســخر مــن كل ذلــك، ويعتــره شــيئاً طبيعيً

أولئــك الذيــن يعيشــون تلــك المأســاة. 

ا لمــن طبُِــعَ عــى قلبــه، انغــاق  المشــكلة الثانيــة، والحالــة الثانيــة الخطــرة جــدًّ

حالــة الفهــم عنــده: كل نوافــذ الفهــم تقفــل عنــده، مقفــل، مــا عــاد يفهــم، يتبلــد 

ا، تكــون نظرتــه إلى الأحــداث وإلى الواقع نظرة  ويتحــول إلى غبــي بشــكل رهيــب جــدًّ

غــر صحيحــة بالمــرة، نظــرة غبيــة تمامًــا، نظــرة جاهلــة، لا ينظــر نظــرة صحيحــة، لا 

يفهــم الأشــياء بشــكل صحيــح، لا يفهــم الأحــداث بشــكل صحيــح، يتحــول إلى أســوء 

حالــة مــن الغبــاء، أغبــى مــن حــار أهلــه، إن كان لديــه حــار في المنــزل، يصبــح 
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ا، لا يفهــم  ــة جــدًّ ــي إلى درجــة رهيب ــزل، غب ــذي في المن ــك الحــار ال ــى مــن ذل أغب

الأحــداث نهائيًــا، ولا عواقبهــا، ولا مســاراتها، ولا مــا يترتــب عليهــا، وينظــر إلى الأشــياء 

ا؛ لأن  مــن حولــه نظــرةً غبيــة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، هــذه عقوبــة خطــرة جــدًّ

مــن أعظــم مــا يتميــز بــه الإنســان هــو: إحساســه، وجدانــه، مشــاعره الحيَّــة، وأيضًــا 

فهمــه، وعيــه، بصيرتــه، فــإذا فقََــدَ ذلــك الإحســاس، وذلــك الشــعور الإنســاني الحــي، 

المتفاعــل مــع الواقــع مــن حولــه، وفقََــدَ البصــرة، والوعــي، والنظــرة الصائبــة، والفهم 

ــدَ قيمتــه الإنســانية، وخاصيتــه الإنســانية،  الصحيــح لمــا يــدور في هــذه الحيــاة؛ فقََ

{]الأعــراف: مــن الآيــة179[، كــا يتحــدث القــرآن في آيــةٍ  وأصبــح }كاَلأَنعْاَمِ بلَْ همُْ أَضَلُّ

ــذي رضي بالقعــود والجمــود هــو  ــه الإنســان ال ــب ب ــا يعاق أخــرى، فمــن أســوء م

هــذه العقوبــة الإلهيــة. 

طريقة تعامل الصادقين مع رسول الله

مــن  وأََنفسُهِمِْ{]التوبة:  بأَِمْواَلهِمِْ  جاَهدَوُاْ  معَهَُ  آمنَوُاْ  واَلذَّيِنَ  سُولُ  َّ الر َـكِنِ  }ل
ا ومؤثــرة في هــذا الســياق، مؤثــرة، لــكل القاعديــن،  ــة جــدًّ الآيــة88[، هــذه آيــة عجيب

ــه،  ــه الل ــا يقول ــن... اســمعوا م ــن المســؤولية، والمتخاذل ــن ع ــن، والمتنصل والجامدي

عَ القْاَعدِيِنَ{، لا يريــدون  تحــدث المتخلفــن، الميَّالــن للقعــود: }ذرَْناَ نكَنُ مَّ

بهِمِْ فهَمُْ لاَ  ــدًا، }رضَُواْ بأَِن يكَوُنوُاْ معََ الْخوَاَلفِِ وطَُبعَِ علَىَ قلُوُ ــوا أب أن يتحرك

وأََنفسُهِمِْ{،  بأَِمْواَلهِمِْ  جاَهدَوُاْ  معَهَُ  آمنَوُاْ  واَلذَّيِنَ  سُولُ  َّ الر َـكِنِ  ل  87 يفَْقهَوُنَ 

رســول اللــه مجاهــد، جاهــد بالمــال والنفــس، }واَلذَّيِنَ آمنَوُاْ معَهَُ{، الذيــن كانــوا 

ــن،  ــه مجاهدي ــوا مع ــف، كان ــه في الموق ــوا مع ــهُ(، كان ــة )مَعَ ــه كلم ــا تعني ــه بم مع

ولم يكونــوا فقــط عــى النحــو الــذي عليــه الكثــر مــن النــاس ممــن يقــول: 

ــه  ــول الل ــع رس ــا م ــت مؤمنً ــه[، إذا كن ــول الل ــع رس ــه، وم ــول الل ــن برس ــا مؤم ]أن
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ــام  ــن، هــو إم ــه، هــو ســيد المجاهدي ــاد، هــذا هــو طريق ــق الجه ســتكون في طري

سُولُ واَلذَّيِنَ آمنَوُاْ معَهَُ جاَهدَوُاْ  َّ َـكِنِ الر المجاهديــن، هــو قــدوة المجاهديــن، }ل

ــون  ــم يك ــاء، ث ــة الأنبي ــن ورث ــه م ــول أنَّ ــأتي ليق ــنْ ي ــن مَ بأَِمْواَلهِمِْ وأََنفسُهِمِْ{، أي
جامــدًا وقاعــدًا ومتخــاذلً ومتنصــاً عــن المســؤولية، أيــن هــو مــن الإتبــاع لرســول 

ــوا  ــاء الإســام ممــن فصل ــر مــن أبن ــن الكث ؟! أي ــه  ــداء برســول الل ــه، والاقت الل

ــا عــن جانــب المســؤولية، وأصبحــوا يتعاملــون مــع الإســام  أنفســهم وانفصلــوا كليً

ــا، لا بقــي  ــة مــن جذورهــا ومــن ثمرته ــة ومفصول مجــرد طقــوس منقطعــة ومبتوت

ــا  ــاص قطعوه ــج، خ ــرة ونتائ ــة بثم ــا علاق ــي له ــس، ولا بق ــذور وأس ــاط بج ارتب

َـئكَِ همُُ المْفُْلحُِونَ 88{، )هُــمُ  َـئكَِ لهَمُُ الْ�خيَرْاَتُ وأَُوْل هنيــاك لوحدهــا، }وأَُوْل

الْمُفْلِحُــونَ(، هــذا هــو طريــق الفــاح، هــو الاتجــاه الصحيــح. }أَعدََّ اللهُّ لهَمُْ 

89{]التوبــة[. العْظَيِمُ  الفْوَزُْ  ذلَكَِ  فيِهاَ  خاَلدِيِنَ  الأَنْهاَرُ  تَحتْهِاَ  منِ  تَجرْيِ  اتٍ  َّ جَن

}وجَاَء المْعُذَّرِوُنَ منَِ الأَعْراَبِ ليِؤُذْنََ لهَمُْ وقَعَدََ الذَّيِنَ كذَبَوُاْ اللهَّ ورَسَُولهَُ{

أنظــروا كيــف يتخاطــب مــع القاعديــن: }وقَعَدََ الذَّيِنَ كذَبَوُاْ اللهَّ ورَسَُولهَُ{، 

غــر الأفيــاء مــن النــاس، المتنصلــن عــن المســؤولية في الظــروف والمراحــل الحساســة 

ا، لا وفــاء فيهــم لا لدينهــم، ليســوا أوفيــاء مــع  والاســتثنائية والمصيريــة والخطــرة جــدًّ

اللــه }كذَبَوُاْ اللهَّ{، ليســوا أوفيــاء مــع اللــه، ولا مــع رســوله، ولا مــع دينهــم، ولا 

مــع أمتهــم، هــذا هــو حــال الذيــن يقعــدون ويتنصلــون عــن المســؤولية، }وقَعَدََ 

ا، }وقَعَدََ  ا هــذه، كلمــة مؤثــرة جــدًّ الذَّيِنَ كذَبَوُاْ اللهَّ ورَسَُولهَُ{، كلمــة مؤثــرة جــدًّ

الذَّيِنَ كذَبَوُاْ اللهَّ ورَسَُولهَُ سَيصُِيبُ الذَّيِنَ كَفرَوُاْ منِْهمُْ عذَاَبٌ أَليِمٌ 90{ ]التوبــة[؛ 

لأن الإنســان يعيــش حالــة الكفــر في قلــة ثقتــه باللــه، في نظرتــه المنفصلــة كليًــا عــن 
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توجيهــات اللــه، وكذلــك في مــا يتعلــق برفضــه للحــق ولتوجيهــات اللــه وأوامــره.

طبيعة الإذن للمعذورين من الجهاد

عفَاَء ولَاَ علَىَ المْرَضْىَ ولَاَ علَىَ الذَّيِنَ لاَ يَجدِوُنَ ماَ ينُفقِوُنَ  َّيسَْ علَىَ الضُّ }ل

حرَجٌَ إِذاَ نصََحُواْ للِهِّ ورَسَُولهِِ{، يعنــي: حتــى الضعفــاء والمــرضى والمعذوريــن 
مــن الجهــاد عذرهــم في بقاءهــم- مثــاً- مــروط، الإذن لهــم مــروط بــأن يكونــوا 

ــه  ــا يمتلكون ــكل م ــاد، ب ــر، بالتشــجيع للجه ــكلام المؤث ــب، بال ــكلام الطي ناصحــن بال

مــا يســتطيعون فعلــه في إطــار إحيــاء الجهــاد، والتشــجيع عليــه، والترغيــب فيــه... 

ومــا إلى ذلــك.

حِيمٌ 91 ولَاَ علَىَ الذَّيِنَ إِذاَ ماَ  }ماَ علَىَ المْحُْسِنيِنَ منِ سَبيِلٍ واَللهُّ غفَوُرٌ رَّ

مْعِ  أَعْينُهُمُْ تفَيِضُ منَِ الدَّ َّواْ وَّ ُلتَْ لاَ أَجِدُ ماَ أَحْمل�كُمُْ علَيَهِْ توَلَ أَتوَكَْ لتِحَْملِهَمُْ ق

َّ يَجدِوُاْ ماَ ينُفقِوُنَ 92{]التوبــة[، هــذه الفئــة التــي لا تســتطيع أن تمــوِّل  حزَنَاً أَلا
نفســها، وليــس هنــاك مــن يموِّلهــا لتتحــرك في ســبيل اللــه، وهــي راغبــة في الجهــاد 

َّ يَجدِوُاْ  مْعِ حزَنَاً أَلا أَعْينُهُمُْ تفَيِضُ منَِ الدَّ َّواْ وَّ ــة، إلى درجــة }توَلَ كل هــذه الرغب

بيِلُ علَىَ الذَّيِنَ يسَْتأَْذنِوُنكََ وهَمُْ أَغْنيِاَء رضَُواْ بأَِن يكَوُنوُاْ  ماَ السَّ َّ ماَ ينُفقِوُنَ 92 إِن

ــم في  ــة[، يعنــي: فه بهِمِْ فهَمُْ لاَ يعَلْمَوُنَ 93{]التوب معََ الْخوَاَلفِِ وطََبعََ اللهُّ علَىَ قلُوُ
ا.   حالــة مــن الخــذلان الرهيــب، والتبلــد الشــديد والعجيــب جــدًّ

فــإذًا، مســرة الإســام- أيهــا الأخــوة والأخــوات- في حركــة رســول اللــه، وعندمــا 

هاجــر ركَّــز عليهــا بشــكل كبــر جانــبٌ رئيــيٌ فيهــا، هــو التحمــل للمســئولية، نحــن 

أمــة يجــب أن نســعى لأن نكــون أمــةً متحــرر، مســتقلة، مجاهــدة، تتحــرك لمواجهــة 
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التحديــات والأخطــار، تواجــه أعداءهــا ولا تخنــع لهــم، ولا تستســلم لهــم، ولا تقــف 

في حالــةٍ مــن الجمــود والعجــز والاستســام حتــى يســحقها أعداؤهــا. |لا|، أمــة حيَّــة، 

ةٍ  ةٍ{]الأنفــال: مــن الآيــة60[، أمــة }كُنتمُْ خيَرَْ أُمَّ َّ ا اسْتطَعَتْمُ منِّ قوُ واْ لهَمُ مَّ أمــة }وأََعدُِّ

اسِ تأَْمرُوُنَ باِلمْعَرْوُفِ وتَنَْهوَنَْ عنَِ المْنُكرَِ وتَؤُمْنِوُنَ باِللهِّ{]آل عمران: من  َّ أُخْرجَِتْ للِن
الآيــة110[، الأمــة التــي رســولها ونبيهــا هــو ســيد المجاهديــن، هــو ذلــك الرجــل العظيــم 

الــذي كان يتحــرك بشــكلٍ لا مثيــل لــه فيــا يتعلــق بالنهــوض بالمســؤولية، لا مثيــل 

لــه، ولم يشــهد لــه التاريــخ مثيــاً أبــدًا، فهــذا مــا يجــب أن نعيــه جيــدًا.

�له نستمر في المحاضرات القادمة ونتحدث على هذا الأساس... إن شاء ال�

�له أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا. ونسأل ال�

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ واَلسَّ





المحاضرة الخامسة
5 محرم 1440هـ
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يْطاَنِ الرَّجِيمِ  أعَُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّ

حِيمِ َّ حْمنِ الر َّ �لهِ الر بسِمِْ ال�

الحمــد للــه رب العالمــن، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه الملــك الحــق المبــن، وأشــهد أنَّ 

ســيدنا محمــدًا عبــده ورســوله خاتــم النبيــن.

اللهــم صــلِّ عــى محمــدٍ وعــى آل محمــد، وبــارك عــى محمــدٍ وعــى آل محمــد، 

كــا صليــت وباركــت عــى إبراهيــم وعــى آل إبراهيــم إنــك حميــدٌ مجيــد، وارضَ 

اللهــم برضــاك عــن أصحابــه الأخيــار المنتجبــن، وعــن ســائر عبــادك الصالحــن.

أيها الإخوة والأخوات:

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ السَّ

الأزمات التي تعانيها الأمة

ــي تعيشــها شــعوب  ــا الإســامية، وفي الظــروف الت ــع أمتن ــا نتأمــل في واق عندم

منطقتنــا، في المنطقــة العربيــة، وفي ســائر العــالم الإســامي، ومــا تعانيــه هــذه 

الشــعوب عــى كل المســتويات، مــن: تحديــات، وأخطــار، ومشــاكل، وأزمــات، مــن 

ــرة عــى هــذا المســتوى، وفي هــذا  ــة الأمــن والاســتقرار، ومشــاكل كب انعــدامٍ لحال

ــى  ــم ع ــخ. ث ــامات، وتباينات...ال ــات، وانقس ــات، وصراع ــروب، ونزاع ــب ح الجان

ا، وشــاملة، تشــمل  المســتوى الاقتصــادي، والأزمــات الاقتصاديــة خانقــة ومؤثــرة جــدًّ

كل أمتنــا، كل شــعوب المنطقــة، مــا هنــاك- تقريبًــا- أي بلــد إســامي إلَّ ويعــاني مــن 

ــرة عــى المســتوى الاقتصــادي. ــة، ومشــاكل كب أزمــة اقتصادي
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المشــاكل،  مــن:  حالــةٍ  كلهــا في  تجدهــا  المجــالات:  بقيــة  إلى  تــأتي  ثــم 

ا، بمعنــى: أننــا نعيــش-  والأزمــات، والتحديــات، والتعقيــدات الكبــرة جــدًّ

ــر  ــا غ ــا- وضعً ــة وغيره ــة العربي ــامي في المنطق ــع إس ــلمة ومجتم ــة مس كأم

طبيعــي وغــر ســليم، واقعًــا مأزومًــا، واقعًــا تطغــى عليــه الكثــر مــن المشــاكل 

الكبــرة والتعقيــدات الكثــرة.

ثــم نجــد في واقعنــا، ســواءً التحديــات التــي مــن خــارج بيئتنــا وســاحتنا، والتــي 

هــي عبــارة عــن مخاطــر واســتهدافات مــن قــوى وأمــم أخــرى معاديــة لنــا كأمــة 

ــة، مــن داخــل  مســلمة، أو المشــاكل التــي نعــاني منهــا مــن واقــع ســاحتنا الداخلي

أبنــاء أمتنــا: فئــات، كيانــات منتســبة لهــذه الأمــة، مــن أبنــاء الأمــة، وباتــت تمثِّــل 

إشــكالية كبــرة في واقــع الأمــة مــن داخــل هــذا الواقــع.

ــا،  ــئون حياتن ــا في كل ش ــس بحياتن ــي تم ــاكل، وه ــذه المش ــة ه ــأتي إلى طبيع ن

ــا...  ــى غذائن ــع حت ــتقرارنا، إلى واق ــا واس ــع أمنن ــتنا، إلى واق ــع معيش ــأتي إلى واق ت

ــب أن  ــبابها، يج ــن أس ــردة ع ــا مج ــر إليه ــدًا أن ننظ ــي أب ــاكل لا ينبغ ــذه المش ه

نــأتي لنعــرف مــا هــي الأســباب، أننــا نعيــش- كأمــة مســلمة ومجتمــع مســلم- كل 

هــذه المشــاكل، والتحديــات، والتعقيــدات، وفي كل مجــال مــن المجــالات، هــل ثمــرة 

إســامنا الــذي ننتمــي إليــه في مبادئــه، وقيمــه، وأخلاقــه، وتشريعاتــه... أن ينتــج 

عــن التمســك بهــا، والانطلاقــة عــى أساســها، واقــعٌ كهــذا، ظــروفٌ كهــذه، حيــاةٌ 

كهــذه، مشــاكل كهــذه؟ أو أنَّ النتيجــة المفترضــة لهــذا الإســام في مبادئــه، وأسســه، 

ــدءًا في ســاحتنا  ــف، ب ــعٍ مختل ــه، أن نكــون عــى واق ــه، وتشريعات ــه، وأخلاق وقيم

ــع  ــن المجتم ــا ب ــة حضورن ــا، وطبيع ــم في أدائن ــي، ث ــا الداخ ــة، وفي واقعن الداخلي

ــا بســائر الأمــم؟ البــري، وطبيعــة علاقاتن
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ثمرة مبادئ وأسس الإسلام وخطورة ضياعها

عندمــا نــأتي إلى مــا نعانيــه حاليًــا، نجــد أن في ذلــك بنفســه شــاهدًا واضحًــا وجليًا 

عــى عظمــة تلــك المبــادئ والمعــالم الأساســية والمهمــة في الإســام، التــي لمَّــا أضاعتهــا 

الأمــة وصلــت إلى مــا وصلــت إليــه، عندمــا نــأتي إلى أول هــذه المبــادئ، وهــو: التحرر 

مــن ســيطرة الطاغــوت، والاســتقلال عــن التبيعــة للمضلــن، والطغــاة، والمفســدين، 

والمجرمــن... هــذا المبــدأ عندمــا أضاعتــه الأمــة مــا هــو البديــل عنــه؟

ــة  البديــل أن يســيطر الطاغــوت، البديــل أن تعيــش الأمــة في كل شــئونها حال

ــن عندمــا يخططــون  ــدًا، والذي ــا الخــر أب ــدون له ــن لا يري ــا الذي ــة لأعدائه التبعي

فيــا يخططــون لهــا، أو يرســمونه فيــا يرســمونه لهــا، في أي شــأنٍ مــن شــئونها: 

ــه  ــرون في ــا ي ــون م ــالات، يعمل ــن المج ــالٍ م ــيًا، أو في أي مج ــا، أو سياس اقتصاديً

مصلحــةً لهــم وإضرارًا بالأمــة، ويســاعدهم عــى اســتحكام ســيطرتهم عليهــا أكــر، 

وإضعافهــا عــى نحــوٍ أكــر.

ــةً  ــون أم ــي نك ــور، ل ــة والن ــادر الهداي ــاط بمص ــدأ الارتب ــاب مب ــا غ عندم

ــن  ــداث م ــا، وإلى الأح ــن حوله ــع م ــر إلى الواق ــرةً، تنظ ــةً، مب ــتنيرةً، واعي مس

حولهــا عــى أســاسٍ مــن نــور اللــه وهديــه، وترســم معــالم حياتهــا، ومســارها في 

هــذه الحيــاة، في كل اتجــاه مــن مجــالات الحيــاة عــى أســاس ذلــك الهــدى؛ كان 

ــي  ا، الت ــدًّ ــة ج ــة الرهيب ــكار الظلامي ــل هــو الأف ــاع، كان البدي ــل هــو الضي البدي

ــول،  ــرف الحل ــد، لا تع ــدي لرش ــاء، لا تهت ــا عمي ــا وكأنه ــة في واقعه ــل الأم تجع

تتعاظــم مشــاكلها، وتكــر إشــكالاتها مشــكلة عــى مشــكلة عــى مشــكلة، تلــك 

، وتلــك الإشــكالية لم يجــدوا منهــا مخرجًــا... وهكــذا  المشــكلة لم يجــدوا لهــا حــاًّ

ــل  ــى التضلي ــن ع ــاعد الآخري ــي تس ــات الت ــف الظل ــاكل، وتتكث ــم المش تتعاظ
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ــك. ــا بشــكلٍ أيــر... إلى غــر ذل ــا كأمــة بشــكلٍ أكــر، وعــى الخــداع لن لن

عندمــا ضيعنــا كأمــة بشــكل كبــر في واقعنــا مبــدأ: التركيــز عــى تزكيــة النفــوس 

ــه  ــقَ من ــوي والأخلاقــي في الإســام، ولم يب ــه، والبرنامــج الترب عــى أســاس هــدى الل

إلَّ أقــل القليــل، كانــت النتيجــة أن تتدنــس الكثــر مــن النفــوس، وأن يكــون 

ا للانحــراف بــكل أشــكال الانحــراف: الانحــراف الأخلاقــي،  لديهــا قابليــة كبــرة جــدًّ

ــرام والإفســاد... كل أشــكال الانحــراف. ــان والإج الانحــراف في الطغي

ا، وهــو:  عندمــا فقدنــا- أيضًــا- مبــدأً آخــر مــن المبــادئ الرئيســية جــدًّ

ــر،  ــن المنك ــي ع ــروف، والنه ــر بالمع ــدل، والأم ــة الع ــة في إقام ــؤوليتنا كأم مس

وصــاح واقعنــا الداخــي، وبنــاؤه عــى أســاس تلــك المبــادئ، والقيــم، والأخــاق، 

ــه  ــاً عن ــلَّ بدي ــدل؛ ح ــدأ الع ــا مب ــة؟ أضعن ــت النتيج ــاذا كان ــات، م والتشريع

ــنْ الــذي يعــاني مــن الظلــم؟ أولســنا نحــن كأمــة إســامية، كمجتمــع  الظلــم، مَ

ــات لا نظــر  ــة والظل ــن المظلومي ــا م ــش واقعً ــة نعي ــات عربي مســلم، كمجتمع

لــه في أي بقعــةٍ مــن بقــاع هــذا العــالم؟! النتيجــة نعــاني في واقــع حياتنــا، 

ــة التمســك  ــادئ ديني ــط مجــرد مب ــادئ، ليســت فق ــك المب المســألة بالنســبة لتل

ــواب  ــا، الث ــواب للآخــرة، هــذا يحصــل تلقائيً ــاً- أجــر وث ــه- مث ــب علي ــا يترت به

ــاك  ــن هن ــادئ، لك ــك المب ــك بتل ــن التمس ــا م ــل تلقائيً ــرة يحص ــر في الآخ والأج

ــو  ــا ل ــاة، ثمرته ــذه الحي ــا في ه ــة منه ــا، وهادف ــة له ــا، وضروري ــة له ــرة عاجل ثم

أخذنــا بتلــك المبــادئ، لــو اســتمر المســار: مســار الأمــة الإســامية عــى مثــل مــا 

ــك المســار؛  ــو اســتمر ذل ــك المعــالم الرئيســية، ل ــه 2 بتل ــه رســول الل تحــرك ب

ــاء، بشــكلٍ يتعاظــم  ــة مســتمرًا بشــكلٍ تصاعــدي، بشــكل ارتق ــع الأم ــكان واق ل

ــاَ كان  ــن، ولَ ــن فأحس ــل، وأحس ــل فأفض ــر، وأفض ــر فأك ــي أك ــور ويرتق ويتط
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مســار الأمــة مــن بعــد وفــاة الرســول 2 وعــر الزمــن يتجــه نحــو الانحــدار، 

ــوم. ــه الي ــت إلي ــا وصل ــت إلى م ــى وصل نحــو الانحــدار، نحــو الانحــدار، حت

مظلومية الشعب الفلسطيني.. أسباب المشكلة

عندمــا تتأمــل اليــوم في واحــدة فقــط مــن مظلوميــات هــذه الأمــة، مظلوميــة 

ــع  ــدل في الواق ــكال أو ج ــلَّ إش ــت مح ــع، ليس ــن الجمي ــا ب ــرف به ــة ومع واضح

ــول  ــد أن تتح ــا بع ــن الآن ف ــا م ــراد له ــط ي ــامية، فق ــاحة الإس ــي في الس الداخ

إلى مســألة جــدل وإشــكال، وإلَّ فكانــت معترفًــا بهــا في الســاحة الإســامية بكلهــا، 

ولــدى كل العــرب، مظلوميــة الشــعب الفلســطيني، عــى مــدى كل هــذه العقــود 

ــا  ــرة، فيه ــة وكب ــة ومؤلم ــة واضح ــا، مظلومي ــبعين عامً ــن س ــر م ــن، أك ــن الزم م

ــذي لا  ــي، ال ــل اليوم ــاس، القت ــاة الن ــتباحة لحي ــل والاس ــم: القت ــكال الظل كل أش

يــكاد يمــر يــومٌ مــن الأيــام إلَّ ويتكــرر، جريمــة ومأســاة متكــررة، ومشــهد واضــح 

أمــام جميــع العــرب، وأمــام جميــع المســلمين، الاســتباحة لــأرض، اغتصــاب الأرض، 

ومصــادرة الأراضي والمــزارع والمســاكن، واقتــاع المــزارع، اقتــاع شــجرة الزيتــون، 

النــاس وحقوقهــم، وكذلــك الاضطهــاد  والســيطرة والســطو عــى ممتلــكات 

الدينــي، معانــاة حتــى في الصــاة، عــى مســتوى المســجد الأقــى، وتهديــد لهــذا 

المقــدس، وتهديــد للمشــاعر المقدســة هنــاك والمعــالم المقدســة، المقدســات بشــكلٍ 

عــام هنــاك تهديــد مســتمر لهــا، كل أشــكال الظلــم، وكل أشــكال المعانــاة قائمــة، 

وتمــسّ بالنــاس هنــاك في حياتهــم وفي كل شــئونهم: في شــئونهم الدنيويــة، وفي 

شــئونهم الدينيــة، يعــاني مــن مشــكلة في أن يتمكــن مــن أداء الصــاة في المســجد 

ــا  ــددة: إم ــي هــي مه ــه الت ــن مشــكلة في أن يصــل إلى مزرعت ــاني م ــى، ويع الأق

ــام، مشــكلة  ــه بشــكلٍ ت ــا علي ــون، أو بمصادرته ــن أشــجار الزيت ــا م ــا فيه ــع م بقل

القتــل المســتمر والاســتباحة للدمــاء، مشــكلة الســجن والاعتقــال التعســفي 
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والظــالم للرجــال وللنســاء... كل أشــكال الظلــم موجــودة، واســتمرت، ليــس فقــط 

ــم عــر  ــن: عــر ســنوات، ث ــن الزم ــود م ــدى عق ــى م ــل ع ــام، ب ــد ع ــا بع عامً

ســنوات، ثــم عــر ســنوات... تتفاقــم، تتعاظــم، تتزايــد، يــزداد الوضــع مــن واقــعٍ 

إلى مــا هــو أقــى، المزيــد مــن الأراضي تؤخــذ، المزيــد مــن أشــجار الزيتــون تقلــع، 

المزيــد مــن المــزارع يتــم الســطو عليهــا والســيطرة عليهــا، حــالات الجرائــم: جرائــم 

ــم تحصــل. ــم الســجن... كل أشــكال الظل ــم الاغتصــاب، جرائ ــل، جرائ القت

عندمــا نتأمــل في هــذه المظلوميــة فحســب، مــا بالــك الآن كل شــعوبنا مظلومــة، 

وتتفــاوت مســتوى المظلوميــات مــن شــعبٍ إلى آخــر، هــذه مظلوميــة واحــدة، ننظــر 

إلى جانبــن لهــذه المظلوميــة: 

هنــاك طــرف آخــر، طــرف هــو الــذي يبــاشر هــذا الظلــم بحــق هــذا الشــعب، 

هــو: )الكيــان الإسرائيــي(، كيــف نشــأ هــذا الكيــان؟ كيــف نمــت وترعرعــت تلــك 

ــة في وســط هــذه الأمــة؟ كيــف تمكنــت أن تصــل إلى مــا وصلــت  الغــدة السرطاني

ــاء العــالم الإســامي، جــزء مــن  ــة مــن أبن ــه بفئ ــه هــي في نفســها، وفي مــا تفعل إلي

الأمــة العربيــة والإســامية، قطعــة مــن المنطقــة الإســامية، كيــف تمكنــت مــن كل 

ذلــك، وبــكل بســاطة عــى مــدى كل هــذه العقــود مــن الزمــن؟

ــدًا، لا يوجــد ســبب لأن  لا تنظــر إلى هــذه المشــكلة إلى أنهــا مشــكلة عاديــة أب

يتمكــن ذلــك العــدو مــن أن ينمــو، ويترعــرع، ويبنــي نفســه، ويصــل إلى مــا وصــل 

إليــه، ويفعــل كل مــا يفعلــه مــن دون أن يكــون ذلــك بســبب خلــلٍ في واقــع هــذه 

ــذي  الأمــة الإســامية بنفســها، في واقــع هــذا المحيــط الكبــر العــربي والإســامي، ال

ــر إلى أن  ــه، انظ ــن جغرافيت ــزءٌ م ــطين ج ــه، وأرض فلس ــزءٌ من ــطين ج ــعب فلس ش

هنــاك مشــكلة في هــذا الطــرف الآخــر، كيــف بقــي كل هــذا المحيــط الواســع الــذي 



89

ــينِيَة ــةَ الُحسَ ــةَ وَالنَهضَّ ي النَبَوِ ــرَةَ  المحاضرة: الخامسةبــنَ الهِجْ

هــو مُشَــكَّل مــن مئــات الملايــن مــن النــاس، والــذي يمتلــك مــن القــدرات البشريــة 

والماديــة والإمكانــات مــا بإمكانــه لــو اتجــه برؤيــة جــادة، وتوجــه جــاد، وبمســؤولية 

فعليــة، وبصــدق إرادة، إلى أن يعالــج هــذه المشــكلة في أسرع وقــت، وأن ينهــي تلــك 

المظلوميــة في أقــرب فرصــة، المشــكلة ليســت طبيعيــة، المشــكلة تدعــو إلى التأمــل، 

ــة  ــم، إلى منظوم ــادئ، إلى قي ــود إلى مب ــل يع ــل خل ــدرك أنَّ وراء هــذا الخل إلى أن ن

نسُِــفت، منظومــة مــن: المبــادئ، والأخــاق، والقيــم، والتعليــات، نسُِــفت وقوِّضــت 

مــن واقــع هــذه الأمــة، أضاعتهــا الأمــة؛ فضاعــت، وتحوَّلــت إلى أمــة لا فاعليــة لهــا 

في مواجهــة التحديــات والأخطــار الحقيقيــة والفظيعــة والرهيبــة، والتــي لا يمكــن أن 

ــل تتعاظــم،  ــة، ب ــى المشــكلة قائم ــا لم تحــل المشــكلة، تبق ــا، إن تجاهلناه نتجاهله

ا. وتكــر، وتعظــم، وتصــل إلى مســتويات خطــرة جــدًّ

عندمــا تشــاهد كل تلــك المــآسي عــى الشــعب الفلســطيني، وتــرى واقــع هــذا 

المحيــط بكلــه، المحيــط العــربي، المحيــط الإســامي المتشــكل مــن أكــر مــن مليــار 

ــه مــن  ــا يمكن ــة م ــة الهائل ــات المادي ــك مــن القــدرات والإمكان ــذي يمتل مســلم، وال

ا،  ا، مــن حضــور عالمــي كبــر، مــن التصــدي لأخطــار كبــرة جــدًّ مواقــف كبــرة جــدًّ

ــرة في عددهــا وعديدهــا،  ــا، والكث ــا وقدراته ــرة في إمكاناته ــة الكب ــاذا هــذه الأم لم

ــه  ــزت في ــذي عج ــد ال ــذا الح ــة إلى ه ــي ضعيف ــاذا ه ــا، لم ــعة في جغرافيته والواس

عــن التصــدي لتلــك المشــكلة وتلــك المظلمــة، وحــل هــذا الإشــكال، وتخليــص ذلــك 

ــذا  ــن ه ــه م ــا يعاني ــة، م ــن هــذه الأم ــزءٌ م ــا، ج ــزءٌ منه ــذي هــو ج الشــعب، ال

ــم عــى مــدى كل هــذه العقــود مــن الزمــن. الظل

هــذه الأمــة فيــا تعانيــه مــن ضعــف في الفاعليــة، في الأداء، في الموقــف، مــن 

ا  ــدًّ ــر ج ــال كب ــن اه ــي، م ــف في الوع ــن ضع ــؤولية، م ــاس بالمس ــدام الاحس انع

وصــل بهــا أن هبطــت دون مســتوى بقيــة الشــعوب والأمــم، يعنــي: عندمــا نتَّجــه 
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بأنظارنــا إلى البلــدان الأخــرى، إلى الشــعوب الأخــرى، إلى الأمــم الأخــرى، إلى الصــن 

ــا، في اســتقلالها، في  ــوم إلى أن تكــون في قدرته ــاً، أو ليســت الصــن تســعى الي مث

ــكا،  ا لأمري ــدًّ ــا ون ــي... منافسً ــا العالم ــا، في حضوره ــا، في إمكاناته ــا، في حريته قوته

أو ليســت تســعى لذلــك؟ بــى، تســعى. وهــل واقــع الصــن- مثــاً- كأمــة، 

ــتقرار،  ــزز، واس ــن: تع ــه م ــا هــي علي ــا، في ــة في مســار حياته ــع، وكدول وكمجتم

ــذي  ــربي، ال ــع الع ــن الواق ــه وب ــاوي بين ــن أن نس ــة، يمك ــدار، ونهض ــن، واقت وتمكّ

ــه؟! ــدات وضع يتجــه إلى الأســوأ في مشــاكله وتعقي

إذا جئنــا لنتأمــل- مثــاً- الواقــع الــروسي، لمــاذا العــرب- مثــاً- ليس لديهم مســار 

ــدة، أمــة مقتــدرة، أمــة قويــة، أمــة عزيــزة، أمــة  كهــذا، أن يتجهــوا ليكونــوا أمــة موحَّ

ذات مَنَعَــة، أمــة في مســتوى مواجهــة التحديــات والأخطــار، أمــة تتصــدى للســيطرة 

ــة  ــدان المنطق ــر بل ــل أك ــي؟ ب ــان الأمري ــة، والطغي ــة الأمريكي ــة، والهيمن الأمريكي

ــكا،  ــان، الخضــوع، الاستســام لأمري ــا: الإذع ــا كليً ــا مختلفً ــون اتجاهً ــة يتجه العربي

ــا أبــدًا. إعطــاء أمريــكا كلــا تريــده... الــخ. هــذا الواقــع ليــس واقعًــا طبيعيً

ــذ  ــرى الأراضي تؤخ ــا ت ــطين، عندم ــع في فلس ــون تقل ــجار الزيت ــرى أش ــا ت عندم

وتغتصــب، عندمــا تــرى القتــل اليومــي لذلــك الشــعب المســتضعف المظلــوم، عندمــا 

ــا، وعــى رأســها المســجد الأقــى الشريــف،  تــرى المقدســات مهــددة، وتقتحــم يوميً

عندمــا تــرى كل أشــكال الظلــم هنــاك، اعــرف أنَّ الســبب في واقــع هــذه الأمــة التــي 

تنظــر إلى تلــك الأحــداث- ومــع الوقــت- إلى أنهــا أحــداث روتينيــة، والكثــر يتعامــل 

ــرف أن  ــل، اع ــالاة والتجاه ــاط واللامب ــرة الاستبس ــا نظ ــر إليه ــرودة، وينظ ــا ب معه

هنــاك مشــكلة، هــذه المشــكلة تعــود إلى بعُــدِ هــذه الأمــة عــن مبــادئ وقيــم ومعالم 

ــت  ــا وصل ــت إلى م ــا وصل ــا فرَّطــت فيه ــا ضاعــت، وحين ــا أضاعته أساســية، حين

ا، وتعقيــدات كثــرة، وخلــل، وعندمــا تــرى  إليــه مــن المشــاكل التــي هــي كثــرة جــدًّ
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التعــافي يــدبُّ في جســد هــذه الأمــة، وتــرى كيانــات نهضــت، هــذه الكيانــات التــي 

تنهــض في وســط هــذه الأمــة؛ إنمــا نهضتهــا هــذه بقــدر مــا عــادت إليــه مــن  تلــك 

المبــادئ والمعــالم الرئيســية، ومــن يعــود مــن أبنــاء الأمــة إلى تلــك المعــالم الرئيســية- 

فعــاً- ســرى واقعــه يبــدأ بالتغــر: في طبيعــة التوجــه، في طبيعــة الموقــف، في طبيعــة 

المســار الــذي يتحــرك عــى أساســه.

كيف غابت تلك المعالم والقيم من أوساط الأمة؟

ــاط  ــن أوس ــم م ــالم والقي ــك المع ــت تل ــف غاب ــول: كي ــا لنق ــا، إذا جئن طبعً

ــم،  ــرآن الكري ــاً- في الق ــا- مث ــل لأن حضوره ــبب، ه ــو الس ــا ه ــة، م ــذه الأم ه

الــذي هــو المنهــج الأســاس المفــرض لهــذه الأمــة، كان حضــورًا ضعيفًــا، بســيطاً، 

ــح مــن بعيــد إلى أهميــة الجهــاد،  مثــاً: مجــرد إشــارات في نصــوص قرآنيــة، تلُمِّ

ــة  ــل لإقام ــة العم ــر، إلى أهمي ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــة الأم إلى أهمي

الحــق والعــدل والقســط في هــذه الحيــاة، إلى ضرورة أن تكــون هــذه الأمــة أمــة 

موحــدة ومعتصمــة بحبــل اللــه، وأن تــرك التنــازع والاختــاف فيــا بينهــا، 

وأن وأن... الــخ. هــل إعطــاء مســألة الوعــي، والبصــرة، والفهــم، الصحيــح، 

والحكمــة، والرشــد، والنضــج الفكــري، هــل هــي مســألة هــا مشــية في القــرآن 

الكريــم، وقليــل مــن الآيــات تشــر مــن بعيــد البعيــد إليهــا، أم أنَّ الرســول  

ــاته، في  ــارزة في سياس ــن ب ــور، ولم تك ــائل والأم ــذه المس ــى ه ــز ع ــك لم يركِّ كذل

ــك. ــس كذل ــر لي ــه؟ الأم ــي، في حركت ــاره العم ــه، في مس أعمال

ــم حضــورًا  ــرآن الكري ــرى الإنســان في الق ــا- ي ــرآن- كــا قلن العــودة إلى الق

ا تركِّــز عــى جانــب المســؤولية، عــى المبــادئ  كبــراً، ومســاحة كبــرة جــدًّ

ا، وأهميــة  الرئيســية، عــى المعــالم الأساســية، وتعطيهــا أهميــة كبــرة جــدًّ
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ــرى. ــع أخ ــن أي مواضي ــر م ــة، وبأك ــات القرآني ــن الآي ــر م ــوى، كث قص

عندمــا تعــود إلى الرســول  تــرى أنَّ الرســول  كان أكــر اهتمامًــا عمليـًـا 

ــا، وفي نشــاطه وحركتــه بتلــك المســائل أكــر مــن أي مســائل أخــرى،  وفعليًــا وقوليً

ا فيــا وثَّقــه القــرآن الكريــم بشــكل توجيهــات  ا وواضحــة جــدًّ ــارزة جــدًّ وأنهــا ب

ــر ونقُِــل  أتــت إلى الرســول، أو فيــا تحــدث بــه عــن الرســول، أو فيــا نقلتــه السِّ

لنــا عــر التاريــخ، كل ذلــك يظهــر فيــه رســول اللــه 2 أنــه عمــل بشــكلٍ أســاس 

ــا  ــون واقعً ــه، ليك ــت رايت ــه، وتح ــت قيادت ــامي تح ــع الإس ــي الواق ــى أن يبن ع

مســتقلً وحــراً، ومبنيًــا عــى تلــك المبــادئ والأســس العظيمــة والمهمــة، كان يبــذل 

كل جهــده لأن تكــون الأمــة- تحــت قيادتــه- أمــة متحــررة كليًــا، ومســتقلة بشــكلٍ 

خالــصٍ وتــام عــن أي تأثــرات وارتباطــات بالأمــم الأخــرى والاتجاهــات الأخــرى، 

فلــم يكــن لليهــود أي تأثــر لا في رســول اللــه، ولا في حركتــه، ولم يكــن يقبــل، وكان 

يحــارب أي تأثــر يصــل إلى أطــراف هنــا أو هنــاك في الســاحة الإســامية، ثــم كذلــك 

ــة الرســول- إســامًا مســتقلً،  ــكان الإســام- تحــت راي ــات والجهــات؛ ف ــة الفئ بقي

ــن  ــذا الدي ــس ه ــن وأس ــذه الدي ــالم ه ــى مع ــاءً ع ــه بن ــع وتتج ــه تخض ــة في الأم

بشــكلٍ مســتقل، طبعًــا كانــت تــرز بعــض الظواهــر الســلبية مــن هنــا أو هنــاك 

ــك  ــا ظواهــر ســلبية تبقــى محســوبة عــى تل في داخــل المجتمــع الإســامي، لكنه

ــان،  ــي الإيم ــة ضعيف ــرض، فئ ــم م ــن في قلوبه ــة الذي ــن، فئ ــة المنافق ــات: فئ الجه

ــا،  ــعى لاحتوائه ــر، ويس ــك الظواه ــارب تل ــي  يح ــي، وكان النب ــي الوع ناق

ويعمــل عــى معالجتهــا، ويســعى للحــد مــن تأثيرهــا في الســاحة الإســامية، 

ــا-  ــأتي- كذلــك- وتتجــه بالنقــد، وتتجــه- أيضً ا ت ــرة جــدًّ ــة الكث والنصــوص القرآني

بالموقــف تجــاه هــذه الظاهــرة أو تلــك، هنــا أو هنــاك.
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فمثــاً: عندمــا عمــل الرســول 2 أن يتحــرك بالأمــة لتجاهــد، كان هنــاك مــن 

يعــرض عــى ذلــك، كان هنــاك مــن يســعى إلى تقويــض هــذه المســاعي والجهــود 

لتحريــك الأمــة، لتكــون أمــة قويــة ذات مَنَعَــة، تتصــدى لأعدائهــا، تواجــه الأخطــار 

والتحديــات، ومــن يســعى إلى تثبيــط النــاس، وإلى توهــن عزائمهــم، وإلى الإرجــاف 

عليهــم، وإلى الســعي لمنعهــم عــن التحــرك، مــن الــذي كان يســعى هــذا الســعي، 

ــن،  ــم بالمنافق ــرآن الكري ها الق ــاَّ ــة س ــرك؟ فئ ــذا التح ــرك ه ــذي كان يتح ــن ال م

الذيــن كانــوا يطلقــون كل عبــارات التثبيــط والإرجــاف؛ بغيــة تثبيــط المجتمــع عــن 

التحــرك للجهــاد في ســبيل اللــه. عندمــا يعمــل الرســول عــى إقامــة العــدل وإقامــة 

ــرض،  ــاك يع ــن هن ــض م ــا، أو البع ــن هن ــض م ــة، كان البع ــاط الأم ــق في أوس الح

يشــكك، حتــى الإســاءة إلى الرســول كانــت تحصــل مــن البعــض، بحســب مــا ورد في 

ســورة التوبــة، حتــى إطــاق الشــائعات والدعايــات مــن شــخصيات وأطــراف وفئــات 

ــدًا  ــهد أنَّ محم ــه، وأش ــه إلَّ الل ــهد أن لا إل ــول: ]أش تنتســب للإســام، تنتســب، تق

رســول اللــه[، أبــرز هــذه الفئــة هــي فئــة المنافقــن الذيــن قــال اللــه عنهــم: }إِذاَ 

هُ يشَهْدَُ  َّ كَ لرَسَُولهُُ واَلل َّ هُ يعَلْمَُ إِن َّ هِ واَلل َّ كَ لرَسَُولُ الل َّ جاَءكَ المْنُاَفقِوُنَ قاَلوُا نشَهْدَُ إِن

إِنَّ المْنُاَفقِيِنَ لكَاَذبِوُنَ 1{]المنافقــون[، فئــة المنافقــن، فئــة الذيــن في قلوبهــم مــرض، 
فئــات أخــرى كان يحصــل عندهــا نقــص وعــي، ضعــف إيمــان، قصــور في جوانــب 

معينــة؛ فتتراجــع عــن مواقــف، تتأثــر بمواقــف، تتأثــر بشــائعات، فالظواهــر الســلبية 

كانــت تحصــل وتحــدث، والاعتراضــات والانتقــادات والشــائعات والدعايــات كانــت 

تحصــل في داخــل المجتمــع الإســامي، لكــن تعَُــرِّ عــن مَــنْ؟ عــن منهــج الإســام؟ |لا|. 

عــن الرســول؟ |لا|. عــن القــرآن؟ |لا|. والرســول كان يتحــرك بالقــرآن لاحتــواء تلــك 

الظواهــر، والتصــدي لهــا، والعمــل عــى الحــد مــن تأثيرهــا في الســاحة الإســامية وفي 

المجتمــع المســلم، إلى درجــة أنَّ اللــه أمــره بمحاربتهــا، وإلى درجــة أن يصــل في مرحلــة 
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مْ ينَتهَِ  َّ َئنِ ل ا، مــن مثــل قــول اللــه تعــالى: }ل مــن المراحــل إلى مواقــف حاســمة جــدًّ

 َّ كَ بهِمِْ ثمُ َّ ينَ لنَغُرِْ فيِ المْدَيِنةَِ  رضٌَ واَلمْرُجِْفوُنَ  بهِمِ مَّ واَلذَّيِنَ فيِ قلُوُ المْنُاَفقِوُنَ 

َماَ ثقُفِوُا أُخِذوُا وقَتُلِّوُا تقَْتيِلاً 61{ ا قلَيِلاً 60 ملَعْوُنيِنَ أَينْ لاَ يُجاَورِوُنكََ فيِهاَ إِلَّ

ــك  ــر تل ]الأحــزاب[، إلى هــذه الدرجــة وصلــت الأمــور في العمــل عــى الحــد مــن تأث

الفئــات، وخلخلتهــا للســاحة الإســامية مــن الداخــل، وصلــت إلى هــذا الحــد مــن 

ارَ  بيُِّ جاَهدِِ ال�كْفَُّ َّ هاَ الن ــي: }ياَ أَيُّ ــال للنب ــه ق ــة الشــديدة، إلى درجــة أن الل المباين

ــب  ــن إلى جان ــاد ضــد المنافق ــن الجه ــث ع ــأتي الحدي ــة73[، ي ــة: مــن الآي واَلمْنُاَفقِيِنَ{]التوب
ارَ واَلمْنُاَفقِيِنَ واَغلْظُْ علَيَْهمِْ{. ــار، }جاَهدِِ ال�كْفَُّ ــد الكف ــاد ض ــن الجه ــث ع الحدي

وهكــذا نجــد أنَّ الظواهــر الســلبية التــي ســعت إلى التأثــر عــى الأمــة في 

اســتقلالها وحريتهــا، وإلى زرع ولاءات في داخــل الأمــة لأعدائهــا، وخلخلــة اســتقامة 

ــاة...  ــولاء، في الموقــف، في الاتجــاه، في المــروع العمــي، في برنامــج الحي الأمــة في ال

الخلخلــة في كل هــذه الأشــياء كانــت في العــر الأول في عهــد الإســام، في الصدر الأول 

للإســام، في عــر رســول اللــه 2 بشــكل ظواهــر ســلبية تتبناهــا فئــات محــددة، 

ــا الرســول فــكان يواجههــا، ويتصــدى لهــا، ويتغلــب  ــة، أمَّ مســمية بمســميات قرآني

ــادي، لم  ــار الجه ــل المس ــاة، واص ــه في الحي ــل برنامج ــا فيواص ــب عليه ــا، يتغل عليه

تتمكــن مــن تعطيــل هــذا المســار، واصــل العمــل عــى بنــاء قواعــد الإســام؛ ليســود 

هــو في شرعــه، وفي نهجــه، وفي سياســته، وفي أخلاقــه، وفي قيمــه، ويهيمــن في الســاحة، 

ويســيطر في الســاحة، ونجــح في ذلــك نجاحًــا عظيــاً.
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الانحراف الكبير الذي صنعه بنو أمية  

فــا الــذي حصــل في واقــع الأمــة حتــى حصــل هــذا التدهــور الــذي وصــل بنــا 

إلى مســتوى أن مئــات الملايــن مــن أبنــاء الأمــة اليــوم غابــت عنهــم هــذه المبــادئ، 

ليــس عندهــم مشــكلة لا مــن تبعيــة، ولا مــن ســيطرة طاغــوت، ولا مــن ولاء لليهــود 

ــة  ــل أزم ــي تمثِّ ــة الوع ــت أزم ــن، وبات ــاة والمجرم ــوع للطغ ــن خن والنصــارى، ولا م

ــن  ــر م ــان الكث ــى أذه ــى ع ــة تطغ ــكار الظلامي ــة، والأف ــع الأم ا في واق ــدًّ ــرة ج كب

النــاس، وعــى تفكــر الكثــر مــن النــاس، وو...الــخ. وبــات الظلــم والمعانــاة يطغــى 

عــى واقــع الأمــة، مــا الــذي حصــل؟ هنــاك انحــراف كبــر حصــل، ليــس مــا يحــدث 

اليــوم هــو وليــد هــذا العــر، أننــا فجــأة اســتيقظنا في هــذا الجيــل، فوجدنا أنفســنا- 

في يــومٍ مــن الأيــام- وقــد تغــرَّ كل شيء، كان هنــاك عــدل قائــم في واقع الأمــة، في كل 

واقــع الأمــة، وبسرعــة، مجــرد أن اســتفاقت الأمــة- في يــوم مــن الأيــام- مــن نومهــا 

فــإذا هــي تغــرق في كل هــذا الظــام والظلــات، والمعانــاة والمظلوميــة، |لا|.

ــة إلى  ــو أميَّ ــل بن ــذ أن وص ــه من ــول: أنَّ ــا الق ــة، يمكنن ــكلة متقادم ــاك مش هن

ــا  الســيطرة عــى مقاليــد الحكــم في الأمــة، وتولــوا هــم إدارة شــئون هــذه الأمــة، فإنَّ

ــرى، وأســس  ــة ك ــة، كان مصيب ــة في حــق هــذه الأم ــك كان كارث حــدث نتيجــة ذل

ا في مســار الأمــة، اســتمر في ســلبيته، وتعاقــب في ســلبيته جيــاً  لتحــول ســلبي جــدًّ

ــا هــذا فيــا هــو عليــه. بعــد جيــل، إلى أن وصــل إلى عصرن

لم تكــن مســألة بســيطة ولا ســهلة، عندمــا وصــل بنو أميــة إلى الســلطة، وتحكَّموا 

ســوا  بشــؤون هــذه الأمــة، وتولــوا إدارة شــؤون هــذه الأمــة، معنــى ذلــك: أنهــم أسَّ

غ الإســام مــن مضمونــه الجوهــري والمهــم والعظيــم والمثمــر في  لمســار جديــد يفُــرِّ

ــن  ــون م ــوس يتمكن ــكلية، وطق ــة ش ــوِّل الإســام إلى حال ــاة، ويح ــع هــذه الحي واق
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اســتغلالها، وتتأقلــم ليتواجــد معهــا كل شيء: صــاة، لكــن يتواجــد مــع هــذه الصــاة 

فحشــاء، ومنكــر، وظلــم، وطغيــان، وإجــرام... صيــام، ولكــن لا يثمــر ثمرتــه بالتقــوى، 

ويوجــد مــع هــذا الصيــام كل أشــكال الفجــور في واقــع الأمــة، وهكــذا إســام يقبــل 

بالظلــم، ويجعــل طاعــة الطغــاة والظلمــة والجائرين جــزءًا من تشريعاتــه وتعليماته، 

وهــذا زورٌ عــى الإســام، وليــس بحقيقــة عــى هــذا الإســام، لكــن عمليــة تزويــر، 

عمليــة تزييــف، عمليــة تجويــر، عمليــة وصفهــا الرســول 2- بمــا ذكرناه مــن كلامه 

كثــراً في كثــرٍ مــن المناســبات- أنَّهــم عندمــا يتمكنــون مــاذا ســيفعلون بهــذه الأمــة؟ 

)اتَّخَــذُوا دِيــنَ اللــهِ دَغَــاً، وَعِبَــادَهُ خَــوَلً، وَمَالَــهُ دُوَلً(، هــذه الكارثــة في الاتجاهــات 

الثلاثــة، بــدءًا بالديــن نفســه؛ لفصــل الأمــة عــن كل المفاهيــم المهمــة، المصلحــة في 

واقــع الحيــاة، التــي تشــكِّل عائقًــا وحائــاً بــن الطغــاة وبــن ســيطرتهم عــى هــذه 

الأمــة، وبــن تقبــل هيمنتهــم واســتغلالهم وســيطرتهم عــى هــذه الأمــة.

ــد أن  ــام، بع ــا خــال هــذه الأي ــه- في حديثن ــك نحــن سنســر- إن شــاء الل ولذل

نعــود- أيضــاً-  إلى مســار الرســول  ضمــن المعــالم الرئيســية للإســام، ومــا ورد 

ــن  ــث ع ــا إلى الحدي ــل بن ــا يص ــالي في ــدث بالت ــم نتح ــم، ث ــرآن الكري ــا في الق عنه

ــن  ــاه، وع ــا عان ــاده وم ــه وجه ــن نهضت ــن 8 ع ــام الحس ــهاد الإم ــرى استش ذك

ــا حــدث في عاشــوراء. ــباب م ــن أس ــه، وع تضحيت

استنهاض القرآن والرسول للأمة

نعــود الآن إلى مــا قلنــاه في حركــة الرســول  فيــا كان بــارزاً وواضحًــا 

وظاهــراً وبينًــا فيــا يتعلــق بتلــك المعــالم الأساســية، ومنهــا مــا يتعلــق بالمســؤولية، 

بالجهــاد، عندمــا نــرى أنفســنا اليــوم والكثــر منــا يعيــش في واقعــه حالــة التنصــل 

التــام عــن المســؤولية، وكأننــا أمــة لســنا معنيــن بــيء، وليــس علينــا أي مســؤولية 
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تجــاه مــا نعانيــه في واقعنــا مــن ظلــم، ومــن معانــاة، ومــن اســتهداف، ومــا نواجهــه 

مــن تحديــات وأخطــار، ومــا تعانيــه الأمــة هنــا أو هنــاك، الكثــر مــن أبنــاء الأمــة 

الإســامية يعتــر نفســه غــر معنــيٍ بــيء، فئــة واســعة مــن أبنــاء الأمــة تنظــر هــذه 

النظــرة الســلبية والخاطئــة.

حينــا نعــود- كــا قلنــا بالأمــس- إلى ســورة واحــدة مــن ســور القــرآن الكريــم، 

هــي ســورة التوبــة، كيف هو الاســتنفار للمســلمين في مواجهــة التحديــات والأخطار؟ 

الرســول واجــه الــروم كخطــر يهــدد الدولــة الإســامية والمجتمــع الإســامي، وتحــرَّك، 

ــا هــو  ــوم يواجــه المســلمين م ــات لاســتنهاض المســلمين، الي ــر مــن الآي ــت الكث وأت

أخطــر مــن الــروم في ذلــك الزمــن: )الخطــر الامريــي، الخطــر الصهيــوني( بنفســه، 

وبمــا معــه مــن أذرع، وأيــادٍ إجراميــة، وعمــاء يتحركــون معــه مــن أبنــاء الأمــة. 

في مواجهــة هــذا الخطــر، هــل مــن الصحيــح أن نتجــه إلى الســكوت، والجمــود، 

والاستســام، والخنــوع، والتجاهــل لهــذا الخطــر، أم أنَّ القــرآن الكريــم يربينــا 

ــى  ــؤولية ع ــعر المس ــؤولية، وأن نستش ــعور بالمس ــل الش ــى أن نحم ــلمين ع كمس

ــذا  ــم ه ــرآن الكري ــا إلى الق ــو اتجهن ــدا؟ً ل ــه أب ــل ل ــوٍ لا مثي ــى نح ــم، ع ــوٍ عظي نح

الاتجــاه الإيجــابي: بالتفهــم، والتأمــل، والتقبــل، والاهتــداء بآيــات اللــه، والحــذر مــن 

ــة،  ــكل جدي ــاة ب ــذه الحي ــا في ه ــه؛ لاتجهن ــم ونصوص ــرآن الكري ــن الق ــراض ع الإع

الــن، ومهتمــن، ونشــطين، ومتحركــن في تحمــل المســؤولية، وفي التصــدي  ــا فعَّ ولكن

لــكل هــذه الأخطــار، ولمــا كانــت ظاهــرة الجمــود هــي الظاهــرة الغالبــة، والمســيطرة 

ــاء الأمــة.  والمتحكمــة بكثــر مــن أبن

هاَ الذَّيِنَ آمنَوُاْ ماَ ل�كَمُْ إِذاَ  اللــه  حينــا قــال في كتابــه الكريــم: }ياَ أَيُّ

نيْاَ  الدُّ َياَةِ  باِلْح أَرضَِيتمُ  الأَرْضِ  إِلىَ  اقلَتْمُْ  َّ اث اللهِّ  سَبيِلِ  فيِ  انفرِوُاْ  ل�كَمُُ  قيِلَ 



98

المحاضرة: الخامسة

َّ تنَفرِوُاْ يعُذَّبِكْمُْ  َّ قلَيِلٌ 38 إِلا نيْاَ فيِ الآخِرةَِ إِلا َياَةِ الدُّ منَِ الآخِرةَِ فمَاَ متَاَعُ الْح

قدَيِرٌ  شَيئْاً واَللهُّ علَىَ كلُِّ شيَْءٍ  وهُ  تضَرُُّ وَيسَْتبَدْلِْ قوَمْاً غيَرْكَمُْ ولَاَ  أَليِماً  عذَاَباً 

39{]التوبــة[، هــذه التربيــة في النــص القــرآني، هــذ الاســتنهاض يحُيــي فينــا روح 
ــر  ــؤولية؛ فننظ ــل للمس ــى التحم ــة ع ــؤولية، والتربي ــعار للمس ــؤولية، والاستش المس

ــى الحفــاظ عــى هــذه  ــة حت ــة، فــوق أهمي ــة المســؤولية فــوق كل أهمي إلى أهمي

الحيــاة، حتــى الحــرص عــى أن تبقــى ســليمً، بعيــدًا عــن الأخطــار، ألَّ تدفــع ثمــن 

تحمــل المســؤولية، حتــى لــو كان الشــهادة في ســبيل اللــه، إنــك تنظــر إلى أنَّ قيمــة 

ــاة، وأنَّ  ــذه الحي ــودك في ه ــة وج ــوق قيم ــى ف ــؤولية حت ــة المس ــؤولية وأهمي المس

ــرر  ــرح، أو ال ــل، أو الج ــال القت ــن احت ــامتك م ــاة، وس ــذه الحي ــودك في ه وج

نتيجــة تحملــك للمســؤولية، أنَّ هــذا الوجــود الــذي عطَّلــت فيــه جانــب المســؤولية 

ــة، استســام،  ــه ســيتحول إلى وجــود ذل ــا؛ لأن ــه نهائيً ــة ل ــدًا، لا قيم ــه أب ــة ل لا قيم

اســتباحة للعــدو، وقــد تخــر- في نهايــة المطــاف- حياتــك، وتخــر كل شيء، ومــن 

دون مقابــل، مــن دون أثــر، مــن دون فائــدة، مــن دون أي نتيجــة، والنتيجــة هــي 

أن تخــر- أيضًــا- مســتقبلك في الآخــرة، إذا اتجهــت لتعطيــل المســؤولية، وتنصلــت 

بــت منهــا بهــدف الحفــاظ عــى وجــودك  عــن هــذه المســؤولية، وفــررت منهــا، وتهرَّ

ــدي،  ــت تخــر مســتقبلك الأب ــا أن ــك تخــى الشــهادة، حينه ــاة؛ لأن في هــذه الحي

حياتــك الســعيدة للدائــم والأبــد، أنــت تخــر آخرتــك، أنــت بهــدف الحفــاظ عــى 

ــرَبَّ في القــرآن أن يعطــي  ــا تخــر آخرتــك، والإنســان المؤمــن يُ ــاة الدني هــذه الحي

 . ــه ــد الل ــم عن ــل كل شيء- لحســاب مســتقبله الدائ ــة- قب أهمي

ــذا  َّ تنَفرِوُاْ يعُذَّبِكْمُْ عذَاَباً أَليِماً{، وه ــي، }إِلا ــد الإله ــدد بالوعي ــت مه ــم أن ث

العــذاب في الدنيــا قبــل الآخــرة، ومــا تخشــاه مــن النــاس فعطَّلــت بــه مســؤوليتك، 

وعصيــت اللــه؛ أنــت تعــرِّض نفســك لمــا هــو أخطــر منــه، وهــو عــذاب اللــه  إذا 
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كنــت تخــى عــذاب النــاس، إذا كنــت تخــى مــا يحــدث مــن جانبهــم، مــن ضُِّهم، 

مــن شرِّهــم، فتتنصــل عــن المســؤولية، وتعــي اللــه  وتخالــف توجيهــه، وترمــي 

بتوجيهــه عــرض الحائــط، وتتجاهــل أوامــره مــن أجــل أولئــك الطواغيــت والمجرمــن؛ 

فأنــت هنــا تســبب لنفســك ســخط اللــه، وعــذاب اللــه، وهــو يتوعــدك بالعــذاب، 

ؤمُنِيِنَ{ ولذلــك يقــول اللــه تعــالى : }أَتَخشْوَنْهَمُْ فاَللهُّ أَحَقُّ أَن تَخشْوَهُْ إِن كُنتمُ مُّ

ؤمْنِيِنَ 175{]آل عمــران[. ]التوبــة: مــن الآيــة13[، }فلَاَ تَخاَفوُهمُْ وخَاَفوُنِ إِن كُنتمُ مُّ

علاقة الأمة المؤمنة بالجهاد في سبيل الله 

عندمــا نــأتي إلى نــصٍ آخــر في القــرآن الكريــم، وهــو يربينــا عــى أن نكــون في 

ــة  ــار مهم ــج وآث ــن نتائ ــه م ــا ل ــل للمســؤولية، وم ــة التحم ــا لقيم ــا وإدراكن وعين

ــق  ــؤولية، أن نتعلَّ ــذه المس ــب ه ــة أن نح ــرة، إلى درج ــا والآخ ــة في الدني وعظيم

ــه  ــول الل ــداني، يق ــي ووج ــداد نف ــكل انش ــة، ب ــكل رغب ــا ب ــه فيه ــا، أن نتج به

وعَشَِيرتَكُمُْ  وأََزْواَجكُمُْ  وإَِخْواَنكُمُْ  وأََبنْاَؤكُمُْ  آباَؤكُمُْ  كاَنَ  إِن  }قلُْ   :

وأََمْواَلٌ اقتْرَفَتْمُوُهاَ وتَِجاَرةٌَ تَخشْوَنَْ كَساَدهَاَ ومَسَاَكِنُ ترَضَْونْهَاَ أَحَبَّ إِليَكْمُ 

لاَ  هُ  َّ واَلل بأَِمْرهِِ  هُ  َّ الل يأَْتيَِ   
ٰ
ى َّ حَت صُوا  َّ بَ فتَرَ سَبيِلهِِ  فيِ  وجَِهاَدٍ  ورَسَُولهِِ  هِ  َّ الل منَِّ 

ا،  ــدًّ ــاً ج ــا مه ــن موضوعً ــة تتضم ــذه الآي ــة[، ه يهَدْيِ القْوَمَْ الفْاَسِقيِنَ 24{]التوب
لنــا، تعرفنــا، تبــن لنــا، كيــف يجــب أن نصــل في مســتوى وعينــا بأهميــة  هــي تدُّ

القيــام بالمســؤولية، والنهــوض بالمســؤولية، هــذه المســؤولية بحســاب أنهــا تقربنــا 

مــن اللــه، وهــذا موضــوع مهــم عنــد كل إنســان مؤمــن، كل إنســان مؤمــن يهمــه 

كل عمــل يحظــى مــن خلالــه بمرضــاة اللــه، يقربــه إلى اللــه  أضــف إلى ذلــك أنَّ 

لهــا أهميــة كبــرة في واقــع الحيــاة، الأمــة إذا كانــت أمــة متحــرك، تواجــه الأخطــار 

ــاً  ــس عم ــه لي ــبيل الل ــاد في س ــد، والجه ــؤولية وتجاه ــل المس ــات، تتحم والتحدي
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ــا عــى نحــو مــا عليــه القــوى التكفيريــة. |لا|، هــو عمــل تتحــرك  ــا إجراميً عدوانيً

ــا،  ــن حريته ــا، ع ــن كرامته ــا، ع ــن مبادئه ــها، ع ــن نفس ــه ع ــع ب ــة لتداف ــه الأم ب

عــن اســتقلالها، عــن أرضهــا، عــن عرضهــا، هــو التحــرك الــذي تتحــرك بــه لتواجــه 

التحديــات والاخطــار الآتيــة- أصــاً- مــن قــوى الــر، مــن قــوى الإجــرام، مــن قوى 

ــاس-  ــا، وتتجــه إلى الن ــدأ هــي بعدوانه ــي تبت ــان، الت الطاغــوت، مــن قــوى الطغي

ابتــداءً- بشرهــا، تتجــه الأمــة حتــى تتمكــن مــن أن تحــوط نفســها، وتحافــظ عــى 

ــذه  ــق به ــر؛ تنطل ــك الخط ــها ذل ــن نفس ــع ع ــا، وتدف ــتقلالها وكرامته ــا واس عزته

الفريضــة، بهــذه المســؤولية: بآدابهــا، بمبادئهــا، بقيمهــا، بأخلاقهــا، بتشريعــات اللــه 

ــه  .|لا|،  ــاه: دفــاع عــن الل ــه، ليــس معن فيهــا، هــذا هــو الجهــاد في ســبيل الل

اللــه غنــيٌ عــن العالمــن، وغنــيٌ عــن عبــاده، بإمكانــه أن يســلب أولئــك حياتهــم، 

ــوى  ــدين... كل ق ــن، والفاس ــن، والمضل ــرام، كل المجرم ــوت والإج ــوى الطاغ كل ق

ــا  ــن أن يســلط عليه ــن، يمك ــة ع ــا في طرف ــا حياته ــن أن يســلب منه ــرام يمك الإج

ــل  ــن أن يفع ــا، يمك ــي عليه ــا وتق ــك به ــردة؛ فتفت ــن المج ــرى بالع ــم لا ت جراثي

ــك  ــع لتل ــل وســيلة دف ــذي يمثِّ ــاد، ال بهــم أيَّ شيء، نحــن مــن نســتفيد مــن الجه

الأخطــار، للــر مــن قــوى الشر...الــخ.

فــإذًا، نحــن عندمــا نعــود إلى النــص القــرآني: }قلُْ إِن كاَنَ آباَؤكُمُْ وأََبنْاَؤكُمُْ 

ــة، هــذه  ــا بهــم أواصر القراب وإَِخْواَنكُمُْ وأََزْواَجكُمُْ وعَشَِيرتَكُمُْ{، كل مــن تربطن
الأواصر والروابــط الإنســانية، وهــم أغــى النــاس عندنــا، والأحــب إلى قلوبنا وأنفســنا، 

ثــم بقيــة الإمكانــات الماديــة، أهــم مــا ترتبــط بــه في هــذه الحيــاة في محيطــك بكلــه: 

ــه؛  ــن الل ــك م ــون أحــب إلي ــي أن تك ــذه لا ينبغ ــك... كل ه ــك، منزل ــاؤك، مال أقرب

وبالتــالي في الاســتجابة للــه، أنــت تســتجيب للــه  وتجعــل اســتجابتك للــه فــوق 

كل اعتبــارٍ آخــر، ولا أحــب إليــك مــن رســوله، ولا أحــب إليــك مــن الجهــاد في ســبيله.
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أمــة يفــرض فيهــا بتربيــة القــرآن أن يكــون الجهــاد في ســبيل اللــه أحــب إليهــا 

)أحــب: تتحــول إلى علاقــة محبــة(، كيــف تتحــول إلى علاقــة محبــة تفــوق الحــب 

ــة المســؤولية،  ــد إدراك قيمــة المســؤولية، أهمي ــاة؟ عن لأي شيءٍ آخــر في هــذه الحي

ثمــرة المســؤولية، في علاقتنــا باللــه  وفي القــرب مــن اللــه، وفي المنزلــة عنــد اللــه، 

والأثــر في واقــع هــذه الحيــاة، هــذه المســؤولية التــي إن عُطِّلــت نتــج عــن تعطليهــا 

أن تمتلــئ حياتنــا بالظلــم، والهــوان، والــذل، والقهــر، والمســكنة، وأن تتحــول حياتنــا 

هــذه إلى جحيــم، أن تتحــول بيئــة مفتوحــة لتلعبــات وإجــرام قــوى الطغيــان 

والإجــرام والظلمــة والمفســدين. 

إدراك قيمــة هــذه المســؤولية فيــا يترتــب عليهــا مــن نتائــج في الدنيــا، وفيــا 

لهــا مــن نتائــج في الآخــرة أيضًــا، مــا نكســبه في آخرتنــا، فيــا وعدنــا اللــه بــه: مــن 

رضوانــه، مــن الفــوز بالقــرب منــه، مــن الكرامــة عنــده والزلفــى لديــه، مــن الجنــة 

التــي عرضهــا الســاوات والأرض، بــل حتــى مــا وعــد بــه الشــهداء أن يمنحهــم حيــاةً 

ســعيدةً بالعاجــل، حتــى قبــل يــوم القيامــة، إلى حــن قيــام الســاعة...وهكذا.

يفــرض في واقعنــا هــذا الــذي نعيشــه، أنَّ اللــه فيــا تحــدث بــه، وهــو حديــث 

واســع في كتابــه الكريــم، يحبــب إلينــا القيــام بهــذه المســؤولية؛ فنتجــه فيهــا 

ــا  ــق به ــا؛ فنتعل ــا، الحاجــة الملحــة والماســة إليه ــا، أهميته ــدرك جدوائيته ــة، ن برغب

هــذا التعلــق، فتكــون أحــب إلينــا حتــى مــن الآبــاء، والأبنــاء، والإخــوة، والزوجــة، 

ــخ. ــكن، والتجارة...إل ــرة، والمس والعش

هنــاك نــص- أيضًــا- في القــرآن الكريــم يبــن لنــا كيــف يجــب أن نكــون في واقعنــا 

ــدرك أن عليهــا مســؤولية في الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، عندمــا  كأمــة ت

يقول الله : }واَلمْؤُمْنِوُنَ واَلمْؤُمْنِاَتُ بعَضْهُمُْ أَوْليِاَء بعَضٍْ يأَْمرُوُنَ باِلمْعَرْوُفِ 
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ورَسَُولهَُ  اللهَّ  يطُيِعوُنَ  وَ الزكَّاَةَ  يؤُتْوُنَ  وَ لاةََ  الصَّ يقُيِموُنَ  وَ المْنُكرَِ  عنَِ  وَينَْهوَنَْ 

يزٌ حكَِيمٌ 71{]التوبــة [، )الْمُؤْمِنُــونَ وَالْمُؤْمِنَــاتُ  َـئكَِ سَيرَحْمَهُمُُ اللهُّ إِنَّ اللهَّ عزَِ أُوْل
بَعْضُهُــمْ أوَْلِيَــاء بَعْــضٍ(: بينهــم هــذه الرابطــة التــي يتحركــون فيهــا كأمــة واحــدة، 

متآلفــة، متعاونــة، تتحــرك للنهــوض بهــذه المســؤولية )يَأمُْــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ 

ــر  ــر والمنك ــوى ال ــام ق ــة أم ــاحة مفتوح ــم إلى س ــون ه ــرِ(، ولا يتحول ــنِ الْمُنكَ عَ

والطغيــان، لتفعــل في ســاحتهم مــا تشــاء وتريــد، مســؤولية أساســية، تعطيــل هــذه 

المســؤولية يحــوِّل الســاحة إلى ســاحة مليئــة بالمنكــرات، والمنكــرات مــا هــي، هــل 

ــر  ــي ذات أث ــات، أم ه ــوارث ونكب ــي ك ــة، أم ه ــياء طبيعي ــة، أش ــياء عادي ــي أش ه

ــغ  ــه، في إلحــاق أبل ــك ب ــك المجتمــع، في الفت ــاة: في تفكي ــع الحي ا في واق ســلبي جــدًّ

ــد بســببه  ــا نفق ــا م ــرات منه ــه، في اســتقراره؟ المنك ــه في اقتصــاده، في أمن ــرر ب ال

ــا، كل المنكــرات  ــر عــى اقتصادن ــا يؤث ــا م ــا، منه ــا يفــكك مجتمعاتن ــا م ــا، منه أمنن

ــالم الآخــرة،  ــا لع ــر علين ــط تؤث ــم، ليســت مســألة فق ــاس في حياته هــي تمــس بالن

ــار وأضرار تتجــه  ــا آث ــن له ــاك في الآخــرة، هــذا يحصــل، ولك ــا هن ــا آثامً تســبب لن

إلى واقــع الحيــاة في جانــب الأمــن والاســتقرار، في الجانــب الاقتصــادي، في الاســتقرار 

ــاة. الاجتماعــي، الاســتقرار الســياسي، الاســتقرار في كل شــؤون وواقــع الحي

فــإذًا، يمكننــا أن نــدرك أنَّــه حصــل انحــراف كبــر في واقــع الأمــة، عطَّــل في هــذا 

ــي  ــاة وتحم ــع الحي ــح واق ــي تصل ــية الت ــادئ الرئيس ــية والمب ــالم الأساس ــع المع الواق

الأمــة: تحمــي الأمــة مــن الظلــم، تحمــي الأمــة مــن الطغيــان، تحتــوي كل الظواهــر 

الســلبية، وتقلــص منهــا، وتحــد مــن أن تكــون هــي الحــالات المســيطرة في الواقــع 

ــر  ــرد ظواه ــي  مج ــر النب ــون في ع ــن أن تك ــدلً م ــف ب ــه للأس ــام؛ لأن الع

ــا،  ــيطرة عليه ــم الس ــوى، ويت ــارب وتحت ــم تح ــاحة، ث ــاك في الس ــا أو هن ــر هن تظه

ولا تصــل إلى درجــة التعطيــل لمســرة الأمــة، في نهايــة المطــاف ومنــذ أن حكــم بنــو 
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أميَّــة، وتحكَّمــوا بالأمــة؛ تمكَّنــوا مــن العمــل عــى حــذف وشــطب تلــك المعــالم مــن 

الســاحة الإســامية، وبــرزت تلــك الســلبيات البديلــة، تلــك البدائــل عــن تلــك المعــالم، 

ا، لتتحــول هــي إلى حالــة مســيطرة في الســاحة  بدائــل ظلاميــة، بدائــل خطــرة جــدًّ

الإســامية، وحاكمــة في الســاحة الإســامية، ومتحكمــة بالســاحة الإســامية، ومؤثــرة 

عــى المجتمــع المســلم؛ فأوصلتــه إلى مــا وصــل إليــه.

وطبعًــا، في مســرة الأمــة بكلهــا بقــي هنــاك خــط يمثِّــل الامتــداد الأصيــل للمنهــج 

ــاً بالإمــام الحســن  ــاً بالإمــام عــي 8 متمث الإلهــي، لحركــة الرســول  متمث

ــاء  ــن أبن ــن م ــت والصالح ــل البي ــاً بأه ــن 8 متمث ــام الحس ــاً بالإم 8 متمث

هــذه الأمــة عــر التاريــخ، لكنــه كان مســارًا محاربـًـا، حفــظ للحــق وجــوده، وحفــظ 

للحــق امتــداده في الأمــة جيــاً بعــد جيــل، ولكــن الطــرف الآخــر ســيطر مــن موقــع 

ــة في  ــع الســيطرة عــى هــذه الأم ــن موق ــة، م ــرار في الأم ــع الق ــن موق الســلطة، م

ــر  ــا الأث ــغ الــرر، وله ــا أبل ا له ــج ســلبية جــدًّ ــه نتائ ــا؛ فــكان ل مواردهــا وإمكاناته

ا في واقــع الأمــة، هــو الــذي نــراه اليــوم فيــا نــراه مــن مظلوميــة كبــرة  الســلبي جــدًّ

عــى شــعوبنا المظلومــة، ومعانــاة بــكل أشــكال المعانــاة؛ فنــدرك أن تحركنــا لإحيــاء 

تلــك المعــالم البــارزة والأساســية في حركــة الرســول والقــرآن، وفي امتدادهــا الأصيــل 

ــا  ــخ، هــو تحــركٌ ضروريٌ لنواجــه م ــر التاري ــة ع ــار هــذه الأم ــا في أخي ــرِّ عنه المع

ــا وشــؤوننا  ــا وواقعن ــات تمــس بحياتن ــه مــن أخطــار وتحدي نواجهــه ومــا نعــاني من

ــي، في الوضــع الســياسي، في  ــاشر: في الوضــع الاقتصــادي، في الوضــع الأمن بشــكلٍ مب

ــاة. الواقــع الاجتماعــي، في كل مجــالات الحي
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نكتفي بهذا القدر...

�له  أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يعيننا على طاعته، إنه  ونسأل ال�
سميع الدعاء.

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ واَلسَّ



المحاضرة السادسة
6 محرم 1440هـ
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يْطاَنِ الرَّجِيمِ  أعَُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّ

حِيمِ َّ حْمنِ الر َّ �لهِ الر بسِمِْ ال�

الحمــد للــه رب العالمــن، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه الملــك الحــق المبــن، وأشــهد أنَّ 

ســيدنا محمــدًا عبــده ورســوله خاتــم النبيــن.

اللهــم صــلِّ عــى محمــدٍ وعــى آل محمــد، وبــارك عــى محمــدٍ وعــى آل محمــد، 

كــا صليــت وباركــت عــى إبراهيــم وعــى آل إبراهيــم إنــك حميــدٌ مجيــد، وارضَ 

اللهــم برضــاك عــن أصحابــه الأخيــار المنتجبــن، وعــن ســائر عبــادك الصالحــن.

أيها الإخوة والأخوات: 

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ السَّ

موقع المسؤولية في الإسلام

ــالم  ــن المع ــم ضم ــا المه ــؤولية، في موقعه ــب المس ــن جان ــا ع ــتمر في حديثن نس

الرئيســية، والمبــادئ الأساســية في ديــن اللــه  التــي هــي بــارزة وحــاضرة بشــكل 

ــه وعــى  ــه وســلم علي ــم، وفي حركــة الرســول -صــى الل ا في القــرآن الكري ــر جــدًّ كب

ــامي،  ــن الإس ــه للدي ــة، وإقامت ــالة الإلهي ــه بالرس ــالية، وحركت ــرته الرس ــه- في مس آل

ا مــن تلــك المعــالم، وأهميتــه الكــرى المتصلــة بواقــع  وكذلــك هــذا الجانــب المهــم جــدًّ

ا في  الأمــة في صلاحــه إن أقيمــت كــا ينبغــي، أو فســاده ودخــول ســلبيات كبــرة جــدًّ

شــت هــذه المســؤولية. هــذا الواقــع إن عُطِّلــت هــذه المســألة، وإن هُمِّ

ــا: المســؤولية في  ــا بكله ــا في جوانبه ــي به ــا نتحــدث عــن المســؤولية نعن وعندم

إحقــاق الحــق وإقامــة العــدل، المســؤولية في الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 
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المســؤولية في الجهــاد في ســبيل اللــه  ومواجهــة أعــداء اللــه وأعــداء الأمــة، أعــداء 

البشريــة بــكل مــا يمثِّلونــه مــن خطــورة عــى الأمة...الــخ.

ــن  ــا في الدي ــرآني، وموقعه ــص الق ــاضرة في الن ــا- ح ــا قلن ــؤولية- ك ــذه المس ه

ــم  ــيئاً، ولا ينفعه ــم ش ــض لا يجديه ــن البع ــا م ــاسٌي، فتجاهله ــعٌ أس ــامي موق الإس

بــيء أبــدًا، مــن يحــاول أن يتهــرب مــن هــذه المســألة بكلهــا، ويحــاول أن يشــطبها 

ــكلة  ــو في مش ــه ه ــل نفس ــو يدخ ــة، ه ــه الديني ــة والتزامات ــه الديني ــن اهتمامات م

ا، عندمــا نــرى الوعيــد بالعــذاب والعقــاب لمــن يفعــل هكــذا، لمــن يعمــل  كبــرة جــدًّ

عــى شــطب جانــب المســؤولية، ويتحــوَّل إلى اتجــاهٍ آخــر يتعامــل مــع الإســام مــن 

ــوس  ــة في طق ــة الروحي ــة، أو الجه ــة والأخلاقي ــة التربوي ــط: الجه ــدة فق ــة واح جه

ــة، والالتزامــات المهمــة. ــة فصلهــا عــن جانــب المســؤولية، والجوانــب العملي عبادي

المسؤولية معيار لصدق الانتماء الإيماني

إنَّ الموقــع الــذي تحتلــه المســؤولية- كــا قلنــا- في مجالاتهــا المتعــددة: في إقامــة 

العــدل، وإحقــاق الحــق، والأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر، والجهــاد في ســبيل 

اللــه  والمصداقيــة في الــولاء، وعــدم الانحــراف في الــولاء، هــذه المســألة موقعهــا 

ــه  ــة الإنســان في انتمائ ــارًا لمصداقي في الديــن الإســامي لدرجــة أنَّ اللــه جعلهــا معي

الإيمــاني، لهــذا المســتوى مــن الأهميــة.

ولذلــك، عندمــا نتجــه إلى النصــوص القرآنيــة، والآيــات المباركــة، ومــا يقولــه اللــه 

فيهــا؛ نــدرك خطــورة التفريــط في هــذا الجانــب، ومســاوئه، ومــا يترتــب عليــه، اللــه 

 أكَّــد في القــرآن الكريــم في آيــات كثــرة عــى هــذه النقطــة: عــى أنَّ النهــوض بهــذه 
ــا وموضحًــا وكاشــفًا لحقيقــة  ــا يعتــر شــاهدًا ومجليً المســؤولية، أو التفريــط فيهــا إنَّ

ــه  هــو مــا أنــت عليــه في  مصداقيــة الإنســان، فالــذي يحــدد مصداقيتــك مــع الل
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مــدى تحملــك لهــذه المســؤولية، والتزامــك بهــا، وتفاعلــك معهــا.

ا كاَنَ اللهُّ ليِذَرََ المْؤُمْنِيِنَ علَىَ  نجــد أنَّ اللــه  يقــول في كتابــه الكريــم: }مَّ

يبِِّ ومَاَ كاَنَ اللهُّ ليِطُْلعِكَمُْ علَىَ الغْيَبِْ  َبيِثَ منَِ الطَّ ىَ يمَيِزَ الْخ َّ ماَ أَنتمُْ علَيَهِْ حَت

سُلهِِ منَ يشَاَءُ فآَمنِوُاْ باِللهِّ ورَسُُلهِِ{]آل عمــران: مــن الآيــة179[.  ول�كَِنَّ اللهَّ يَجتْبَيِ منِ رُّ
في حالــة الانتــاء للإيمــان، المجتمــع الإســامي بمعظمــه ينتمــي إلى الإيمــان، والــكل 

ــوم الآخــر،  ــه والي ــه مؤمــن بالل ــه مــن المؤمنــن، وأنَّ ــأتي ليقــول عــن نفســه: ]أنَّ ي

ــا اختصاصــه بذلــك،  ومــا أمــر اللــه بالإيمــان بــه[، والبعــض حتــى قــد يــأتي مدعيً

ــيِّ  ــاده أن يج ــع عب ــه م ــنته وطريقت ــل في س ــه  جع ــا، الل ــن حقً ــه المؤم وأنَّ

ــة،  ــنة الإلهي ــذه الس ــال ه ــن خ ــه م ــم علي ــا ه ــم في م ــن حقيقته ــم، ويب واقعه

ــه، ومــا  ــذي يجــيِّ حقيقــة مــا كل إنســان علي ــار الكاشــف، ال وهــي ســنَّة الاختب

ينتمــي إليــه، ومــا هــو في واقعــه وداخلــه.

هنــاك كثــر مــن الأعــال يمكــن لكثــر مــن النــاس أن يقــوم بهــا، لا تحتــاج إلى 

ــن  ــى يتمك ــر حت ــع كب ــاج إلى داف ــخة، لا تحت ــم راس ــاج إلى قي ــر، لا تحت ــان كب إيم

الإنســان مــن القيــام بهــا، وبالــذات عندمــا يكــون الواقــع العــام في مجتمــعٍ معــن، 

كالمجتمــع الإســامي، يتعــود الإنســان فيــه منــذ نشــأته، منــذ طفولتــه المبكــرة عــى 

أشــياء عباديــة معينــة، وتتحــول إلى روتــن اعتيــادي في حياتــه، ولا تمثِّــل- حينهــا- أي 

مشــكلة عليــه، بــل قــد يدخــل في مشــكلة فيــا لــو أخــلَّ بهــا، مثــاً: في مجتمعنــا 

ا، هــذا أمــر جيــد، والصــاة خــر  الإســامي كــم نســبة المصلــن؟ نســبة عاليــة جــدًّ

العمــل، والمطلــوب الاهتــام بهــا، ولكــن الخطــأ إذا فصُِلــت عــن جانــب المســؤولية، 

أو إذا أصبحــت عمــاً روتينيًــا اعتياديـًـا لا يحــاول الإنســان أن ينتفــع منــه، أن يتأثــر 

. بــه، أن ينشــد مــن خلالــه إلى اللــه
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في الجــو الاعتيــادي والروتينــي الــذي ينشــأ عليــه المجتمــع المســلم منــذ الطفولــة، 

والإنســان يعتــاد- مثــاً- أن يذهــب إلى المســجد، أن يصــي... حالــة عامــة لــدى الكثــر 

ــر، انشــداد  ــاع إيمــاني كب ــاج الإنســان إلى اندف ــاس، لا يتطلــب الأمــر أن يحت مــن الن

عظيــم إلى اللــه في: المحبــة للــه، والخــوف مــن اللــه، والرغبــة فيــا عنــد اللــه، والإيمان 

بيــة عــى قيــم وعــى أخــاق معينــة، حتــى يســتطيع الإنســان أن  باليــوم الآخــر، والَّت

يذهــب إلى المســجد للصــاة، أو أن يصــي. |لا|، يعنــي: مســتوى التعــود فقــط يكفــي 

في أن تصــي، مــا بالــك والمســألة عاديــة، بالــذات إذا كانــت الأجــواء أجــواء طبيعيــة، 

ليــس هنــاك مــا يمثِّــل مشــكلة في ســبيل أدائــك للصــاة، لــن تدفــع في مقابــل ذلــك 

ــال  ــن الأع ــض م ــذا البع ــر. وهك ــتقرارك، ولا أي شيء آخ ــك، ولا اس ــن أمن ــيئاً م ش

الروتينيــة الاعتياديــة التــي يؤديهــا الإنســان بمقتــى التعــود، وبمقتــى أنَّــه اســتمر 

عليهــا كروتــن لفــرة طويلــة في حياتــه، وألفهــا في واقعــه الاجتماعــي، يمكــن أن يؤديها 

بشــكل طبيعــي، وأداؤهــا في مثــل هــذا الظــرف أمر اعتيــادي- كــا قلنــا- لا يحتاج إلى 

مســتوى عــالٍ مــن الإيمــان، ثــم تجــد كثــراً مــن الأعــال التــي أداؤهــا أمــر اعتيــادي، 

ــاج  ــاج إلى دفــع ثمــن، يعنــي: لا يحت ليــس فيــه مشــقة بالغــة، ولا خطــورة، ولا يحت

القيــام بهــا إلى مخــزون إيمــاني، إلى دافــع إيمــاني كبــر، ولا يحتــاج- أيضًــا- إلى كلفــة.

لكــن عندمــا تــأتي إلى بعــضٍ مــن الأعــال التــي: إمــا أنَّ الإنســان ســيدفع لهــا- 

مثــاً- مــن مالــه، أو يعــرِّض فيهــا حياتــه للخطــر، أو يواجــه فيهــا صعوبــات ومشــاق 

وتحديــات، الكثــر مــن النــاس يحُجِمــون عــن أداء مثــل هــذه الأعــال، ولا يتوفــر 

لديهــم الاندفــاع الكبــر للقيــام بهــا؛ لأن الدافــع هــذا هــو دافــع إيمــاني، يحتــاج إلى 

أن تكــون محبتــك للــه  عــى مســتوى يفــوق أي محبــة لأي شيء آخــر؛ حتــى لا 

يمثِّــل أي شيء آخــر مــا تحبــه عائقًــا بينــك وبــن أداء ذلــك العمــل، وتحمــل تلــك 

ــا الخــوف، يمكــن أن يؤثِّــر عليــك الخــوف في ثباتــك عــى موقــف  المســؤولية، أحيانً
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  معــن، أو اندفاعــك لموقــفٍ معــن، يحتــاج هــذا إلى أن يكــون خوفــك مــن اللــه

أكــر مــن خوفــك مــن أي شيءٍ آخــر؛ حتــى تتفــوق عــى عقــدة الخــوف في نفســك 

مــن تلــك الأشــياء الأخــرى، التــي قــد تؤثــر عليــك وتحــول بينــك وبــن ذلــك العمــل، 

ــر  ــاج الأم ــا يحت ــك، أحيانً ــة والأمــل والطمــع كذل ــك المســؤولية، الرغب أو تحمــل تل

إذا كنــت في ســبيل موقــفٍ معــن ســتضحي بمصلحــة معينــة، هــذا أمــر يؤثــر عــى 

الكثــر مــن النــاس، يحتــاج إلى أن يكــون أملــك في اللــه، ورجــاؤك فيــا عنــد اللــه 

يفــوق أطماعــك الأخــرى، واتجاهاتــك وميولــك الأخــرى إلى مصلحــة هنــا أو مصلحــة 

هنــاك؛ لأنــك في واقعــك الإيمــاني منشــد إلى مصلحــة أكــر وأعظــم وأبقــى عنــد اللــه 

 حتــى انشــدادك إلى اللــه في الحالــة الإيمانيــة والنفســية والوجدانيــة، في تعظيمــك 
للــه  وإجلالــك للــه، وتكبــرك للــه  يجعلــك منشــدًا إلى اللــه فــوق كل شيء.

ــة:  ــح معين ــة بمصال ــة، أو تضحي ــاج: إمــا إلى كلفــة مالي فالأعــال التــي قــد تحت

)ماديــة، أو منصــب، أو أي شيء مــن هــذا القبيــل(، أو مواجهــة تحديــات وأخطــار: 

إمــا عــى النفــس، وإمــا عــى المــال، وإمــا عــى المنــزل، وإمــا عــى أي شيء مــا هــو 

غــالٍ لــدى هــذا الإنســان، وعزيــز عــى هــذا الإنســان. هنــا المحــك، هنــا يتبــن واقــع 

الإنســان، هنــا تتجــى حقيقــة مــا عليــه مــن قيــم وأخــاق، هــل يمتلــك فعــاً الإيمــان 

باللــه  الــذي يســتطيع مــن خلالــه، وبهدايــة اللــه، وبمعونــة اللــه، وبتوفيــق الله... 

أن يتغلــب عــى تلــك المؤثــرات عليــه، إذا كان- مثــاً- ســيضحي بمصلحــة مــن هــذه 

الدنيــا: مــال، أو جــاه، أو منصــب... في ســبيل ثباتــه عــى موقــف الحــق، في ســبيل 

نهوضــه بمســؤولية معينــة، هــل يمتلــك مــن الإيمــان مــا يجعلــه يتغلــب عــى هــذا 

ــك المصلحــة، إذا كان ســيتعرض للخطــر في  ــر، وهــو: خــوف فــوات تل العامــل المؤث

مقابــل ثباتــه عــى هــذا الموقــف، هــل خوفــه مــن اللــه ومحبتــه للــه ســتدفعه إلى 

أن يثبــت لــو حصــل مــا حصــل، مــع احتــال تعــرض حياتــه، أو ممتلكاتــه، أو شيءٍ 
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مهــم لديــه للخطــر، هــل ســيثبت؟

الغربلة.. سنة إلهية عبر الزمن 

ــان  ــع الإنس ــى واق ــم يتج ــاني، ث ــه الإيم ــان أولً في انتمائ ــة الإنس ــى حقيق تتج

لأكــر مــن ذلــك، أكــر مــن مجــرد الانتــاء، أهــم ميــدان تتجــى فيــه حقائــق النــاس 

وخباياهــم وخفاياهــم، ويخــرج مــا في أعــاق نفوســهم إلى واقعهــم العمــي: فيــا 

يقولــون، وفيــا يفعلــون، أهــم ميــدان يجــيِّ النــاس، يكشــف النــاس، يوضــح الناس، 

يبــن النــاس... هــو ميــدان الــراع، فمثــاً: في واقــع الإيمــان والقيــم الإيمانيــة، ومــا 

عليــه المؤمنــون، تتجــى تلــك القيــم- التــي هــي في الأســاس جذورهــا في أنفســهم: 

ــه،  ــن الل ــوف م ــه، وخ ــة لل ــاني: محب ــدانٍ إيم ــانٍ، ووج ــادئ، ومع ــدات، ومب معتق

ــات، في  ــم- في الممارس ــك القي ــى تل ــة... تتج ــة وصالح ــوس زاكي ــه، ونف ــم لل وتعظي

ــو  ــذي ه ــان ال ــون: الإنس ــه الخبيث ــا علي ــف، وم ــال، في المواق ــلوكيات، في الأع الس

ــى  ــا، يتج ــى متدينً ــه حت م نفس ــدِّ ــو كان يق ــان، ول ــي للإيم ــو كان ينتم ــث، ول خبي

ــه، في  ــه العمــي، في ســلوكياته، في مواقف ــث في واقع ــك الخب ويتضــح وينكشــف ذل

ــه. ــا هــو علي ــه؛ فيتضــح حقيقــة م ــه، في تصرفات ــه، في أفعال أقوال

في ظــل ظــروف اعتياديــة ليــس فيهــا أمــور حساســة، ولا مشــاكل، ولا أخطــار، ولا 

تحديــات، ولا انفعــالات، مــا يثــر حالــة الانفعــال لــدى النــاس، قــد يظهــر الكثــر من 

النــاس: ]مــا شــاء اللــه العظيــم مــن أهــل الخــر، وأطيابًــا ومؤمنــن[، ولكــن عندمــا 

تــأتي مثــل هــذه العواصــف مــن الأحــداث المزلزلــة: فيهــا مخــاوف، فيهــا أخطــار، فيها 

انفعــالات، فيهــا... عوامــل تحــرك هــذا الركــود والجمــود في واقــع النــاس؛ فيخــرج 

مــا في نفــوس النــاس، ومــا في قلوبهــم، ومــا في أعــاق أنفســهم، ليتجــى في واقعهــم 

ــداوات...  ــولاءات، والع ــف، وال ــات، والمواق ــوال، والتصرف ــلوكي: في الأق ــي والس العم



113

ــينِيَة ــةَ الُحسَ ــةَ وَالنَهضَّ ي النَبَوِ ــرَةَ  المحاضرة: السادسبــنَ الهِجْ

ا كاَنَ اللهُّ ليِذَرََ المْؤُمْنِيِنَ  تظهــر كل الأمــور، ولهــذا نجد في هــذه الآيــة المباركــة: }مَّ

ــة المباركــة في ســورة آل عمــران، وهــي  ــة مهمــة، هــذه الآي علَىَ ماَ أَنتمُْ علَيَهِْ{، آي
تــأتي في إطــار الحديــث عــن هزيمــة أحُــد، مــا ترتــب عليهــا مــن: تضحيــات، ومأســاة، 

واهتــزاز كبــر داخــل المجتمــع الإســامي آنــذاك، المجتمــع المســلم تســببت هزيمــة 

أحــد في إحــداث اهتــزاز كبــر، وغربلــة كبــرة لواقعــه الداخــي، البعــض ممــن كانــوا 

ــو أن  ــاء، ل ــن، أوفي في المــاضي يظهــرون كمؤمنــن، صالحــن، صادقــن، ثابتــن، جادي

المســألة مجــرد كلام- مثــاً- البعــض يمكــن أن يطلـّـع لــك قائمــة طويلــة مــن المبــادئ 

التــي يزعــم عــى أنــه عليهــا، فيقــول مثــاً: ]أنــا مــن الأوفيــاء، وأنــا مــن الصادقــن، وأنا 

مــن الثابتــن، وأنــا مــن الكــذا، وأنــا وأنــا...[، يعــرِّ عــن نفســه بقائمــة طويلــة عريضــة 

يزعــم أنَّــه عــى تلــك المبــادئ والقيــم، لكــن عندمــا تعصــف الأحــداث تكشــف حقيقة 

النــاس، تغربلهــم، هــذه ســنَّة إلهيــة، ومــا كان اللــه ليــرك المؤمنــن في كل عــر، في كل 

زمــن، في كل جيــل، إلَّ وتمــي عليهــم هــذه الســنة، هــذه ســنَّة إلهيــة مــع كل الأجيال؛ 

ا كاَنَ اللهُّ ليِذَرََ المْؤُمْنِيِنَ علَىَ ماَ أَنتمُْ  ولهــذا أتى التعبــر القــرآني على هــذا النحــو: }مَّ

علَيَهِْ{ مــا يمكــن أن يترككــم عــى مــا أنتــم عليــه: واقــع يمكــن أن يدخــل فيــه الخبيث 
م الجميــع أنفســهم على أنهــم: طيبــون، وصالحــون، وأبرار،  مــع الطيــب، يمكــن أن يقــدِّ

وأخيــار، وملائكــة، ومــن أهــل الخــر... لابــد؛ لأن اللــه لا يقبــل الغــش أبــدًا، لا يقبــل 

. الخــداع، لا يمكــن للإنســان أن يخــادع اللــه

ــل  ــذا الجي ــن في ه ــن، نح ــذا الزم ــا في ه ــاً- إلى واقعن ــأتي- مث ــا ن ــذا عندم وله

وهــذا العــر، عندمــا نشــاهد هــذه الأحــداث التــي تعصــف بنــا، وتنــزل بســاحتنا، 

ــار الإلهــي  ــى نتصــور أنَّ الاختب ــا نحــن، مت ــا، وهــي أحــداث تعنين ــأتي إلى واقعن وت

ــاً: البعــض مــن  ــة؟! مث ــوم القيام ــي ي ــار الإله ــه ســيأتينا هــذا الاختب ســيأتي؟ أم أن

ــارًا  ــش اختب ــا نعي ــألة: أنن ــذه المس ــى ه ــم حت ــأن يتفه ــه ب ــمح لنفس ــاس لم يس الن
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إلهيًــا، يختبرنــا اللــه  مــاذا ســنكون عليــه، مــا هــي مواقفنــا، كيــف هــي 

ولاءاتنــا، كيــف هــي قيمنــا وأخلاقنــا؟ وبمــاذا يختبرنــا؟ يختبرنــا بالأحــداث، بالمشــاكل، 

بالتحديــات، بالأخطــار، عندمــا يــأتي إلى واقعنــا مثــل هــذه المشــاكل، وهــذه الأخطار، 

وهــذه التحديــات، يختبرنــا فيــا إذا كنــا ســننهض بالمســؤولية، ويتجــى في نهوضنــا 

بالمســؤولية كل تلــك القيــم، كل تلــك الأخــاق، كل تلــك المبــادئ، أم أننــا سنفشــل، 

ــذي هــو الخبــث. ــا الــيء الآخــر: ال ــن ننهــض بالمســؤولية، ويتجــى في واقعن ول

يبِِّ{،  َبيِثَ منَِ الطَّ ىَ يمَيِزَ الْخ َّ ا كاَنَ اللهُّ ليِذَرََ المْؤُمْنِيِنَ علَىَ ماَ أَنتمُْ علَيَهِْ حَت }مَّ
لابــدَّ مــن الأحــداث التــي تغربــل النــاس، وتكشــف واقعهــم، وتجــي حقيقــة مــا في 

ــن ســيكون  ــب، وأي ــن ســيكون الطي ــب، أي ــر الطي ــث، ويظه ــر الخبي أنفســهم؛ فيظه

  ــه ــذي يســتجيب لل ــب هــو ال ــرآني؟ هــل الطي ــف الق ــث بحســب التوصي الخبي

وينهــض بهــذه المســؤولية، يضحــي، يعــاني، يصبر، يثبــت، يعمل بمقتضى إيمانــه، بمقتضى 

تلــك القيــم، مقتــى تلــك التوجيهــات الإلهيــة في القــرآن الكريــم: التوجيهــات الإلهيــة 

ــة؛  ــات الإلهي ــك التوجيه ــات... وكل تل ــر، والثب ــاء، والص ــة، والعط ــاد، والتضحي بالجه

ــن الطرفــن؟ المتنصــل عــن المســؤولية،  ــن مِ أم هــو الخبيــث الــذي يفعــل هكــذا، مَ

المتهــرب مــن تلــك التوجيهــات الإلهيــة، أم الناهــض بهــا، مــن منهــا الخبيــث، ومــن 

منهــا الطيــب؟ المســألة واضحــة في القــرآن الكريــم كل الوضــوح.

ونجــد في بقيــة النصــوص القرآنيــة- مثــاً: في ســورة آل عمــران- أنَّــه في الظــروف 

اســة والخطــرة والاســتثنائية يــأتي الاختبار بشــكل أكبر وأعمق، مثــاً: في الظروف  الحسَّ

ــه  ــا، ويتظاهــر بأن ــأس- يتــاشى معه ــاس أن- لا ب ــة يمكــن للبعــض مــن الن المطمئن

في صــف الحــق، وأنــه ضــد الباطــل، وضــد الإجــرام والطغيــان والعــدوان والظالمــن 

والمجرمــن، لكــن عندمــا تكــون هنــاك اهتــزازات أكــر، البعــض |لا|، كالغربــال الــذي 

كلــا اهتــز نقــى أكــر وأكــر، وتســاقطت منــه الكثــر مــن الشــوائب، تتســاقط منــه 
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أكــر وأكــر، فمثــاً في هزيمــة أحــد: البعــض مــن النــاس كان مــا قبــل هزيمــة أحــد 

ــن والمقتنعــن  ــن والصالحــن والمؤمن ــن الثابت ــه م ــر وكأن في الصــف الإســامي يظه

بهــذا الحــق، بهــذه المبــادئ، بهــذه القيــم، بهــذه المواقــف التــي رســمها اللــه، والتــي 

ــون  ــى أن تك ــذا معن ــن؛ لأن ه ــا كمؤمن ــك به ــا، وأن نتمس ــون عليه ــي أن نك ينبغ

مؤمنًــا بتلــك: المبــادئ، القيــم، الأخــاق، التوجيهــات الإلهيــة، المواقــف التــي رســمها 

ــع  ــا أتَّب ــن، أن ــا مؤم ــول: ]أن ــأتي لتق ــا ت ــا، فعندم ــا به ــا، وملتزمً ــا به ــه  مقتنعً الل

هــذا القــرآن، أنــا أؤمــن بهــذه التوجيهــات والتعليــات، أنــا أؤمــن بهــذه المواقــف، 

ــأتي-  ــار الإلهــي، ت ــأتي الاختب ــولاء، اتجاهــي هــو هــذا الاتجــاه[، ي ولائي هــو هــذا ال

ــا  ــق فيه ــف تحق ــارات، أو مواق ــات، أو انكس ــا تراجع ــة: إم ــف صعب ــا- مواق أحيانً

ــى، أن  ــاك جرح ــون هن ــدث أن يك ــهداء، يح ــل ش ــات، يحص ــض التقدم ــدو بع للع

يكــون هنــاك تراجــعٌ مــا... فيهتــز البعــض اهتــزازاً كبــراً.

يقــول اللــه : }إِن يمَسْسَْكمُْ قرَحٌْ فقَدَْ مسََّ القْوَمَْ قرَحٌْ مثِّلْهُُ{]آل عمــران: 

ــد  مــن الآيــة140[، في كثــر مــن الأحيــان يكــون العــدو قــد خــر هــو كذلــك، وقــد تكبَّ

الكثــر مــن الخســائر والهزائــم، وينــى البعــض مــن النــاس هــذه المســألة، لا يــرون 

إلَّ حالــة الــرر، أو الألم، أو وقــوع شــهداء أو جرحــى في صــف المؤمنــن؛ فيجعلــون 

ــون،  ــون، ويخذل ــون، ويثبط ــا، ويرجف ــن خلاله ــون م ــكلة، ويهوِّل ــألة مش ــن المس م

ويصــوِّرون المســألة أنَّهــا: مســألة خطــرة، وأنَّــه لا يمكــن للنــاس الثبــات، وأنَّ الموقــف 

خطــأ، وانظــروا كيــف كانــت النتيجة...الــخ. اللــه يقــول: }إِن يمَسْسَْكمُْ قرَحٌْ فقَدَْ 

اسِ{، يحصــل في الواقــع  َّ الن بيَنَْ  ندُاَولِهُاَ  امُ  َّ وتَلِكَْ الأي قرَحٌْ مثِّلْهُُ  مسََّ القْوَمَْ 
ــا جرحــى،  ــا شــهداء، أحيانً ــا ضرر، أحيانً ــا- تراجــع، أحيانً البــري أن يحــدث- أحيانً

يحــدث لاعتبــارات كثــرة تعــود إلى الواقــع البــري.
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 140 المِيِنَ  الظَّ يُحبُِّ  لاَ  منِكمُْ شهُدَاَء واَللهُّ  خذَِ  يتََّ وَ آمنَوُاْ  الذَّيِنَ  اللهُّ  }ولَيِعَلْمََ 

ةَ  َّ َن الْج تدَْخلُوُاْ  أَن  حَسِبتْمُْ  أَمْ   141 ينَ  الكْاَفرِِ وَيمَحَْقَ  آمنَوُاْ  الذَّيِنَ  اللهُّ  ُمحَِّصَ  ولَيِ

ِين 142َ{]آل عمــران[، الآيــة المباركــة  ابرِ يعَلْمََ الصَّ ا يعَلْمَِ اللهُّ الذَّيِنَ جاَهدَوُاْ منِكمُْ وَ َّ ولَمَ

تقــول: }ولَيِعَلْمََ اللهُّ الذَّيِنَ آمنَوُاْ{، يتبــن في الواقــع العمــي، وبالفعــل، ومــن خلال 

ــاذا؟  ــم م ــاء، تبينه ــون الأوفي ــون الصادق ــم المؤمن ــن ه ــن م ــها يتب ــداث نفس الأح

تبينهــم الأحــداث مــن خــال ثباتهــم، مــن خــال اســتمراريتهم، مــن خــال وفائهــم، 

ــوا، لم  ــم؛ لم يتراجع ــن خــال عطائه ــم، م ــن خــال تضحيته ــن خــال صبرهــم، م م

ينكــروا، لم يهنــوا، لم يضعفــوا، لم يســتكينوا، كــا قــال في الآيــة الأخــرى: }وكَأََينِّ 

ِماَ أَصَابهَمُْ فيِ سَبيِلِ اللهِّ ومَاَ ضَعفُوُاْ  ونَ كَثيِرٌ فمَاَ وهَنَوُاْ ل ُّ بـّيِ بيٍِّ قاَتلََ معَهَُ رِ َّ منِّ ن

ِينَ 146{]آل عمــران[. ابرِ ومَاَ اسْتكَاَنوُاْ واَللهُّ يُحبُِّ الصَّ

التمحيص الإلهي للمؤمنين

ُمحَِّصَ اللهُّ الذَّيِنَ آمنَوُاْ{،  المِيِنَ 140 ولَيِ خذَِ منِكمُْ شهُدَاَء واَللهُّ لاَ يُحبُِّ الظَّ }وَيتََّ

عمليــة التمحيــص: عمليــة تنقيــة مــن الشــوائب، حتــى في واقــع المؤمنــن مــن خــال 

مــا يعانونــه في نهوضهــم بالمســؤولية، يدفعهــم ذلــك إلى أن يصلحــوا وضعهــم أكــر، 

يهذبــوا أنفســهم أكــر، يتداركــوا أخطاءهــم أكــر، يتجهــوا في صبرهــم والتجائهــم إلى 

اللــه  وإقبالهــم إلى اللــه، ومعاناتهــم في ســبيل اللــه، إلى أن يصلحــوا، ويتخلصــوا 

مــن كثــر مــن الشــوائب، والمؤمــن- كــا في الحديــث عــن رســول اللــه 

ــى  ــاءً، في معن ــا ونق ــار ازدادت خلاصً ــا الن ــدت عليه ــا أوق - كســبيكة الذهــب كل

ــات  ــاع، النكب ــن، الآلام، الأوج ــدائد، المح ــك: الش ــن كذل ــه، المؤم ــث ومضمون الحدي

ــه إلى أن  ــر، تدفع ــه أك ــه إلى الالتجــاء إلى الل ــر، تدفع ــه أك ــآسي والأحــزان تنقي والم
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يتــدارك واقعــه، أن يحاســب نفســه، أن يقيــم عملــه، أن يصلــح في نفســه وفي عملــه 

وفي ســلوكه، وأن يتــدارك في واقعــه وقصــوره أكــر وأكــر. فعمليــة التمحيــص تجعــل 

للأحــداث أثــراً إيجابيًــا في نفســية الإنســان المؤمــن، وفي واقعــه وأدائــه العمــي، حتى 

في تقييــم أدائــه في نفــس نهوضــه بالمســؤولية، أدائــه الجهــادي، أدائــه في العمــل في 

أي مجــال مــن مجــالات المســؤولية.

ةَ{، يشــتوا الجنــة، المصلــون  َّ َن ثــم يقــول اللــه: }أَمْ حَسِبتْمُْ أَن تدَْخلُوُاْ الْج

يشــتوا الجنــة، والصائمــون قالــوا: ]نصــوم لندخــل الجنــة[، يمكــن ندخــل الجنــة بتلــك 

ــل  ــاة، ب ــذه الحي ــاطة في ه ــكل بس ــا ب ــي نعمله ــيطة، الت ــدودة البس ــال المح الأع

ــا  ــا له ا، لا يعــرِّ أداؤن ــة جــدًّ ــح أعــالً اعتيادي ــى تصب ــا؛ حت يمكــن أن التعــود عليه

ــك أن  ــي ذل ــاني، ولا يعن ــع إيم ــن داف ــرِّ ع ــذا أن لا يع ــن ه ــاني، يمك ــع إيم ــن داف ع

يتركهــا الإنســان؛ لأنــه لم يصــل إلى أن يعــرِّ بدافــع إيمــاني. |لا|، مطلــوب مــن الإنســان 

ــو في  ــأ ه ــا، الخط ــوم عليه ــام يق ــي أركان للإس ــا، وه ــدَّ منه ــا، ولاب ــتمرار عليه الاس

فصلهــا عــن الجوانــب الأخــرى، الخطــأ هــو في تجزئــة وتقطيــع أوصــال هــذا الديــن، 

وأن يؤمــن الإنســان ببعــض ويكفــر بالبعــض الآخــر: إمــا كفــراً عمليًــا بالرفــض لذلــك 

الجانــب العمــي وتعطيلــه، وإمــا جحــودًا بالتنكــر لــه وإنــكاره.

ا يعَلْمَِ اللهُّ الذَّيِنَ جاَهدَوُاْ  َّ ةَ ولَمَ َّ َن يقــول اللــه : }أَمْ حَسِبتْمُْ أَن تدَْخلُوُاْ الْج

ِينَ 142{، الجنــة لابــدَّ فيهــا مــن الجهــاد والصــر؛ لأن هــذا يدلــل  ابرِ يعَلْمََ الصَّ منِكمُْ وَ
عــى مصداقيــة الإنســان في إيمانــه بتلــك المبــادئ الإيمانيــة، أنــت تقــول: ]أنــا مؤمــن[، 

طيــب هــل المســألة مجــرد كلمــة تقولهــا؟ |لا|، ائــتِ إلى أوصــاف المؤمنــن في القــرآن 

الكريــم، ائــتِ إلى المبــادئ التــي تقــدم عــى أســاس أنــك تؤمــن بهــا، تلــك المبــادئ، 

تلــك القيــم، تلــك التشريعــات، تلــك التوجيهــات، تلــك الأوامــر، تلــك النواهــي... مــا 
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مــدى التزامــك بهــا، إيمانــك بهــا قناعــة والتــزام، أيــن هــو الالتــزام؟ الالتــزام يجليــه 

ــى  ــادئ ع ــم والمب ــك القي ــر تل ــات، أو تؤث ــراً، أو تحدي ــه خط ــا تواج ــل، عندم بالفع

ِينَ{. ابرِ يعَلْمََ الصَّ اعتبــارات ومصالــح هــي رغبــات للنفــس وهــوى للنفــس، }وَ

وليعلم المؤمنين.. وليعلم الذين نافقوا

يقــول اللــه  أيضًــا وهــو يؤكِّــد عــى هــذه المســألة: مســألة أنَّ الأحــداث، أنَّ 

مــدى النهــوض بالمســؤولية، أنَّ التحــرك في ســبيل اللــه هو الــذي يجلِّ واقع الإنســان، 

أنَّ موقــف الإنســان في مواجهــة التحديــات والأخطــار، وعواصــف الأحــداث وزلازلهــا، 

هــو الــذي يبــن حقيقــة هــذا الإنســان، ومصداقيــة هــذا الإنســان، }ومَاَ أَصَابكَمُْ 

ــن وجيــش الأعــداء،  ــانِ(: جيــش المؤمن ــى الْجَمْعَ ــوْمَ الْتَقَ َمعْاَنِ{،  )يَ يوَمَْ التْقَىَ الْج

}فبَإِِذْنِ اللهِّ ولَيِعَلْمََ المْؤُمْنِيِنَ 166 ولَيْعَلْمََ الذَّيِنَ ناَفقَوُاْ{]آل عمــران[، لاحــظ، ينتــج عن 
مــوه مــن تضحيــات وشــهداء  هــذا الاختبــار الإلهــي فيــا أصــاب المؤمنــن، فيــا قدَّ

ــع،  ــر في الواق ــاك في الســاحة، وتأث ــزاز وإرب ــك مــن: اهت ــه ذل ــا أحدث وجرحــى، في

يكــون بــه التوضيــح والكشــف والتجــي لحقيقــة المنتمــن إلى الصــف الإســامي، إلى 

الإيمــان، للانتــاء الإيمــاني، }ولَيِعَلْمََ المْؤُمْنِيِنَ{، اللــه هــو يعلمهــم ابتــداءً، ولكــن 

مطلــوب أن يتجــى ذلــك في واقعهــم العمــي، لا أن يبقــى حالــة مخبيــه في نفــوس 

النــاس، يتجــى في الواقــع العمــي، }ولَيِعَلْمََ المْؤُمْنِيِنَ{، والمؤمنــون بمــاذا اتَّضحــوا؟ 

بثباتهــم، بصبرهــم، بروحيتهــم المعطــاءة، وهــم إنمــا ازدادوا إقبــالً إلى الله، واحتســاباً 

مــوه مــن تضحيــات عنــد اللــه  أولســنا نــرى هــذه الحالــة في بعــض  فيــا قــد قدَّ

ــة، والاحتســاب  ــة العطــاء والتضحي ــه مــن: روحي أسر الشــهداء، فيــا يظهــرون علي

ينكشــفون،  )ناَفَقُــواْ(  ناَفقَوُاْ{،  الذَّيِنَ  }ولَيْعَلْمََ  لتضحياتهــم؟.    اللــه  عنــد 

ــولاءات،  ــه وال ــدًا مثلــا هــو الجهــاد في ســبيل الل يفتضحــون، ولا يكشــفهم شيءٌ أب



119

ــينِيَة ــةَ الُحسَ ــةَ وَالنَهضَّ ي النَبَوِ ــرَةَ  المحاضرة: السادسبــنَ الهِجْ

أكــر عامــل يجــيِّ النــاس هــو هــذا الجانــب: الجهــاد والــولاء.

ولهــذا يقــول اللــه في أيةٍ أخــرى في ســورة التوبــة: }أَمْ حَسِبتْمُْ أَن تتُرْكَُواْ{]التوبة: 

مــن الآيــة16[، يخاطــب مَــنْ؟ هــل هــو يخاطــب قومًــا في المريــخ، أو في كوكــب الزهــرة، أو 

في عــالم بعيــد عــن عالمنــا هــذا، هــو يتخاطــب معنــا كمجتمــع مســلم في كل زمــن، 

ــه لــن يتركنــا  ــواْ( بمعنــى: أن اللــه يقــول لنــا: أنَّ وفي كل جيــل، )أمَْ حَسِــبْتُمْ أنَ تتَُْكُ

مــن اختبــار معــن محــدد، مــا هــو هــذا الاختبــار يــا اللــه الــذي ســتقول أنــك لــن 

ــن  ا يعَلْمَِ اللهُّ الذَّيِنَ جاَهدَوُاْ منِكمُْ{، يتب َّ ــه؟ }ولَمَ ــا ب ــن دون أن تختبرن ــا م تتركن

مــن خــال الواقــع، يختبركــم اللــه بأحــداث، بمواقــف، بظــروف في الواقــع العمــي، 

ــا أن  ــم عليكــم في مقابله ــا مســؤولية أن تجاهــدوا، ويتحت ــون فيه ــات تتحمل تحدي

خذِوُاْ  ا يعَلْمَِ اللهُّ الذَّيِنَ جاَهدَوُاْ منِكمُْ{، ومــاذا أيضًــا؟ }ولَمَْ يتََّ َّ تجاهــدوا، }ولَمَ

منِ دوُنِ اللهِّ ولَاَ رسَُولهِِ ولَاَ المْؤُمْنِيِنَ ولَيِجةًَ{، مــا هــي الوليجــة؟ الدخيلــة في 
ــا آخــر، مــن هــو الطــرف الآخــر؟ هــو العــدو: إمــا  الــولاء، لم يدُخِلــوا في ولائهــم طرفً

منافــق، وإمــا كافــر يتجهــون بالــولاء إليــه، إمــا ظــالم، إمــا فاســق، إمــا مجــرم، إمــا 

بــون ولاءهــم نحــوه، فاللــه  قــرر  طاغيــة يتجهــون بالــولاء إليــه، ينحرفــون ويصوِّ

وأكَّــد عــى هــذا بآياتــه البيِّنــات، الواضحــات، الجليــات، أنَّــه لا يمكــن أن يتركنــا مــن 

هــذا الاختبــار في كل جيــل، يختبرنــا مَــنْ مِنَّــا ســيجاهد، ومَــنْ مِنَّــا ســيقعد؟ مَــنْ مِنَّــا 

ــا في تحملــه للمســؤولية، ونهوضــه بالمســؤولية، في ولائــه، فــا ينحــرف  ســيكون وفيً

بولائــه عــن اللــه ورســوله، )وَلَ الْمؤُْمِنِــنَ(، ولا يوجهــه نحــو أعــداء اللــه وأعــداء الأمــة 

ــاه  ــذا الاتج ــتقيم في ه ــاة. |لا|، يس ــن، والطغ ــن، والمجرم ــن، والكافري ــن: المنافق م

خذِوُاْ منِ دوُنِ اللهِّ ولَاَ رسَُولهِِ ولَاَ المْؤُمْنِيِنَ ولَيِجةًَ{. }ولَمَْ يتََّ
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النفاق.. تنصل عن المسؤولية وتجرد من القيم

هنــا يقــول: }ولَيِعَلْمََ المْؤُمْنِيِنَ 166 ولَيْعَلْمََ الذَّيِنَ ناَفقَوُاْ{، كيــف كان موقــف 

ــة: }وقَيِلَ لهَمُْ{،  ــة المبارك ــياق للآي ــس الس ــه في نف ــه الل ــوا؟ يوضح ــن نافق الذي

ــم  ــق بك ــوا }تعَاَلوَاْْ قاَتلِوُاْ فيِ سَبيِلِ اللهِّ أَوِ ادْفعَوُاْ{، لا يلي ــن نافق ــي: للذي يعن

أن تقعــدوا، هــذا التحــدي وهــذا الخطــر هــو عــى أمتكــم، عــى شــعبكم، عليكــم، 

عــى المجتمــع الــذي تنتمــون إليــه، هــذا خطــر عــى الجميــع، لا يليــق بكــم تجــاه 

لــوا عــن المســؤولية؛ لأن مــن شــأن  هــذا الخطــر أن تقعــدوا، وأن تجمــدوا، وأن تتنصَّ

ــا  ــا أهميته ــة له ــة ديني ــؤولية، وكفريض ــه كمس ــبيل الل ــوا في س ــن أن يقاتل المؤمن

ــه الإيمــاني، وفي دفــع  ــة الإنســان في انتمائ ــه، وفي مصداقي الكبــرة في القــرب مــن الل

الخطــر عــن الأمــة، }أَوِ ادْفعَوُاْ{، إذا لم تريــدوا أن تقاتلــوا في ســبيل اللــه، فبالحــد 

الأدنى دافعــوا عــن بلدكــم، دافعــوا عــن شــعبكم، دافعــوا عــن أمتكــم، دافعــوا عــن 

ــك  ــل، وينته ــادم ليحت ــو ق ــذي ه ــدو ال ــذا الع ــوا ه ــواْ( ادفع ــم، )أوَِ ادْفَعُ مناطقك

ــتجابوا؟  ــل اس ــوا؛ ه ــن نافق ــل الذي ــاذا فع ــى كل شيء، ف ــيطر ع ــراض، ويس الأع

ــه  ــم وكأنَّ ــا، ولا مبالاته ــم منه ــم عــن المســؤولية، وتهربه ــم بتنصله ــز نفاقه |لا|، تميَّ

ـه لا شر، وكأنَّ العــدو الــذي يهجــم، والــذي يهــدف إلى الاجتيــاح  لا خطــر، وكأنّـَ

والســاعي للســيطرة، كأنــه ولٌي حميــم، وكأنَّــه صديــق وكأنَّــه طــرف ســيقيم الحــق 

ــة.  والعــدل والخــر، وآتٍ بمصلحــة للأم

بعَنْاَكمُْ{،  َّ ت َّ }وقَيِلَ لهَمُْ تعَاَلوَاْْ قاَتلِوُاْ فيِ سَبيِلِ اللهِّ أَوِ ادْفعَوُاْ قاَلوُاْ لوَْ نعَلْمَُ قتِاَلاً لا
مــون التبريــرات للتهــرب، للتنصــل عــن المســؤولية، ومــا أكــر مــن يفعــل  تهــرب، يقدِّ

م تبريــرات وعناويــن وتعلــات؛ حتــى  هــذا نفســه، يتــرف عــى هــذا النحــو، يقــدِّ

يماَنِ{،  ــؤولية، }همُْ لل�كْفُْرِ يوَمْئَذٍِ أَقرْبَُ منِْهمُْ للِإِ ــذه المس ــن أداء ه ــرب م يته
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ــر، }يقَوُلوُنَ  ــرب إلى الكف ــوا أق ــم بات ــة أنَّه ــان، لدرج ــن الإيم ــدوا ع ــد ابتع ــم ق ه

بهِمِْ واَللهُّ أَعلْمَُ بمِاَ يكَْتمُوُنَ 167 الذَّيِنَ قاَلوُاْ لإِخْواَنهِمِْ  ا ليَسَْ فيِ قلُوُ بأَِفوْاَههِمِ مَّ

وقَعَدَوُاْ لوَْ أَطَاعوُناَ ماَ قتُلِوُا{]آل عمــران[، )قَعَــدُواْ(: لم ينهضــوا، لم يتحركــوا أبــدًا، 
ولم يدفعهــم لا وعــي باستشــعار الخطــورة، ولا دافــع إيمــاني بالاســتجابة لتوجيهــات 

اللــه وأوامــره وآياتــه إلى أن يتحركــوا ويقاتلــوا. |لا|، قعــدوا، في نفــس الوقــت- 

ــون: }لوَْ  ــم، يقول ــخرون منه ــن، ويس ــدون الآخري ــون، وينتق ــم- يثبِّط ــع قعوده م

أَطَاعوُناَ ماَ قتُلِوُا{، أولئــك الذيــن ذهبــوا إلى المعركــة، أولئــك الذيــن اســتجابوا للــه، 
أولئــك الرجــال الذيــن بوفائهــم، وإيمانهــم، وحريتهــم، وعزتهــم، وقيمهــم الإيمانيــة، 

وأخلاقهــم الكريمــة، لم يرضــوا لأنفســهم بالقعــود، وتحركــوا، واندفعــوا، واســتجابوا، 

لــوا  وانطلقــوا؛ فاستشــهدوا، ونالــوا كرامــة الشــهادة، يــأتي أولئــك- وقــد قعــدوا وتنصَّ

عــن المســؤولية- ليســخروا منهــم، فيقولــوا: )لَــوْ أطَاَعُونـَـا(: ]كنــا قلنــا لــه اجلــس في 

بيتــك، لا حاجــة لــك في هــذا، لا تدخــل نفســك في هــذه المشــاكل،  دعهــم وشــأنهم 

اتــرك هــؤلاء[، تثبيــط، تخذيــل، ارجــاف، تهويــل، تضليــل، خــداع، تشــويه... عبــارات 

كثــرة، الهــدف منهــا: تجميــد النــاس معهــم، والكثــر مــن أولئــك المنافقــن لا 

ــةً بقعودهــم، ووزرًا بخنوعهــم، وأســاؤوا حتــى  ــوا معصي يكتفــون بأنهــم قــد ارتكب

ــكل  ــط ب ــن للتثبي ــون إلى الآخري ــا يتجه ــن المســؤولية، إنم ــم ع إلى أنفســهم بتنصله

الوســائل والعبــارات، ويطلبــون مــن الآخريــن أن يقعــدوا كــا قعــدوا، وأن يجمــدوا 

ــا  ــا ك ــوا فيه ــوا، وأن يفرِّط ل ــا تنصَّ ــؤولية ك ــن المس ــوا ع ل ــدوا، وأن يتنصَّ ــا جم ك

فرَّطــوا، أن يتخاذلــوا كــا تخاذلــوا، أن يتجــردوا مــن قيمهــم: )الإنســانية، والفطريــة، 

والإيمانيــة، والدينيــة( كــا تجــردوا. 
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)لَــوْ أطََاعُونـَـا مَــا قُتِلـُـوا( يعنــي: فاعتبروهــم خاسريــن، أنهــم بتضحيتهــم خــروا، 

}قلُْ فاَدْرؤَوُا عنَْ أَنفسُِكمُُ المْوَتَْ إِن كُنتمُْ صَادقِيِنَ{، فالتهديــد يطالكــم، 
ــر  ــن خط ــلمون م ــي ستس ــة الت ــرة للدرج ــتم عباق ــدًا، ولس ــلموا أب ــن تس ــم ل وأنت

المــوت، وتخلــدون في هــذه الحيــاة، إنَّ العــدو يشــكِّل خطــورةً عليكــم مــن جانــب؛ 

ــه آتٍ،  ــدَّ من ــذي لاب ــا المــوت ال لأنه يمكــن أن يطالكــم بــره في أي لحظــة، وأيضً

ــه، }ولَاَ تَحسْبَنََّ الذَّيِنَ  ــدَّ من ــذي لاب ــوت ال ــذا الم ــكم ه ــن أنفس ــوا ع ــن تدفع ول

َبّهِمِْ يرُزْقَوُنَ 169 فرَحِِينَ بمِاَ آتاَهمُُ اللهُّ  قتُلِوُاْ فيِ سَبيِلِ اللهِّ أَمْواَتاً بلَْ أَحْياَء عنِدَ ر

منِ فضَْلهِِ{]آل عمــران[، فلــم يخــروا؛ لأن اللــه أعطاهــم عندمــا استشــهدوا في ســبيله 
حيــاةً خــراً مــن هــذه الحيــاة، وســعيدةً بــدلاً مــن هــذه الحيــاة المليئــة بالمنغصــات. 

مرضى القلوب وسنة الله في كشف واقعهم.

يقــول اللــه  أيضًــا- وهــو يوضــح في كتابــه الكريــم أنَّ ســنَّته في هــذه الحياة أن 

يكشــف واقــع النــاس مــن خــال مســألة الجهــاد والــولاء، بالتحديــد هــذه المســألة، 

هُ  َّ َّن يُخرْجَِ الل رضٌَ أَن ل بهِمِ مَّ يقــول -جــلَّ شــأنه-: }أَمْ حَسِبَ الذَّيِنَ فيِ قلُوُ

عــن لــه،  ــرضٌَ( مــن المنتســبين للإيمــان والمدَّ أَضْغاَنهَمُْ 29{]محمد[)الَّذِيــنَ فِ قُلُوبِهِــم مَّ
ولكــن في قلوبهــم مــرض، وطبعًــا هــذا المــرض غــر المــرض الجســمي، يعنــي: ليــس 

مــرض الشرايــن ولا الصمامــات... ولا مــن أيٍّ مــن هــذه، هــذا مــرض مــن نــوع آخــر، 

إمــا شــك في الحــق، عــدم ثقــة باللــه  خبــث متجــذر بــأيِّ شــكل مــن الأشــكال: 

ــي  ــة، الت ــات والمســاوئ النفســية والأخلاقي ــك الآف ــد... أي مــرض مــن تل بخــل، حق

تؤثِّــر عــى الإنســان في نفســيته وأخلاقــه.

رضٌَ{، حالــة مــن الانحــراف، حالــة تخالــف  بهِمِ مَّ }أَمْ حَسِبَ الذَّيِنَ فيِ قلُوُ
ــي فطــر  ــى الفطــرة الت ــف مقت ــي تخال ــة الت ــى الفطــرة، المــرض: هــو الحال مقت
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ــا  ــن إنَّ ــادئ عظيمــة، والدي ــم ومب ــا، الإنســان مفطــور عــى قي ــه الإنســان عليه الل

ــه هــذه؛  ــا- ينحــرف عــن فطرت ــا مــع الفطــرة، ولكــن الإنســان- أحيانً ــأتي متطابقً ي

فيؤثــر حتــى عــى فطرتــه، تتأثــر فطرتــه، يتوجــه نحــو أشــياء أخــرى، ويــربى عــى 

أشــياء أخــرى، ويتعــود عــى أشــياء أخــرى؛ حتــى تنطبــع بهــا نفســه، وتنمحــي تلــك 

ــك الأشــياء  ــل تجــذر وتعمــق تل ــر- مقاب ــة، أو تضعــف- إلى حــدٍ كب ــم الفطري القي

الســلبية التــي دخلــت عــى نفســيته، وعــى مشــاعره، وعــى وجدانــه؛ فانشــد إليهــا 

بأكــر مــن الأشــياء الفطريــة، وأحيانـًـا يصــل البعــض إلى أن تنتهــي وتندثــر بقايــا تلــك 

الأمــور الفطريــة التــي أودعهــا اللــه في أعــاق نفســه. 

أَضْغاَنهَمُْ 29 ولَوَْ  هُ  َّ الل يُخرْجَِ  َّن  ل رضٌَ أَن  بهِمِ مَّ الذَّيِنَ فيِ قلُوُ }أَمْ حَسِبَ 

هُ يعَلْمَُ أَعمْاَل�كَمُْ  َّ همُْ فيِ لحَنِْ القْوَلِْ واَلل نشَاَء لأََريَنْاَكَهمُْ فلَعَرَفَتْهَمُ بسِِيماَهمُْ ولَتَعَرْفِنََّ

ــد[،  ِينَ ونَبَلْوَُ أَخْباَركَمُْ 31{]محم ابرِ ى نعَلْمََ المْجُاَهدِيِنَ منِكمُْ واَلصَّ َّ َّكمُْ حَت 30 ولَنَبَلْوُنَ
ــا أن  ــم عليكــم في مقابله ــي يتحت ــمْ( مــن خــال الأحــداث والمواقــف الت )وَلَنَبْلُوَنَّكُ

ــت  ــر أثب ــد وص ــنْ جاه ــه، مَ ــع الل ــه م ــت مصداقيت ــد أثب ــنْ جاه ــدوا، فمََ تجاه

ــة،  ــم عظيم ــن قي ــانٍ راســخ، م ــن إيم ــه: م ــه في واقع ــا يحمل ــه، وتجــى م مصداقيت

مــن أخــاق عظيمــة، مــن مبــادئ راســخة عظيمــة، مــن التــزام عمــي، وصــدق في 

ــل عــن المســؤولية؛ يتضــح أمــام اللــه أنَّــه  الاســتجابة للــه  ومــن لم يجاهــد، وتنصَّ

يعــاني مــن ذلــك المــرض الــذي مَثَّــلَ عائقًــا أمامــه، مــرض في مبادئــه، في انتمائــه، في 

عمــق نفســه، عنــده أضغــان، عنــده خلــل معنــوي كبــر مَثَّــلَ عائقًــا مــا بينــه وبــن 

. ــه أن يســتجيب لل

وفعــاً، تجــد مــا يــدل عــى هــذا المــرض، طبيعــة الأحــداث طبيعــة تجــيِّ كل 

ــاً: في ظــل الــراع- نفســه- يحصــل مــن جانــب قــوى الــر والطاغــوت  شيء، مث



124

المحاضرة: السادس

ــن الإنســانية،  ــا جب ــدى له ا، ين ــة جــدًّ ــم وممارســات بشــعة وفظيع والإجــرام جرائ

نــرى اليــوم مثــاً، في العــدوان الأمريــي الســعودي الإمــاراتي عــى بلدنــا، مــاذا يفعــل 

أولئــك بنــا كشــعبٍ يمنــيٍ مســلم؟ أوليســوا يقتلــون منــا الآلاف المؤلفــة مــن الأطفــال 

والنســاء بجرائــم بشــعة ووحشــية للغايــة، مشــهد مــن تلــك الجرائــم وأنــت تــرى 

ــفى، أو في  ــجد، أو في مستش ــوق، أو في مس ــا في س ــا بشريً ــراً، أو تجمعً ــزلً مدم من

مدرســة، وتــرى كيــف ألقــوا قنابلهــم المدمــرة والفتاكــة عــى ذلــك التجمــع، وقــد 

مــت جثامــن  مزقــت الكثــر مــن أولئــك الأطفــال والنســاء والنــاس إلى أشــاء، وتفحَّ

ا، والبعــض جراحــات قاتلــة، إنمــا  أكثرهــم، والبعــض قــد أصيبــوا بجراحــات كبــرة جــدًّ

البعــض لا يصــل حتــى إلى المستشــفى، أو مــا إن يصــل حتــى ينــال الشــهادة، المشــهد 

بنفســه مشــهد مؤثــر، يكفــي أن تكــون إنســاناً ســليمً طبيعيًــا عاديًــا؛ لتتأثــر بذلــك 

ا، الأطفــال الذيــن  المشــهد، مشــهد مأســاوي، مشــهد يعــرِّ عــن مظلوميــة كبــرة جــدًّ

لا يزالــون يعانــون مــن الجراحــة، ودماؤهــم تنســكب، وأجســادهم تتلــوى مــن الألم، 

ا، يكفــي أن تبقــى فيــك بقايــا مــن  وهــم يصرخــون مــن الأوجــاع، مشــهد مــؤلم جــدًّ

إنســانيتك؛ لتتــألم، ولتــدرك بشــاعة مــا يفعلــه أولئــك الطغــاة المجرمــون بمثــل هــذه 

ــف،  ــك موق ــون ل ــه كافٍ في أن يك ــذا بنفس ــوم، ه ــا كل ي ــي يرتكبونه ــم الت الجرائ

ــا،  ــرر يوميً ا، ويتك ــؤلم جــدًّ ــي وم ــر ودام ــه، وهــو مشــهد كب ــام هــذا كل ــن أم ولك

ــق،  ــات والمناط ــم المحافظ ــمل معظ ــال الآلاف، وش ــى ط ــر؛ حت ــر وكث ــرر بكث وتك

ــالي، لا  ــض لا يب ــك البع ــع ذل ــاهدوه، م ــر أن يش ــن للكث ــر، أو يمك ــاهده الكث وش

يكــرث، لا تتحــرك حتــى فيــه المشــاعر الإنســانية، لا يــأسى لذلــك، ولا يتفاعــل مــع 

ذلــك، نفســية كهــذه، أمــام مشــاهد كهــذه، متبلــدة، وبــاردة، وجامــدة، ومســتهترة، 

ــو  ــا، ل ــاناً طبيعيً ــد إنس ــرض، لم يع ــليمة؟ |لا|، م ــاعر س ــي مش ــل ه ــة، ه ولا مبالي

بقيــت لــه فطرتــه الطبيعيــة، ونفســيته الســليمة، اللــه فطــر الأنفــس أن تتــألم عندمــا 

تشــاهد مــآسٍ كتلــك، مظلوميــة كتلــك، يتــألم لهــا البعــض مــن أطــراف الدنيــا، وتــرى 
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ــن  ــض المنتم ــل: بع ــاميين، مث ــن وإس ــم متدين ون بأنه ــمَّ ــم يتس ــن ه ــض مم البع

لحــزب الإصــاح، والتكفيريــن، يرتاحــون لمثــل تلــك الجرائــم، ويبررونهــا، ويجوزونهــا، 

ويشرعنونهــا باســم الديــن نفســه، باســم الديــن نفســه، بالافــراء عــى اللــه  ولا 

يــرون ضــراً- كــا قــال أحدهــم- في أن يقتــل ولــو أربعــة وعــرون مليــون يمنــي، 

ويبقــى مليــون واحــد أو أقــل أو أكــر، في مقابــل أن يصلــوا هــم إلى الســلطة، وأن 

يتحقــق لهــم في التنكيــل بهــذا الشــعب مــا يريدونــه، مــا يســعون لــه بأحقادهــم، 

وضغائنهــم، وأمراضهــم، وعقدهــم. 

إذًا، الأحــداث نفســها يتجــى مــن خلالهــا مــا النــاس عليــه، }أَمْ حَسِبَ الذَّيِنَ 

رضٌَ{، أي مــرض كان هــذا: شــك، حقــد... أي ضغينــة لابــدَّ أن  بهِمِ مَّ فيِ قلُوُ
همُْ فيِ لحَنِْ  تخــرج إلى الواقــع، }ولَوَْ نشَاَء لأََرَينْاَكَهمُْ فلَعَرَفَتْهَمُ بسِِيماَهمُْ ولَتَعَرْفِنََّ

ــد[.  هُ يعَلْمَُ أَعمْاَل�كَمُْ 30{ ]محم َّ ــم، }واَلل ــم، في كلامه ــى في تعبيره القْوَلِْ{، حت

الإمتحان الإلهي في مدرسة الحياة 

ــل في  ــار؟ ه ــذا الاختب ــو ه ــف ه ــاء، كي ــذا الابت ــو ه ــف ه كمُْ{، كي َّ }ولَنَبَلْوُنَ
مدرســة، يتجــه الإنســان بقلــم، ويســتلم الصفحــات، ويقــوم يكتــب الجــواب عــى 

الأســئلة؟ أجــل، مدرســة، لكــن ليســت عــى ذلــك النحــو، هــي هــذه الحيــاة، ومــا 

فيهــا مــن أحــداث، ومــا تكتبــه بأفعالــك وأقوالــك، ومــا تحــدده بمواقفــك وولاءاتــك 

وعداواتــك، أيــن أنــت، وأيــن تتجــه؟

أَخْباَركَمُْ{،  ونَبَلْوَُ  ِينَ  ابرِ واَلصَّ منِكمُْ  المْجُاَهدِيِنَ  نعَلْمََ  ى  َّ حَت َّكمُْ  }ولَنَبَلْوُنَ
ــاء، وفي  ــذا الابت ــام ه ــن في مق ــها، نح ــن نعيش ــي نح ــذه الت ــداث كه ــام أح وأم

ــأتِ بعــد،  ــاء لم ي ــى؟ البعــض يتصــور أنَّ هــذا الابت ــار، وإلَّ مت مقــام هــذا الاختب
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ــام  ــش أم ــن نعي ــذا الزم ــن في ه ــة؟ |لا|، نح ــوم القيام ــأتي ي ــه لي ــر ل ــل ينتظ فه

هــذه الأحــداث والعواصــف هــذا الاختبــار، اللــه  أيضًــا يوضــح أنَّ مــا يجــي: 

المؤمنــن، والمنافقــن، والذيــن في قلوبهــم مــرض، وهــذه الفئــات الموجــودة- أصــاً- 

في داخــل المجتمــع المســلم، هــو الأحــداث، وهــو التحديــات، وهــو مــدى الموقــف 

مــن هــذه الأحــداث.

ــاصروا  ــوهم، وح ــم وجيش ــداء بجموعه ــد أتى الأع ــزاب، وق ــزوة الأح ــة غ في قص

المدينــة المنــورة، وأرادوا اجتياحهــا والســيطرة عليها، وتحرك رســول اللــه 2 ليتحرك 

بالمســلمين لمواجهــة هــذا التحــدي، والقيــام بالمســؤولية أمــام ذلــك الخطــر، يتحــدث 

القــرآن الكريــم عــن ذلك، يقــول اللــه تعــالى: }إِذْ جاَؤوُكمُ{، يعني: الأعــداء، }منِّ 

فوَقْكِمُْ ومَنِْ أَسْفلََ منِكمُْ{، فأحاطــوا بالمدينــة مــن كل الاتجاهات، }وإَِذْ زاَغتَْ 

نوُناَ 10{]الأحزاب[، يعني: كان  هِ الظُّ َّ ونَ باِلل ُّ َناَجِرَ وتَظَنُ َلغَتَِ القْلُوُبُ الْح الْأَبصَْارُ وَب
للحــدث أثــره في الضغــط عــى كثــر مــن النــاس، والتأثــر النفــي والمعنــوي عليهــم،  

}هنُاَلكَِ ابتْلُيَِ المْؤُمْنِوُنَ وزَلُزْلِوُا زلِزْاَلاً شَديِداً 11{]الأحــزاب[، وليــس المقصــود 
ــا،  ــداث، تأثيره ــط الأح ــتوى ضغ ــي: مس ــزال يعن ــذا الزل ــة، ه ــزات أرضي ــي: ه يعن

ا  ــاك فئــات تخلخــل الصــف مــن الداخــل، ومهــزوزة جــدًّ عندمــا يشــاهدون أنَّ هن

ــط  ــل وتثبي ــا للتنصــل عــن المســؤولية، ولتخذي مــن الأحــداث، لدرجــة تســعى فيه

الآخريــن، ويــرون مســتوى الخطــر )خطــر اجتيــاح الأعــداء(، ومــا يمكــن أن يحــدث 

فيــا لــو تمكــن الأعــداء ونجحــوا مــن الســيطرة في ســعيهم لاجتيــاح المدينة، فيســمى 

هــذا زلــزالً، }وزَلُزْلِوُا زلِزْاَلاً شَديِداً{، يعنــي: ليــس المقصــود هــزات أرضيــة، هذا 

زلزلــة المشــاكل والتحديــات.
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ورَسَُولهُُ  هُ  َّ الل وعَدَنَاَ  ا  مَّ رضٌَ  مَّ بهِمِ  قلُوُ فيِ  واَلذَّيِنَ  المْنُاَفقِوُنَ  يقَوُلُ  }وإَِذْ 

ا غرُوُراً 12{]الأحــزاب[، المنافقــون ليــس عندهــم ثقــة باللــه أبــدًا، ولا يحســبون  إِلَّ
حســاب التــوكل عــى اللــه، والاعتــاد عــى اللــه في مواجهــة التحديــات والأخطــار، 

وأنَّــه يمكــن للنــاس أن ينهضــوا بمســؤوليتهم، ويقومــوا بواجبهــم، ويتوكلــوا عــى اللــه 

ربهــم، وهــو ســبحانه خــر الناصريــن، نعــم المــولى ونعــم النصــر، وعندمــا يســمعون 

ــذا  ــه ه ــوم لنواج ــا ق ــه: ي ــذا، أنَّ ــاس به ــراً للن ــذا، وتذك ــا كه ــذا، وحديثً ــا كه طرحً

التحــدي، ولنقــف بوجــه هــذا الخطــر، ولنعتمــد عــى اللــه، ولنثــق باللــه، ولنتــوكل 

ــذا  ــى له ــه لا معن ــر أنَّ ــن. يعَتَ ــاصر والمع ــو الن ــه، وه ــئ إلى الل ــه، ولنلتج ــى الل ع

الــكلام، ونقــول: يــا أيُّهــا النــاس هنــاك وعــود إلهيــة صادقــة، إذا قمنــا بواجبنــا لــن 

هَ ينَصرُكْمُْ ويَثُبَتِّْ أَقدْاَمكَمُْ 7{]محمد[،  َّ يخلــف اللــه وعده، هو القائــل: }إِن تنَصرُوُا الل

هُ منَ ينَصرُهُُ{]الحــج: مــن الآيــة40[، يعتــرون هــذه الوعــود  َّ ــل: }ولَيَنَصرُنََّ الل هــو القائ

الإلهيــة لا معنــى لهــا، فهــم اعتــروا في غــزوة الأحــزاب حتــى وعــود اللــه التــي بلَّــغ 

بهــا رســوله في النــر والفتــح المبــن للأمــة وللديــن، اعتبروهــا مجــرد غــرور- والعيــاذ 

ا.  باللــه- تشــكيك بهــا، واتهــام بالمخادعــة، أمــر رهيــب جــدًّ

التحرك النافقي أثناء التحديات

ــام الأحــداث الضاغطــة، يتحــرك  ــة، وأم اســة والعصيب ــا، في الظــروف الحسَّ طبعً

المنافقــون والذيــن في قلوبهــم مــرض؛ ليشــككوا، ليثبطــوا، ليخذلــوا، ليرجفــوا، يعنــي: 

ــر، وأن  ــطوا أك ــوا أن ينش ــة- أن يحاول اس ــروف الحسَّ ــم- في الظ ــاس منه ــع الن يتوق

يتحركــوا في الســاحة أكــر بهــذه الطريقــة الســلبية.

ائفِةٌَ منِّْهمُْ ياَ أَهلَْ يثَرْبَِ لاَ مقُاَمَ ل�كَمُْ فاَرْجِعوُا{، يتوجهون  }وإَِذْ قاَلتَ طَّ
إلى الذيــن يتحركــون للقيــام بواجبهــم، للجهــاد في ســبيل اللــه، للمرابطــة، مــن أهــل 
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يــرب- يــرب نفــس منطقــة الأوس والخــزرج، نفــس المدينــة اســمها يــرب- يقولــون 

لهــم: }ياَ أَهلَْ يثَرْبَِ لاَ مقُاَمَ ل�كَمُْ{، اتــرك هــذا العمــل، لا تذهــب هنــاك 

في المرابطــة، ارجــع لا تــر منطقــة القتــال، لا تذهــب إلى الجبهــة، لا تــر إلى 

الموقــع، ارجــع بيتــك ولا تتدخــل، اهتــم بنفســك وأسرتــك وحياتــك واتــرك هــؤلاء، 

إِنَّ بيُوُتنَاَ عوَرْةٌَ  بيَِّ يقَوُلوُنَ  َّ الن يقٌ منِّْهمُُ  فرَِ ل�كَمُْ فاَرْجِعوُا وَيسَْتأَْذنُِ  }لاَ مقُاَمَ 

ا فرِاَراً 13{]الأحــزاب[، ســعي للهــروب والتنصــل عــن  ِيدوُنَ إِلَّ ومَاَ هيَِ بعِوَرْةٍَ إِن يرُ
المســؤولية مــن البعــض، وتثبيــط واضــح، وتخذيــل بشــكل كبــر مــن البعــض الآخــر، 

هُ المْعُوَقِّيِنَ منِكمُْ واَلقْاَئلِيِنَ  َّ إلى آخــر الآيــات، يقــول فيهــا أيضًــا: }قدَْ يعَلْمَُ الل

ــام  ــداث، أم ــام الأح ــة، أم ــذه الطريق ــتغل به ــض يش لإِِخْواَنهِمِْ هلَمَُّ إِليَنْاَ{، البع
التحديــات والمخاطــر التــي يتوجــب عــى الأمــة أن تتحــرك فيهــا بالموقــف الصحيــح 

ــأتي البعــض ليثبــط، ليخــذل،  ــه  ويفرضــه الانتــاء الإيمــاني، ي ــه الل ــذي أمــر ب ال

ليضــع العوائــق أمــام تحــرك الآخريــن بمــا يثبطهــم بــه، ويخذلهــم بــه، }واَلقْاَئلِيِنَ 

ــوا  ــوا اجلس ــم، تعال ــوا ه ــا، اترك ــوا إلين ــا، ارجع ــوا إلين لإِِخْواَنهِمِْ هلَمَُّ إِليَنْاَ{، أقبل
عندنــا نتحــدث نحــن وأنتــم ونجلــس ســواء، واتركــوا هــؤلاء، }ولَاَ يأَْتوُنَ البْأَْسَ 

ا قلَيِلاً 18{ ]الأحــزاب[، إن اضطــروا في موقــف واحــد، ويبــدل هــذا الموقــف بكثــر  إِلَّ
وكثــر مــن التثبيــط والتخذيــل. 

هِ أُسْوةٌَ حَسنَةٌَ{، رســول  َّ إلى أن يقــول اللــه : }لقَدَْ كاَنَ ل�كَمُْ فيِ رسَُولِ الل

اللــه ســيد الجهــاد، وســيد المواقــف، ســيد الثبــات، ســيد الحــق، }لقَدَْ كاَنَ ل�كَمُْ فيِ 

هَ كَثيِراً 21{ َّ هَ واَليْوَمَْ الْآخِرَ وذَكَرََ الل َّ هِ أُسْوةٌَ حَسنَةٌَ لمِّنَ كاَنَ يرَجُْو الل َّ رسَُولِ الل

ا رأََى المْؤُمْنِوُنَ الْأَحْزاَبَ{، شــاهدوا وعاينــوا جمــوع  َّ ]الأحــزاب[، يقــول أيضًــا: }ولَمَ

هُ ورَسَُولهُُ{،  َّ هُ ورَسَُولهُُ وصََدقََ الل َّ الأعــداء وقــد وصلــت }قاَلوُا هذَاَ ماَ وعَدَنَاَ الل
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ا غرُوُراً 12{]الأحــزاب[، هؤلاء  هُ ورَسَُولهُُ إِلَّ َّ ا وعَدَنَاَ الل في مقابــل أنَّ أولئــك قالــوا: }مَّ

يماَناً  ا إِ هُ ورَسَُولهُُ{، ثقــة بوعــد اللــه  }ومَاَ زاَدهَمُْ إِلَّ َّ قالــوا: }وصََدقََ الل

وتَسَْليِماً 22{]الأحــزاب[، ســبحان اللــه كيــف أثــر الأحــداث الإيجــابي في نفــوس المؤمنين 
الصادقــن، يــزدادون إيمانـًـا ويــزدادون تســليمً. 

الطليعة الصادقة

هَ علَيَهِْ  َّ ــول -جــلَّ شــأنه-: }منَِ المْؤُمْنِيِنَ رجِاَلٌ صَدقَوُا ماَ عاَهدَوُا الل ــم يق ث

وفي  23{]الأحــزاب[،  تبَدْيِلاً  لوُا  بدََّ ومَاَ  ينَتظَرُِ  ن  مَّ ومَنِْهمُ  نَحبْهَُ  قضَىَ  ن  مَّ َمنِْهمُ  ف
الروايــات: أنَّ أول مصــداق وأول طليعــة لهــذه الفئــة مــن المؤمنــن الصادقــن 

ــد المطلــب(،  ــن عب ــن أبي طالــب، وحمــزة ب ــن أبي طالــب، وجعفــر ب هــم: )عــي ب

وتشــمل كل المؤمنــن الصادقــن الأوفيــاء، الذيــن يلقــون اللــه بالوفــاء، وهــم قائمــون 

ـروا لا بالأحــداث، ولا  لوُا تبَدْيِلاً{، مــا تأثَـّ بواجباتهــم ومســؤولياتهم، }ومَاَ بدََّ

بالظــروف، ولا صدمتهــم المتغــرات ليتراجعــوا عــن مواقفهــم؛ لأن مواقفهــم نابعــة 

مــن إيمانهــم، ليســت مواقــف زائفــة، فتجــد كيــف يتجــى موقــف المؤمنــن بثباتهــم، 

بصبرهــم، باســتمراريتهم، بتحملهــم للمســؤولية، وكيــف يتحركــون بنــاءً عــى هــذا 

ــدًا.  ــر فيهــم الإرجــاف أب الأســاس، لا يؤث

اسَ قدَْ جمَعَوُاْ ل�كَمُْ{،  َّ اسُ إِنَّ الن َّ ــه : }الذَّيِنَ قاَلَ لهَمُُ الن نجــد قــول الل

اسَ قدَْ جمَعَوُاْ ل�كَمُْ فاَخْشوَهْمُْ فزَاَدهَمُْ  َّ حشــود آتيــة، وجيــوش جــرارة، }إِنَّ الن

يماَناً وقَاَلوُاْ حَسْبنُاَ اللهُّ ونَعِمَْ الوْكَيِلُ 173{]آل عمــران[ )فَزَادَهُــمْ إِيماَنــاً(، أيضًــا عنــد  إِ
ا رأََى المْؤُمْنِوُنَ الْأَحْزاَبَ  َّ المعاينــة لجمــوع الأعــداء وقوتهــم لم يتراجعــوا، }ولَمَ

يماَناً  ا إِ هُ ورَسَُولهُُ ومَاَ زاَدهَمُْ إِلَّ َّ هُ ورَسَُولهُُ وصََدقََ الل َّ قاَلوُا هذَاَ ماَ وعَدَنَاَ الل
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ــا  ــزدادون ثباتً ــن، والآلام؛ ي ــدائد، والمح ــد الش ــك عن ــزاب[، كذل وتَسَْليِماً 22{ ]الأح
ــن الشــوائب  ــة141[، خلصــوا م ُمحَِّصَ اللهُّ الذَّيِنَ آمنَوُاْ{]آل عمــران: مــن الآي ــاءً، }ولَيِ ونق

ــن  ــم ع ــوائب فتخرجه ــك الش ــم تل ــف به ــم، أو تعص ــن أن تغرقه ــدلً م ــر، ب أك

ِماَ أَصَابهَمُْ فيِ سَبيِلِ اللهِّ ومَاَ ضَعفُوُاْ ومَاَ اسْتكَاَنوُاْ  ــق }فمَاَ وهَنَوُاْ ل ــق الح طري

ِينَ 146{]آل عمــران[. ابرِ واَللهُّ يُحبُِّ الصَّ

ثمــرة الاســتجابة للــه  هــي صــدق وعــد اللــه، أن يحقــق اللــه وعــده، يمكــن 

ــار،  ــإذا تجــاوزوا الاختب ــات، ف ــة، بتحدي ــاس أن يمــروا بمتعرجــات، بظــروف صعب للن

وتجــاوزوا تلــك المراحــل الصعبــة بثباتهــم، وإيمانهــم، وتضحيتهــم، ووفائهــم مــع اللــه 

؛ فاللــه يفــي معهــم، ولا يمكــن أن يخلــف وعــده، هــو قــد وعــد بالنــر، ولكنــه 

ِينَ  ابرِ ى نعَلْمََ المْجُاَهدِيِنَ منِكمُْ واَلصَّ َّ َّكمُْ حَت ــال: }ولَنَبَلْوُنَ ــا ق ــر ويمتحــن، ك يخت

ــا: في مــن ســيصبر،  ونَبَلْوَُ أَخْباَركَمُْ{، اختبــار أولً: في مــن ســيجاهد، واختبــار ثانيً
يصــر في المحطــات والظــروف الصعبــة، مــن لديــة روحيــة العطــاء والثبــات في كل 

لوُا تبَدْيِلاً{، قناعتهــم ثابتــة، مواقفهــم  المراحــل، لا يتغــر ولا يتبــدل }ومَاَ بدََّ

ــة  ــة الراقي ــذه الروحي ــدًا، ه ــل أب ــاك تبدي ــا هن ــت، م ــي ثاب ــارهم العم ــة، مس ثابت

المطلوبــة. في الحالــة الثانيــة: حالــة التراجــع التــي تكشــف عــن خبــث لدى الإنســان، 

وخلــل كبــر، ولا مصداقيــة في انتمائــه، هــذا جانــب مــن الجوانــب المهمــة.

نكتفي بهذا المقدار...

المؤمنين. الصادقين  عباده  من  لنكون  وإياكم  يوفقنا  أن    �له  ال� ونسأل 

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ واَلسَّ
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يْطاَنِ الرَّجِيمِ  أعَُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّ

حِيمِ َّ حْمنِ الر َّ �لهِ الر بسِمِْ ال�

الحمــد للــه رب العالمــن، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه الملــك الحــق المبــن، وأشــهد أنَّ 

ســيدنا محمــدًا عبــده ورســوله خاتــم النبيــن.

اللهــم صــلِّ عــى محمــدٍ وعــى آل محمــد، وبــارك عــى محمــدٍ وعــى آل محمــد، 

كــا صليــت وباركــت عــى إبراهيــم وعــى آل إبراهيــم إنــك حميــدٌ مجيــد، وارضَ 

اللهــم برضــاك عــن أصحابــه الأخيــار المنتجبــن، وعــن ســائر عبــادك الصالحــن.

أيها الإخوة والأخوات:

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ السَّ

ضرورة العودة إلى أصالة الإسلام ومعالمه الأساسية

ــة، ومــن خــال العــودة إلى القــرآن  ــا مــن خــال المحــاضرات الماضي يتضــح لن

ــداد  ــن الامت ــرِّ ع ــا يع ــل في ــه  والتأم ــل في ســرة رســول الل ــم، والتأم الكري

ــة  ــن، في نهض ــام الحس ــة الإم ــي 8 وحرك ــام ع ــة الإم ــام في حرك ــل للإس الأصي

الإمــام الحســن 8 يتجــى لنــا أهميــة مبــدأ المســؤولية في الإســام، ويتضــح لنــا- 

أيضًــا- مــن خــال العــودة إلى واقــع الأمــة عــر التاريــخ، وفي هــذا العــر، في زمننــا 

ا تتصــل  نحــن، يتجــى لنــا بوضــوح مــا يمثِّلــه هــذا المبــدأ مــن أهميــة كبــرة جــدًّ

ــم، واســتقامة دنياهــم، المســؤولية  ــاس، باســتقامة دينه ــاة الن ــع حي ــط بواق وترتب

ــر  ــدل، والأم ــة الع ــاق الحــق، وإقام ــددة: المســؤولية في إحق ــا المتع في كل جوانبه

بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر، والجهــاد في ســبيل الله...الــخ. المســؤولية في هــذه 
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الاتجاهــات تشــكِّل جانبًــا أساســياً، ومعلــاً رئيســيًا في الإســام أضاعتــه الأمــة عــى 

ــرة  مــدى أجيــال، عــى مــدى قــرونٍ مــن الزمــن، وكان لإضاعتــه آثــار ســلبية ومدمِّ

ا. في واقــع الأمــة وبشــكلٍ رهيــب جــدًّ

باســتعراض النصــوص القرآنيــة تبــن لنــا حتــى موقــع هــذا المبــدأ مــن الديــن، 

وتجــىَّ لنــا أنَّــه يشــكِّل جــزءًا رئيســيًا، الإخــال بــه إخــالٌ بالديــن، وإفقــادٌ للديــن 

ــاسي؛  ــه الجوهــري والأس ــغٌ لــه مــن مضمون ــاة، وتفري مــن أثــره وثمرتــه في الحي

ولذلــك ســعى الطواغيــت والمجرمــون والمضلــون والمفســدون إلى التركيــز عــى هــذه 

الجوانــب، مــع الابقــاء عــى جوانــب أخــرى، ولكــن عــى نحــوٍ مســتغل ومفصــول: 

ــة. ــاه في الكلــات الماضي عــن الأســس، ومفصــول عــن الثمــرة، كــا بينَّ

فيتجــى لنــا أنَّ هــذا المبــدأ الــذي ارتبــط بــه في النــص القــرآني التأكيــد عــى أنَّــه 

إحــدى الواجبــات الأساســية والرئيســية والدينيــة، وأنَّــه لابــدَّ منــه في تحقيــق الإيمــان، 

وفي أن يتحقــق لنــا في واقعنــا مصداقيــة انتمائنــا الإيمــاني، وأنَّــه- كذلــك- لابــدَّ منــه 

ــه  ــة، وأنَّ الل ــة الإلهي ــباب الرحم ــذ بأس ــه للأخ ــدَّ من ــه، لاب ــب رضى الل في أن نكس

ــة  ــد، الوعــود في حال ــراً مــن الوعي ــراً مــن الوعــود وكث م بشــأن هــذا الأمــر كث ــدَّ ق

ــد  ــك، والوعي ــه في ذل ــات الل ــاس توجيه ــى أس ــة ع ــة، والانطلاق ــتجابة، والطاع الاس

عندمــا تفــرِّط الأمــة في هــذه المســؤولية، وتقــرِّ في هــذا الواجــب، كــا قرأنــا قــول 

ا يعَلْمَِ اللهُّ الذَّيِنَ جاَهدَوُاْ منِكمُْ  َّ ةَ ولَمَ َّ َن اللــه تعــالى: }أَمْ حَسِبتْمُْ أَن تدَْخلُوُاْ الْج

َّ تنَفرِوُاْ يعُذَّبِكْمُْ عذَاَباً أَليِماً  ِينَ 142{]آل عمــران[، وقرأنــا قولــه تعــالى: }إِلا ابرِ يعَلْمََ الصَّ وَ

39{]التوبــة[،  وهُ شَيئْاً واَللهُّ علَىَ كلُِّ شيَْءٍ قدَيِرٌ  تضَرُُّ وَيسَْتبَدْلِْ قوَمْاً غيَرْكَمُْ ولَاَ 
. وكــم في القــرآن مــا يتصــل بهــذه المســألة مــن وعــد أو وعيــد مــن جانــب اللــه
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يتضــح لنــا في واقــع الحيــاة، بحســب مــا تعانيــه أمتنــا اليــوم، مشــاكل كبــرة 

ا، كــا قلنــا: لا يــزال الديــن الإســامي في بعــض شــعائره، وفي بعــض أعمالــه،  جــدًّ

في بعــض ســلوكياته حــاضًرا بشــكل كبــر في ســاحتنا الإســامية، هــذه نعمــة، 

ولكــن الخطــأ هــو- كــا كررنــا- في فصــل هــذا الجانــب عــن الجوانــب الأخــرى؛ 

ــة في واقــع  ــاره الإيجابي ــر مــن آث ــه عــن الجوانــب الأخــرى أعدمــه الكث لأن فصل

الحيــاة، وجعلــه عــى نحــوٍ يمكــن اســتغلاله مــن جانــب قــوى الطاغــوت والإجــرام. 

ــكل  ــاضًرا بش ــه- ح ــد الل ــه وبحم ــل الل ــزال- بفض ــاً- لا ي ــه- مث ــام في صلات الإس

ــن،  ــن الملاي ــر م ــكل كب ــؤدَّى بش ــاة ت ــعائر الص ــامية، وش ــاحتنا الإس ــر في س كب

ا مــن المســاجد، والملتزمــن بــأداء هــذا الواجــب الملايــن مــن  وهنــاك الكثــر جــدًّ

أبنــاء الأمــة الإســامية. الصيــام- كذلــك- لا يــزال كثــر مــن أبنــاء الأمــة الإســامية 

يــؤدُّون هــذا الركــن وهــذه الفريضــة مــن فرائــض اللــه  جوانــب معينــة بــارزة 

في ســاحتنا الإســامية، في الوقــت نفســه نعــاني- كأمــة إســامية في معظــم أقطارهــا 

ــتويات، كل  ــى كل المس ا ع ــدًّ ــديد ج ــم ش ــن ظل ــعوبها- م ــا وش ــم بلدانه ومعظ

ا، اختــاف وتمــزق، حالــة رهيبــة  أنــواع وأشــكال الظلــم: فســاد بشــكل رهيــب جــدًّ

ــة،  ــا الأم ــاني منه ا تع ــدًّ ــرة ج ــاكل كب ــي... مش ــدام الوع ــف وانع ــن التخل ا م ــدًّ ج

ومنكــرات كثــرة موجــودة في الســاحة، وغيــاب- إلى حــد كبــر- لثمــرة الإســام في 

أثــره في النــاس، وفي أثــره في الحيــاة فيــا يحققــه: مــن عــدل، مــن خــر، مــن رحمة، 

مــن صــاح لحيــاة النــاس، لدينهــم ودنياهــم، لشــؤونهم، وتعــاني الأمــة- إلى حــد 

كبــر- في معظــم بلدانهــا مــن ســيطرة قــوى الــر والإجــرام والطاغــوت، وهيمنــة 

ــخ. ــن، والإسرائيليين...ال ــة والارتهــان لأعــداء الأمــة: للأمريكي ــات النفــاق والعمال فئ
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ــا، هــذا لا ينســجم مــع الإســام بــأي حــالٍ مــن الأحــوال، بمعنــى: الإســام  طبعً

ــه-  ــه وعــى آل ــه وســامه علي ــوات الل ــه -صل ــه، وبحركــة وســرة نبي ــن في قرآن كدي

ليــس مصمــاً ليكــون عــى هــذا النحــو فحســب، عــى هــذه الشــاكلة التــي عليهــا 

الأمــة الإســامية- في معظــم أقطارهــا- في هــذا الزمــن، شــعب مســلم يصــي ويصــوم، 

ينتمــي للإســام، جــزء لا بــأس بــه مــن الشــعائر الإســامية موجــود في واقعــه، ولكــن 

يخضــع بالمطلــق للسياســات الأمريكيــة والإسرائيليــة، ويتحــرك النظــام فيــه، أو 

الســلطة فيــه لخدمــة أمريــكا بــكل مــا تســتطيع، وتأقلــم واقــع البــاد في الاتجاهــات، 

في الثقافــات، في المواقــف، في التوجهــات... في أشــياء كثــرة بما يتناســب مع السياســات 

الأمريكيــة الشــيطانية، أو بمــا يهيــئ ذلــك البلــد، أو ذلــك الشــعب لتقبــل التحالــف 

مــع إسرائيــل، والعــداوة لآخريــن مــن أبنــاء الأمــة الإســامية، والتآمــر عــى آخريــن 

ــر أخلاق  مــن أبنــاء الأمــة الإســامية، وظهــور كثــر مــن المفاســد والمنكــرات التــي تدمِّ

ــاب للاهتمامــات الكــرى، وانعــدام للإحســاس بالمســؤوليات  المجتمــع المســلم، وغي

ذات الأهميــة الكــرى في القــرآن، وفي حركــة رســول اللــه  ليســت المســألة مبنيــة 

ــه  ــوات الل ــرته -صل ــول وس ــة الرس ــرآن، ولا في حرك ــاس، لا في الق ــذا الأس ــى ه ع

وســامه عليــه وعــى آلــه-.

مبدأ المسؤولية في القرآن الكريم

لاحظــوا، عندمــا نعــود إلى القــرآن الكريــم، ونجــد الحضــور الكبــر في آيــات كثــرة 

ا حــول مبــدأ المســؤولية في كل جوانبــه، بأكــر مــن أي فريضــة عمليــة أخــرى،  جــدًّ

ــةً  ــه ارتبــط بهــذا المبــدأ كثــر مــن النصــوص القرآنيــة التــي تعطيــه أهمي ونــرى أنَّ

ا، ومــن موقعــه في الديــن، لدرجــة أنَّــه لا يمكــن أن يقبــل  قصــوى، أهميــةً كبــرةً جــدًّ

ــا الديــن إلَّ بــه، بــدون هــذا المبــدأ بقيــة مــا نأخــذ بــه مــن الديــن لــن يدخلنــا  منَّ

الجنــة، ولــن ننجــو بــه مــن النــار، هــذا مــا يؤكِّــده القــرآن الكريــم، وإلَّ مــا فائــدة 
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ا يعَلْمَِ اللهُّ الذَّيِنَ جاَهدَوُاْ  َّ ةَ ولَمَ َّ َن أن يقــول اللــه : }أَمْ حَسِبتْمُْ أَن تدَْخلُوُاْ الْج

ِينَ{، مــا قيمــة أن يقــول: }إِنَّ اللهَّ اشْترَىَ منَِ المْؤُمْنِيِنَ  ابرِ يعَلْمََ الصَّ منِكمُْ وَ

يقُْتلَوُنَ وعَدْاً  ةَ يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ اللهِّ فيَقَْتلُوُنَ وَ َّ َن أَنفسُهَمُْ وأََمْواَلهَمُ بأَِنَّ لهَمُُ الج

ورْاَةِ واَلإِنجيِلِ واَلقْرُآْنِ{]التوبــة: مــن الآيــة 111[، مــا قيمــة أن يقــول:  َّ علَيَهِْ حَقّاً فيِ الت

تْهمُُ  سَّ ثلَُ الذَّيِنَ خلَوَاْْ منِ قبَل�كِمُ مَّ ا يأَْتكِمُ مَّ َّ ةَ ولَمَ َّ َن الْج }أَمْ حَسِبتْمُْ أَن تدَْخلُوُاْ 

سُولُ واَلذَّيِنَ آمنَوُاْ معَهَُ متَىَ نصَرُْ اللهِّ أَلا  َّ ى يقَوُلَ الر َّ اء وزَلُزْلِوُاْ حَت رَّ البْأَْسَاء واَلضَّ

يبٌ 214{ ]البقــرة[، ثــم عــى أي أســاس يمكــن للإنســان، ســواءً باســم:  إِنَّ نصَرَْ اللهِّ قرَِ
عــالم، أو أمــر، أو ملــك، أو رئيــس، أو زعيــم... أو بــأي صفــة، أو شــخص عــادي، بــأي 

ــا أساســياً مــن ديــن اللــه، أتى هــذا  صلاحيــة يمكنــه أن يشــطب بــكل بســاطة جانبً

ــغ، والتوجيهــات، والتشريعــات، والأوامــر، والآيــات  الجانــب حتــى بأكــر مــن: الصيَّ

القرآنيــة، والنصــوص النبويــة، وحركــة الرســول، بشــأنه بأكــر مــن المســائل الأخــرى 

ــة،  ــة، هــي إلزامي ــرى الصــاة إلزامي ــاة، ن ــع الحي ــا في واق ــةً علين ــي نراهــا إلزامي الت

ولا يمكــن تركهــا، وإذا تركهــا الإنســان تــرك عمــود الإســام، وأخــلَّ بركــن رئيــيٍ في 

ــرأه  ــا يمكــن أن تق ــبٌ أســاسٌي، كل ــك- جان ــب المســؤولية- كذل الإســام، لكــن جان

ــد عــى تركها...الــخ. هــو  عــن الصــاة في الإســام، أن اللــه أمــر بهــا، رغَّــب فيهــا، توعَّ

ــاد، عــن الأمــر بالمعــروف، عــن النهــي  ــب المســؤولية: عــن الجه موجــود عــن جان

عــن المنكر...الــخ. موجــود وبكــرة، فــا الــذي يــرر للإنســان أن يتهــرب مــن واجــبٍ 

ــؤدِّي  ــه ي ــبٍ أســاسٍي مــن الديــن، الإخــال ب كهــذا، مــن مســؤوليةٍ كهــذه، مــن جان

ــه مــا بقــي مــن  ــاع، إلى الهــاك، إلى الخــران، إلى أن لا يقبــل من بالإنســان إلى الضي

ا، مهمــة في موقعهــا مــن الديــن كــا قلنــا، وكــا قرأنــا في  الديــن، فالمســألة مهمــة جــدًّ

النصــوص القرآنيــة، وهــي جــزء يســر مــا ورد في القــرآن في مئــات الآيــات القرآنيــة.
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أثر غياب المسؤولية على الأمة الإسلامية

ثــم في واقــع الحيــاة- كــا أكدنــا وكررنــا وذكرنــا أمثلــة- في واقــع الحيــاة اليــوم 

ــة،  ــعوب مظلوم ــعوبنا ش ــة، وش ــة مظلوم ــم، أم ــن الظل ــامية م ــا الإس ــاني أمتن تع

ومشــكلتنا- كشــعوب عربيــة مثــاً- أننــا أتينــا كأجيــال لم ننعــم بالعــدل، لم نتــذوق 

العــدل الــذي جــاء بــه الإســام، ولذلــك كثــر مــن النــاس لأنــه لم يجــرب أن يعيــش 

ــه  ــا تعاني ــة م ــدرك طبيع ــارق، لا ي ــدرك الف ــه الإســام؛ لا ي م ــا قدَّ ــع العــدل ك واق

الأمــة، ومــدى معاناتهــا فيــا هــي فيــه؛ لأنــه- أصــاً- لم يتــذوق عدالــة الإســام، ولم 

يعــرف البعــض- حتــى عــر التاريــخ- كيــف كان الإســام تحــت قيــادة رســول اللــه 

 ومــا تحقــق، مثــاً: كيــف أقُيــم العــدل في ظــل ولايــة الإمــام عــي 8 في ظــل 

ا، فالكثــر مــن النــاس لمَّــا لم نخــض- كشــعوب-  مراحــل مــن التاريــخ محــددة جــدًّ

ــة  ــة الإســام في مســؤوليته، تجرب ــه، تجرب ــة الإســام في عدالت ــة: تجرب هــذه التجرب

الإســام في مبادئــه تلــك العظيمــة، التــي تصلــح واقــع الحيــاة، وتبنــي واقــع الحيــاة... 

ــه؛ لأنــه يظــن أن الحــال هكــذا،  فالكثــر مــن النــاس يرتــي الحــال الــذي هــو في

ــاة أن نكــون  ــع الحي ــه في واق ــا يمكــن أن نصــل إلي ــه، وهــذا أفضــل م ــاص من لا من

ــذا  ــى ه ــلمة، ع ــة مس ــة، وكأم ــعوب عربي ــس كش ــو البئي ــذا النح ــى ه ــذا: ع هك

الواقــع البئيــس المتخلــف حتــى عــن ســائر مــا في الدنيــا، عــن بقيــة مــا عليــه أمــم 

الأرض الأخــرى مــن: يهــود، ونصــارى، وبوذيــن... وفئــات أخــرى لهــا عقائدهــا، لهــا 

قناعاتهــا، لهــا اتجاهاتهــا التــي تنتمــي إليهــا، ســواءً دينيًــا، أو لهــا رؤيتهــا السياســية 

التــي بنــت عليهــا واقــع حياتهــا.

ا،  الواقــع الــذي نعيشــه- كأمــة مســلمة- واقــع مأســاوي، ومظلوميــة كبــرة جــدًّ

وَأتِ إلى واقــع كثــر مــن شــعوبنا تــرى مــا تعيشــه مــن ظلــم: إمــا ظلــم شــامل في كل 
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نواحــي حياتهــا، وإمــا في جوانــب معينــة، ومظلوميــة بــارزة وبينــة، وغــن فاحــش 

عــى المســتوى التربــوي والتثقيفــي، عــى مســتوى الحريــة والكرامــة، عــى مســتوى 

ــات بــدأت تظهــر في الســاحة وتتحــرك، آخــذة  ــاك كيان قيــم أساســية، وصحيــح هن

ا، وتقــارع قــوى الطاغــوت، وهــي محاربــة  بهــذه المعــالم وهــذه المبــادئ المهمــة جــدًّ

ــنها  ــي يش ــرب الت ــال في الح ــو الح ــا ه ــامية، ك ــة والإس ــاحتنا العربي ــل س في داخ

العــدوان الأمريــي الســعودي عــى بلدنــا، وعــى شــعبنا اليمنــي المســلم لمَّــا تحــرك، 

لمَّــا تحــرر، لمَّــا انطلــق ليكــون حــرًّا.

فنحــن عندمــا نتأمــل الواقــع الــذي نعيشــه كأمــة مســلمة، وكشــعوب مســلمة، 

والمظلوميــة الكبــرة التــي نعــاني منهــا في فلســطين وفي غــر فلســطين، في ميانمــار، في 

ــت بفعــل هــذا الطــرف أو ذاك،  ــرة ظلُِمــت وعان اليمــن، في العــراق، في... دول كث

وكل الأطــراف تلــك مــن ورائهــا أمريــكا وإسرائيــل. 

من المعني برفع الظلم وإقامة العدل؟

ــي؟ مــن هــو  ــا، مــن هــو المعن ــم عن ــع الظل ــي برف ــن المعن ــأتي لنقــول: مَ ــو ن ل

الــذي ننتظــر منــه أن يــؤدي هــذا الــدور؟ مــن المعنــي بإقامــة العــدل فينــا؛ حتــى 

ــة والإســامية؟ هــل-  ــم في ســاحتنا العربي ــى نتخلــص مــن الظل ننعــم بالعــدل، حت

مثــاً- نعــوِّل عــى الأمــم المتحــدة وننتظــر لهــا أن تكــون جهــة تــأتي لتحقــق العــدل، 

وتقيــم العــدل، وترفــع عنــا الظلــم، وتصلــح لنــا واقــع هــذه الحيــاة؟ حينهــا كَمَــن 

يعلِّــق أملــه عــى سراب، كالــذي يطلــب الــراب يريــد أن يــرب منــه، وهــو ظامئ، 

ــم المتحــدة  ا، الأم ــة واضحــة جــدًّ ــاءًا، القضي ــس م ــا، لي ــراه إلَّ سرابً ــذي ي ــس ال ولي

ليــس لهــا حتــى صلاحيــة لنفســها، تعطــي نفســها صلاحيــة أن تكــون قراراتهــا- كأمم 

ا لإحقــاق حــقٍ  متحــدة- ملزمــة، أو أن تكــون فيهــا أطــراف تتجــه بجديــة كبــرة جــدًّ
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مــا، أو لدفــع ظلــمٍ مــا، أو لإقامــة عــدلٍ هنــا أو هنــاك، لا تمتلــك العدالــة لا في آليــة 

عملهــا، ولا في قدرتهــا، ولا في اتجاهاتهــا، دول كثــرة، عندمــا تجــد واقــع هــذه الــدول 

متفرقــة، جــزءٌ منهــا ظــالم، وجــزءٌ منهــا مظلــوم، والظــالم هــو ذلــك الظــالم الــذي لا 

ننتظــر منــه أن يقيــم العــدل، والمظلــوم هــو ذلــك الضعيــف، المغبــون، الــذي ليــس 

لــه هنــاك في تلــك المؤسســة الدوليــة صلاحيــة أن يفــرض شــيئاً أو يقــرر شــيئاً، مــاذا 

فعلــت الأمــم المتحــدة للشــعب الفلســطيني عــى مــدى ســبعين عامًــا وأكــر، مــاذا 

ا. فعلــت؟ لا شيء، ومظلومــة واضحــة جــدًّ

مجلــس الأمــن، ائــتِ إلى مجلــس الأمــن: أبــرز الــدول الأساســية التــي لهــا أعضــاء 

دائمــون في مجلــس الأمــن، هــي مــا يعــرَّ عنــه بالــدول الكــرى، يعنــي: ذات النفــوذ 

ــكرية،  ــا العس ــث قدرته ــن حي ــري، م ــع الب ــالم، في الواق ــع في الأرض، في الع الأوس

ومكانتهــا السياســية، وكذلــك إمكاناتهــا الاقتصاديــة، بنفوذهــا الواســع، بثقلهــا 

ــاحة  ــر في الس ــوذ كب ــح ذات نف ــكرية، تصب ــا العس ــادي، بقدرته ــياسي والاقتص الس

العالميــة، يــأتي في الترتيــب لهــذه الــدول: رقــم واحــد أمريكا، مــاذا تنتظر مــن أمريكا؟! 

ــأتي لتنتظــر  ــع الإجــرام! ت ــر، منب ــع ال ــم، منب ــع الظل ــدل، وهــي منب ــم الع أن تقي

الأمريــي ليقنــع بقيــة أعضــاء مجلــس الأمــن، يقنــع البريطــاني، يــأتي البريطــاني الــذي 

كان المســتعمر مــا قبــل الأمريــي، وورث عنــه الأمريــي دور الاســتعمار للشــعوب، 

ــا،  ــر عــى الشــعوب المســتضعفة: الســيطرة عليه ــاد للمســتضعفين، والتآم والاضطه

ــي والبريطــاني، ومــن  ــم: إلى الأمري ــأتي إليه ــا، ت ــب بأوضاعه ــا، والتلعُّ ونهــب ثرواته

ــان الإسرائيــي  ــا! أكــر مــن ســاند الكي مــع الأمريــي والبريطــاني ليقيمــوا عــدلً هن

في فلســطين مَــنْ هــو؟ أولً مــن عمــل كل مــا يلــزم لإنشــاء هــذا الكيــان عــى أرض 

فلســطين؟ هــي بريطانيــا، ورثــت أمريــكا الدور عــن بريطانيــا في تقديم رعاية شــاملة 

ــف  ــي، فكي ــه الأمري ــدور لعب ــي، مــن بعــد البريطــاني ال ــة للإسرائي ــة، وحماي وكامل
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تنتظــر مــن الأمريــي؟! عندمــا تتأمــل هــذه الأيــام مــا يفعلــه ترامــب بشــكل مبــاشر، 

ــاشًرا  ــكًا مب ــاشر ضــد الشــعب الفلســطيني، تصبــح شري ــكا تتدخــل بشــكل مب أمري

لإسرائيــل في الأذى للشــعب الفلســطيني، في مصــادرة أراضي الشــعب الفلســطيني، في 

اســتهداف المقدســات في فلســطين، في التآمــر عــى الشــعب الفلســطيني بكل أشــكال 

التآمــر، ليــس فقــط دور الحمايــة والدعــم المفتــوح لصالــح الكيــان الإسرائيــي، بــل 

ــاشر، والعمــل  ــي التدخــل المب ــان الإسرائي ــر للكي ــوح والكب ــب الدعــم المفت إلى جان

المبــاشر مــع الكيــان الإسرائيــي ضــد الشــعب الفلســطيني، هــل يمكــن أن تقــول عــن 

أمريــكا: ]راعيــة الســام[، أم منشــأ الفــن والعــدوان والإجــرام؟

ــذي يــرف عــى هــذا العــدوان،  ــن ال ــي- مَ ــا- كشــعبٍ يمن ــتٍ إلى مظلوميتن ائ

م  ويرعــاه، ويــرره، ويوفــر لــه كل أشــكال الحمايــة والدعــم والغطــاء الســياسي، ويقدِّ

لــه الدعــم اللوجســتي، ويشــرك فيــه عــى مســتوى: التخطيــط، والتدبــر، والإشراف 

بــكل أشــكاله، وعــى مســتوى التدخــل المبــاشر في كثــرٍ من الأحيــان؟ الأمريــي. ويأتي 

ــهادة-  م ش ــدِّ ــرس ويق ــدث في الكونج ــام- ليتح ــل أي ــي- قب ــة الأمري ــر الخارجي وزي

يشــهد هــو- عــى أنَّ هــذا العــدوان يتحــاشى- إلى حــد كبــر- اســتهداف المدنيــن، في 

ا مــن الجرائــم، في ظــل الجرائــم اليوميــة بحــق المدنيــن، بحــق  ظــل عــدد هائــل جــدًّ

ــه  ــه ومقدرات ــواع حيات ــي في كل أشــكال وأن ــة، بحــق الشــعب اليمن ــح العام المصال

ومتطلباتــه، كل أشــكال الــرر يحصــل بهــذا الشــعب مــن جانــب أمريــكا بالدرجــة 

الأولى، قبــل أن يكــون النظــام الســعودي الــذي هــو مجــرد أداة، أو النظــام الإمــاراتي 

الــذي هــو مجــرد أداة- كذلــك- بيــد الأمريــي.

عندمــا تعــاني شــعوبنا مــن وطــأة الظلــم، وتحــس بمــرارة الظلــم، عندمــا تشــتد 

ــعوبنا  ــة وش ــل معين ــى: لمراح ــاخنة، بمعن ــتويات س ــل إلى مس ــم، وتص ــرة الظل وت

المظلومــة تتأقلــم- إلى حــد كبــر- مــع مــا تعانيــه مــن الظلــم، ولكــن الظلــم والــر 
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والفســاد والإجــرام والطغيــان لا يبقــى- في واقــع الحــال- عنــد مســتوى معــن، هــذه 

قاعــدة مؤكَّــدة، تشــهد لهــا الحيــاة، وقائــع الحيــاة، التاريــخ في حــاضره وفي ماضيــه 

يشــهد لهــا، الطغيــان والإجــرام، الــر والفســاد لا يبقــى عنــد مســتوى واحــد معــن، 

يتعاظــم، يكــر، يكــر، يــزداد.

ــة تعيشــها، لا يتوفــر  شــعوبنا اعتــادت- في مراحــل معينــة- أن تتأقلــم مــع حال

ــد  ــة ق ــاحة الهائل ا، والمس ــدًّ ــيطة ج ــياء بس ــدل، أش ــن الع ــل م ــل القلي ــا إلَّ أق فيه

ــكل أشــكاله، إن لم تكــن  ــم ب ــن الظل ــة م ــن خمســة وتســعين بالمائ ــر م ــون أك تك

أكــر بكثــر، نســبة العــدل الــذي يتحقــق لشــعوبنا نســبة ضئيلــة للغايــة، مــع ذلــك 

كانــت شــعوبنا تتأقلــم مــع تلــك النســبة الضئيلــة؛ لأنــك احســب حســاب الظلــم، 

ومــا تعانيــه الأمــة مــن ظلــم في كل مجــالات حياتهــا، ليــس فقــط اقتصاديـًـا، أو أمنيًــا، 

أو عســكرياً، حتــى عــى المســتوى الثقــافي والفكــري، مــن أكــر مــا ظلمــت بــه الأمــة 

ا، دخــول الأمــة  هــو التضليــل الثقــافي والفكــري؛ لأنــه ترتــب عليــه مــآسٍ كبــرة جــدًّ

ا مــن  في حالــة مــن: العمــى، والتيــه، والتخبــط، وانعــدام الرؤيــة، وحالــة رهيبــة جــدًّ

المعانــاة والإحبــاط واليــأس لــدى الكثــر مــن أبنــاء الأمــة.

مصير المتطلعين إلى الأمم المتحدة

فعندمــا نــأتي إلى حجــم المظلوميــة التــي تتكاثــر وتــزداد إلى أن يضطــر شــعبٌ هنا 

ا، معانــاة  أو شــعبٌ هنــاك للتحــرك، عندمــا تصــل الأمــور إلى مســتويات كبــرة جــدًّ

هائلــة؛ فيحــس بوطــأة الظلــم، ومعانــاة ومــرارة الاضطهــاد، وحينهــا يتطلــع إلى الأمم 

المتحــدة ينتظــر لهــا! مــن ينتظــر إلى الأمــم المتحــدة فهــو ينتظــر للــراب، كــا قلنــا: 

ــا  ــي تحــررت، تحــررت بجهده ــع الشــعب الفلســطيني شــاهد، والشــعوب الت واق

مــع اعتمادهــا عــى اللــه، وليــس بالأمــم المتحــدة أبــدًا، مــا هنــاك شــعب تحقــق لــه 
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العدالــة التامــة والخــاص الكامــل بمجــرد اهتــام الأمــم المتحــدة، أو مــن مجلــس 

ا لشــعوب راهنــت  الأمــن، لم يحصــل ذلــك أبــدًا، بــل هنــاك أحــداث مأســاوية جــدًّ

ا بحقهــا، كــا حصــل  عــى الأمــم المتحــدة؛ فأســهمت في وقــوع جرائــم كبــرة جــدًّ

مثــاً: في البوســنة والهرســك، كانــت بعــض المــدن يجمــع ســكانها في مــكان بجــوار 

المدينــة مثــاً، أو خــارج المدينــة، يجمــع أعــداد كبــرة مــن الســكان، ويطلــب منهــم 

ــا حتــى بأعــداد بســيطة،  أن يســلِّموا كل مــا بحوزتهــم مــن أســلحة، وتكــون أحيانً

وعــى أســاس أن تتوفــر لهــم حمايــة كاملــة مــن الأمــم المتحــدة، وجُمِعــت بعــض 

ــن،  المــدن في )البوســنة( عــى هــذا الأســاس، اجتمــع ســكانها في معســكرات كلاجئ

تحــت حمايــة الأمــم المتحــدة، ثــم ترفــع الأمــم المتحــدة يدهــا عنهــم، بعــد أن ســلبت 

منهــم حتــى ســاحهم، ويــأتي- آنــذاك- الــرب في )البوســنة( ليقومــوا بارتــكاب أبشــع 

جرائــم القتــل والإبــادة، وقامــت الأمــم المتحــدة- حينهــا- بالتجميــع، جمعــت للصرب 

ــا مــن المســلمين(، ونــزع أي أســلحة متبقيــة لديهــم، وتجهيزهــم  أعــدادًا كبــرة )آلافً

للإبــادة، ثــم تنســحب عنهــم وتتركهــم، ليــأتي الــرب فيعملــوا عــى إبادتهــم آنــذاك، 

وهنــاك شــعوب أخــرى لهــا تجــارب مأســاوية وكارثيــة مــن خــال الأمــم المتحــدة. فلا 

يعــوَّل أبــدًا لا عــى الأمــم المتحــدة، ولا عــى أي طــرف هنــا أو هنــاك.

إقامة العدل مسؤولية المسلمين

ــق  ــأنَّ المســؤولية في إقامــة العــدل، وتحقي ــه ب ــه في ــا الل ــم يعلِّمن القــرآن الكري

ــن  ــلمين، الذي ــن كمس ــا نح ــي علين ــاة، ه ــذه الحي ــق القســط في ه ــدل، وتحقي الع

ــون  ــر لتك ــوى ال ــوا إلى ق ــن أن يتطلع ــؤوليتهم، لا يمك ــذه مس ــاس ه ــوا، الن آمن

ــروا  ــى أن ينتظ ــن حت ــاة، ولا يمك ــذه الحي ــدل في ه ــر والع ــق الخ ــن تحق ــي م ه

ــم،  ــي عليه ــؤولية ه ــم، مس ــؤولية عليه ــو مس ــا ه ــو بم ــوم ه ــه  أن يق ــن الل م

جــزء مــن التزاماتهــم الدينيــة والإيمانيــة والعباديــة، يتعبــدون اللــه بهــا، اللــه هــو 
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ــو  ــوم ه ــاشر ليق ــكل مب ــل بش ــن أن يتدخ ــك، ولا يمك ــة إلى ذل ــس بحاج ــي، لي غن

بمســؤولياتنا العمليــة والتزاماتنــا الدينيــة بــدلً عنــا، مــاذا يعنــي ذلــك؟ هــو الــربُّ 

-جــلَّ شــأنه- هــو الملــك والخالــق، وليــس هــو المأمــور، الــذي تصــل إليــه الأوامــر 

وينفــذ، نحــن مَــنْ علينــا ذلــك، ولهــذا لا يمكــن- مثــاً- أن ننتظــر ليــومٍ مــن الأيــام 

ــالأرض قــد امتــأت عــدلً، وزال  ــاح الباكــر، فــإذا ب ــه فجــراً، أو في الصب نســتيقظ في

عنهــا كل ظلــمٍ وجــور، وكل طغيــان وإجــرام، وصلحــت أمــور الحيــاة، كيــف؟ تدخــل 

في الليــل والنــاس نيــام، وأصلــح اللــه كل شيء! |لا|، المســألة ليســت كذلــك أبــدًا، اللــه 

اميِنَ باِلقْسِْطِ{]النســاء: مــن الآيــة135[،  َّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُاْ كُونوُاْ قوَ -جــلَّ شــأنه- يقــول: }ياَ أَيُّ

َابَ  يقــول هــو -جــلَّ شــأنه-: }لقَدَْ أَرْسَلنْاَ رسُُلنَاَ باِلبْيَنِّاَتِ وأََنزلَنْاَ معَهَمُُ الكْتِ

باِلقْسِْطِ{]الحديد: مــن الآيــة25[.  اسُ  َّ الن ليِقَوُمَ  ِيزاَنَ  واَلمْ

النــاس هــم المعنيــون بإقامــة القســط، مســؤولية عليهــم، يدخــل ضمنهــا كثــر 

ــاج-  ــة، وتحت ــات العملي ــن الاهتمام ــن الأنشــطة، م ــود، م ــن الجه ــن الأعــال، م م

قبــل ذلــك- أن تكــون ضمــن اهتمامــات النــاس عــى المســتوى التثقيفــي والتعليمــي، 

وعــى المســتوى التربــوي، وأن تكــون جــزءًا رئيســيًا مــن برنامجهــم العمــي في هــذه 

الحيــاة، وجــزءًا أساســيًا مــن التزاماتهــم الدينيــة في هــذه الحيــاة، كــا هــي الصــاة، 

كــا هــو الصيــام، كــا أي التــزام دينــي آخــر.

فالمســألة مرتبطــة بأدائنــا، وكــا قلنــا: يتضــح أصالــة هــذا الموضــوع بالنظــر إلى 

ا  حضــوره الواســع في النصــوص القرآنيــة، في آيــات اللــه، في أوامــر اللــه الكثــرة جــدًّ

بهــذا الشــأن، في مئــات الآيــات في القــرآن الكريــم، وبأكــر حتــى مــن الصــاة، آيــات 

ــه،  ــن أعمال ــر م ــزء كب ــذي كان ج ــه  ال ــول الل ــة رس ــم في حرك ــر، ث ــر بكث أك

ــن  ــا ع ــروف، ونهيً ــراً بمع ــادًا، وأم ــه: جه ــه، وأنشــطته، وبرنامجــه، وحركت واهتمامات
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منكــر، ومــا يتصــل بذلــك، إقامــة للعدل...الــخ. حركــة واســعة، مســاحة واســعة في 

حركــة رســول اللــه، في حيــاة رســول اللــه، في أعــال رســول اللــه، في جهــود رســول 

ا وحــاضرة في ســرته،  اللــه، في اهتمامــات رســول اللــه  كــا هــي واضحــة جــدًّ

فيــا عــرَّ عنــه القــرآن، وفيــا رواه التاريــخ، فكيــف غابــت عــى مــدى زمــن طويــل 

لــدى فئــات واســعة مــن أبنــاء الأمــة، لا أقــول غابــت لــدى الجميــع، بــل لــدى فئــات 

واســعة مــن أبنــاء الأمــة، وإلى اليــوم الحــال هــو نفســه، لا يــزال الكثــر مــن أبنــاء 

الأمــة: كثــر مــن الشــعوب، كثــر مــن البلــدان، كثــر مــن المناطــق، حتــى في القطــر 

الواحــد، مثــاً: عندنــا في اليمــن ليســت كل منطقــة يحــر فيهــا في العمــل التثقيفــي 

ــا هــي في  ــة، ك ــة المهم ــث عــن هــذه المســألة الديني ــوي الحدي والتعليمــي والترب

القــرآن، كــا هــي في حركــة رســول اللــه، وســرة رســول اللــه، وأعــال رســول اللــه، 

ــه- هــل هــي حــاضرة  ــه -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آل وأقــوال رســول الل

ــرة  ــا في الس ــتوى حضوره ــرآن، بمس ــا في الق ــتوى حضوره ــا، بمس ــتوى أهميته بمس

ا- في  ا، بــل عندمــا غابــت- إلى حــد كبــر جــدًّ النبويــة؟ |لا|، غائبــة إلى حــد كبــر جــدًّ

الســاحة الإســامية؛ وصــل الحــد إلى أن يكــون أي تحــرك يخالــف هــذا المــزاج العــام 

مســتغرباً لــدى الكثــر مــن النــاس، وغــر مرغــوبٍ فيــه، في بعــض المناطــق لا يرغــب 

النــاس حتــى أن يســمعوا كلامًــا بهــذا الشــأن، حتــى أن يســمعوا آيــات مــن القــرآن 

ــة، أو  ــاً: ســورة الصــف، أو أن يســمعوا ســورة التوب الكريــم، حتــى أن يســمعوا مث

أن يســمعوا ســور مــن القــرآن الكريــم تتحــدث عــن هــذه المســائل بشــكل واســع، 

ليــس عندهــم رغبــة أبــدًا بهــذا الشــأن.
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ــعًا في  ــورًا واس ــه، حض ــول الل ــة رس ــراً في حرك ــا كب ــظ اهتمامً ــا نلح ــن عندم نح

ا في أوامــر اللــه وتوجيهاتــه، ثــم نجــد فجــوة كبــرة  النــص القــرآني، تأكيــدًا كبــراً جــدًّ

بــن هــذا وبــن مــا هــو الســائد في الســاحة الإســامية مــن جمــود لــدى أكــر الأمــة، 

وحالــة مــن التنصــل الكامــل عــن المســؤولية، بــل حالــة مــن الانفصــال عــن هــذه 

المســؤولية، شــطب لهــا بالكامــل مــن الالتزامــات الدينيــة والبرامــج العمليــة، هــذه 

الفجــوة كيــف حدثــت؟ مــن المســؤول عــن إيجــاد هــذه الفجــوة؟

كــا قلنــا: هــذا وراءه شــغل كبــر، لم يــأتِ مــن فــراغ، هنــاك مــن اشــتغل، عندمــا 

أتى بنــو أميَّــة إلى الســلطة، وأداروا شــؤون الأمــة الإســامية، أدروهــا بنــاءً عــى أســس 

جديــدة، غــر مــا كان عليــه رســول اللــه، وليــس امتــدادًا لمــا كان عليــه رســول اللــه، 

ــم، الفســاد، المنكــر...  ــل عــن العــدل الظل ــض: البدي ــل بنقائ ــه القــرآن، ب ــا أتى ب ولم

]وســنتحدث عــن هــذا- إن شــاء اللــه- ابتــداءً مــن المحــاضرة القادمــة، التــي نســلِّط 

الضــوء فيهــا عــى هــذه المســألة[. وجهــد واســع بـُـذِل، وترافــق معه أنشــطة واســعة، 

ولذلــك عندمــا نــأتي لنتحــدث عــن الأســباب:

ــاد  ــات اشــتغلت عــى الموضــوع بشــكل مقصــود، بهــدف إبع ــاك جه أولً: هن

ــن  ــن م ــامية؛ للتمك ــاحة الإس ــع الس ــن واق ــية ع ــالم الرئيس ــائل والمع ــذه المس ه

ــح. ــكلٍ مري ــا بش ــيطرة عليه الس

ثانيًــا: غــاب في الســاحة الإســامية الاهتــام بهــذا الموضــوع، بالرغــم مــن 

ــتوى  ــى مس ــاب ع ــذا الغي ــول، ه ــة الرس ــرآن وفي حرك ــا- في الق ــا قلن ــوره- ك حض

المناهــج التعليميــة، التثقيــف، الخطــاب الدينــي، وعــى مســتوى المســار التعليمــي، 
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كــم مــدارس في الســاحة الإسٍــامية، في المنطقــة العربيــة وفي غيرهــا، بلــدان كثــرة؟ 

ــم  ــر؟ ك ــن مناب ــاك م ــم هن ــاك مــن مســاجد؟ ك ــم هن ــاء؟ ك ــاك مــن خطب ــم هن ك

هنــاك مــن أنشــطة تثقيفيــة وتعليميــة وتوجيهيــة؟ ولكــن يغيــب منهــا بشــكل كبــر 

ــح، عــن إقامــة العــدل، عــن إحقــاق  ا الحديــث عــن الجهــاد بمفهومــه الصحي جــدًّ

ــن  ــاد، ع ــة الفس ــن مواجه ــر، ع ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــن الأم ــق، ع الح

الســعي لإصــاح واقــع الأمــة وبنــاء واقعهــا كــا ورد في القــرآن الكريــم، وبالاقتــداء 

ا. ــر جــدًّ ــه  يغيــب هــذا إلى حــد كب برســول الل

فالغيــاب في التثقيــف، في التعليــم، في الإرشــاد لــدى كثــر مــن النــاس، يجلــس 

البعــض مــن علــاء الديــن يـُـدرِّس طــول عمــره، ويخطــب، ويعلــم، ويرشــد، ويعظ... 

ــة  ــة المتصل ــا، يتجاهــل كل النصــوص القرآني ولا يتحــدث عــن هــذه المســائل نهائيً

بهــذا الشــأن، كل الآيــات القرآنيــة ذات العلاقــة، ويتجاهــل مــا ورد عــن رســول اللــه 

ــاة،  ــالم ومعان ــن مظ ــع- م ــاحة- في الواق ــم في الس ــو قائ ــا ه ــل كل م  ويتجاه

وعــن واجــب الأمــة تجــاه مــا هــو حــادث وحاصــل، كــم هنــاك مــن كُتــب كتبــت 

ــر  ــى ع ــن، حت ــذا الزم ــدم في ه ــن أنشــطة تق ــا- م ــا قلن ــاك- ك ــم هن ــت؟ ك وألُِّف

ــات  لت، مــن وثائقي ــجِّ ــوات، مــن إذاعــات، مــن برامــج سُ ــة: مــن قن وســائل حديث

ــاء الأمــة، ليــس عنــد  ــا، يغيــب عنــد أكــر أبن كثــرة... يغيــب هــذا الموضــوع نهائيً

الجميــع، عنــد أكــر أبنــاء الأمــة، غيــاب هــذا الجانــب وصــل- كــا قلــت- إلى درجــة 

أن يصبــح مســتغرباً وغــر مرغــوب، عندمــا يســمعون مــن يتحــدث، فهنــاك الكثــر 

مــا لا يرغبــون أن يســمعون مــا يقــال بهــذا الشــأن أبــدًا. 
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بدأ الإسلام غريبًا إلخ.. ماذا تعني الغربة؟

ــا  ــال في ــه ق ــه أنَّ ــه  روي عن ــص عــن رســول الل ــاً: إلى ن ــأتي مث ــا ن وعندم

ــاء(. ــوبَ للِغُرَبَ ــدَأ، فَطُ ــاَ بَ ــا كَ ــيَعُودُ غَرِيبً ــا، وَسَ ــاَمُ غَرِيَبً ــدَأ الإسِ ــاه: )بَ معن

تلاحــظ أنَّ غربــة الإســام هــذه ليســت غربتــه في صلاتــه، ولا في صيامــه، 

وليســت غربتــه في عناوينــه العامــة الأولى، هــذه يمكــن أن تكــون قائمــة، ويمكــن 

ــو  ــا أن يدع ــس غريبً ــتغربة، فلي ــر مس ــون غ ــن أن تك ــودة، ويمك ــون موج أن تك

ــأتي مــن  ــا أن ي ــاهَد إنســانٌ يصــي، وليــس غريبً إنســانٌ مــا إلى الصــاة، أو أن يشَُ

ــه...  ــاناً يصوم ــاس إنس ــد الن ــان، أو أن يج ــهر رمض ــام ش ــى صي ــاس ع ــث الن يح

ــاحة. ــة في الس ــت غريب ــي ليس ــرة يعن ــور كث وأم

لكــن هنــاك- فعــاً- غربــة للإســام في معالمــه الرئيســية، الإســام الــذي يســتنقذ 

النــاس مــن العبوديــة لغــر اللــه، ويحررهــم مــن الطاغــوت، ويســتقل بهم في شــؤون 

ــب،  ــب، وهــذا خطــاب غري ــة للمســتكبرين، هــذا إســام غري ــن التبعي ــم م حياته

وهــذا منطــق غريــب لــدى كثــرٍ مــن النــاس، لــدى فئــات واســع مــن أبنــاء الأمــة، 

الإســام الــذي يربــط الأمــة بمصــادر الهدايــة، ويعطــي لمســألة الوعــي أهميــة كبــرة 

ا، ويركِّــز عــى تنويــر النــاس بالقــرآن الكريــم، وتبصيرهــم ببصائــره، وأن يحملــوا  جــدًّ

ــك مــن  ــا يتصــل بذل ــم، وم ــم، وأعدائه ــع مــن حوله ــم، والواق الوعــي تجــاه حياته

ــدى  ــه ل ــوف، وغــر مرغــوب في مســؤولياتهم...الخ. هــذا خطــاب غريــب، غــر مأل

فئــات كثــرة مــن أبنــاء الأمــة، والإســام الــذي يلــزم بإقامــة العــدل، ودفــع الظلــم، 

ــه  ــات الل ــى توجيه ــاءً ع ــاة بن ــع الحي ــاح واق ــان، وإص ــاة والطغي ــة الطغ ومواجه

ــذي فيــه جهــاد-  ا، الإســام ال ــه، كذلــك غــر مرغــوب وغريــب جــدًّ وأوامــره وهدي

بمفهومــه الصحيــح- في مواجهــة العــدوان عــى الأمــة، في دفــع الأخطــار عــن الأمــة، 
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عــن المســتضعفين... غريــب وغــر مألــوف، والبعــض لا يعرفــه أصــا، مثلــا يشــاهد 

مســألة لا يعــرف مــا هــي نهائيًــا، مجهولــة نهائيًــا، وليــس فقــط مســتغربة، والإســام 

ــامية،  ــاحة الإس ــع الس ــة في واق ــهد الغرب ــذي ش ــو ال ــية ه ــالم الرئيس ــذه المع في ه

ــرون المســألة هــذه ليســت  ــاس ينظــرون باســتغراب، ويعت ــن الن ــر م ــات الكث وب

مســألة مهمــة، ولا يريــدون أن تكــون حــاضرة وأن تكــون موجــودة، يريــدون لهــا أن 

تقُــى، أن تبُعــد، أن تحُــذف، أن تشُــطب، أن لا يســمعوها، وأن لا يشــاهدوا شــيئاً 

عنهــا، غربــة الإســام في هــذه، غربتــه في هــذه.

ــا رســول  ــل: مــن هــم ي ــاء، قي ــوبَ للِغُرَبَ ــه: )فَطُ ــال رســول الل ــا ق ولهــذا حين

ــه، قــال: الذيــن يصلحــون عنــد فســاد النــاس(، يصبحــون- كــا يقــال- عكــس  الل

التيــار، الاتجــاه والمــزاج العــام مــزاج يعيــش حالــة التبعيــة التــي ينتــج عنهــا الفســاد: 

التبعيــة للطغــاة، والمجرمــن، والمنافقــن، والضالــن، والفاســدين؛ فيفســدون الآخريــن 

ــاه  ــم اتج ــار، لديه ــس التي ــبحوا عك ــال- ليس ــا يق ــون- ك ــؤلاء يأت ــادهم، ه بفس

مختلــف عــن المــزاج العــام الــذي لــدى كثــرٍ مــن النــاس.

فنحــن نتحــدث عــن أنَّ مــن أهــم الأســباب في غيــاب هــذه المعــالم الرئيســية، 

وهــذه المســألة المهمــة للغايــة، هــو: 

1- فصلهــا عــن الاهتــام التعليمــي في: )المناهــج، والأنشــطة، والبرامــج، والخطاب 

الدينــي(، وعــن التثقيــف، وعــن الإعــام في زمــن الإعلام.

ــا في الخطــاب  2- فصلهــا عــن برنامــج واجبــات الأمــة والتزاماتهــا الدينيــة: دائمً

الدينــي والتعليــم الدينــي يقــال للنــاس: ]واجباتكــم هــي التــالي: أن تصلوا خمســكم، 

أن تزكــوا مالكــم، أن تصومــوا شــهركم، أن تحجــوا إلى بيــت ربكــم[، واكتملــت 

ــطاً  ــف قس ــض ليضي ــأتي البع ــات، ي ــة الالتزام ــدت بقي ــن، نف ــل الدي ــألة، كم المس
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يســراً مــن الالتزامــات الأخلاقيــة في المعاملــة، وفي المحرمــات كذلــك، جــزءًا محــدود 

منهــا، وتنتهــي المســألة، ثــم لا تذكــر ضمــن هــذه القائمــة مــن الالتزامــات الدينيــة 

ــا  ــر، وطبعً ــن منك ــوا ع ــروف وتنه ــروا بمع ــدوا، ولا أن تأم ــات: لا أن تجاه والواجب

بالمفهــوم الصحيــح القــرآني، وليــس بالمفهــوم الداعــي، ولا بمفهــوم الجامديــن الذيــن 

ــدون كل النصــوص القرآنيــة بتحيُّلاتهــم، ولا- كذلــك- يقــال للنــاس: )وأن تقيمــوا  يجمِّ

ــروف،  ــر بالمع ــاة، الأم ــدل في الحي ــة الع ــذف: إقام ــذا يح ــم(، ه ــدل في حياتك الع

ــر  ــق، في كث ــن المناط ــر م ــذف في كث ــخ، تح ــه ... إل ــبيل الل ــاق في س ــاد، الإنف الجه

ــي  ــة، في الخطــاب الدين ــة والتعليمي ــن الأنشــطة التثقيفي ــر م ــدارس، في كث ــن الم م

ــات، لا وردت  ــا ليســت مــن الواجب ــاس، تحــذف هــذه، وكأنه ــر مــن الن ــدى الكث ل

بشــأنها نصــوص قرآنيــة، ولا كان لهــا حضــور ولا وجــود في حركــة رســول اللــه  

حتــى بــات البعــض ينظــر إلى المســألة أنَّهــا فقــط بهــذا المســتوى: واجباتنــا الدينيــة 

ــة  ــياء الاعتيادي ــك الأش ــة... تل ــة، أربع ــان، ثلاث ــة هــي: واحــد، اثن ــا الديني والتزاماتن

الروتينيــة، قــد تــم ســقوطه بأســاليب وحيــل جعلــت منــه أمــراً غــر إلزامــي، وغــر 

واجــب، ولم يعــد مطلوبـًـا، وهــو كان حالــة اســتثنائية للعــر الأول، وكأنَّــه لا حاجــة 

ــة، ولا  ــة إلى المنََعَ ــر، ولا حاج ــة إلى الخ ــزة، ولا حاج ــة إلى الع ــدل، ولا حاج إلى الع

حاجــة إلى القــوة؛ إلَِّ للمســلمين الأوائــل في عــر رســول اللــه  هــم فقــط مــن 

ــتقلال، إلى  ــة، إلى الاس ــزة، إلى الكرام ــدل، إلى الخــر، إلى الع ــوا يحتاجــون إلى الع كان

الحريــة، بقيــة المســلمين- في كل عــر وجيــل- ليســوا بحاجــة لا إلى عدالــة، ولا إلى 

حريــة، ولا إلى اســتقلال، ولا إلى كرامــة، ولا إلى عــزة، ولا إلى أي شيء مــن هــذه، 

ــل  ــدام كل عوام ــم، وانع ــتاتهم، وتفرقه ــم، وش ــة ضعفه ــوا ضحي ــي أن يكون وطبيع

النهــوض بالمســؤولية لديهــم! |لا|، المســألة كل البشريــة بحاجــة إلى العــدل، بحاجــة 

ــادئ العظيمــة والمهمــة. إلى الكرامــة، بحاجــة إلى هــذه المب
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ــل  ــه يمثِّ ــى أن ــاس ع م للن ــدَّ ــا يق ــة في ــة العام ــال، في الذهني ــى كلِّ ح فع

ــر  ــد كث ــه عن ــطب من ــة، كان يش ــم الديني ــم والتزاماته ــن واجباته ــن م العناوي

ــائل. ــذه المس ــل ه ــاس مث ــن الن م

تحريف المفاهيم الإسلامية واستغلالها

ــذه  ــف له ــرة بشــكل ســلبي: التحري ا، والمؤث ــن الأســباب الخطــرة جــدًّ ــا م أيضً

ــا  ــا، ك ــر مواضعه ــتغلالها في غ ــا، وباس ــر مصاديقه ــى غ ــا ع ــن بتطبيقه العناوي

هــو الحــال بالنســبة للتكفيريــن، يرفعــون عنــوان )الجهــاد في ســبيل اللــه(، ولكــن 

ــة المطــاف  أيــن يتحركــون بهــذا العنــوان؟ يتحركــون بــه في غــر مصاديقــه، في نهاي

يصبــح الأمــر في حقيقتــه: التحــرك في خدمــة أمريــكا، هــذا هــو واقعهــم، في مصلحــة 

إسرائيــل، هــذا هــو حقيقــة مــا هــم عليــه، ليــس مــا هــم فيــه جهــادًا في ســبيل اللــه، 

هــو تحــركٌ في خدمــة أمريــكا واسرائيــل، واســتهداف للأمــة، وتوجــهٌ نحــو كل مــا 

يمكــن أن يســاهم في تقويــض هــذه الأمــة، والإضرار بهــذه الأمــة. 

ــد وهــو يســتخدم مــن  ــذ زمــن بعي ــي: من ــدًا، يعن التحريــف هــذا ليــس جدي

ــتخدم  ــل يسُ ــرف ه ــدة لتع ــت معقَّ ــألة ليس ــن المس ــها، ولك ــال نفس ــات الض فئ

ــون  ــن أن تك ــألة يمك ــدة، المس ــت معقَّ ــق، ليس ــر ح ــق أو بغ ــوان بح ــذا العن ه

واضحــة، لا تحتــاج إلى أن تكــون غامضــة للغايــة، مثــاً: هنــاك باطــل مــن المؤكَّــد 

أنَّــه باطــل، أمريــكا باطــل، أمريــكا شر، إسرائيــل شر وباطــل، جهــات كلنــا نعــرف 

ــن أن  ــامية لا يمك ــاحتنا الإس ــى في س ــا حت ــل، وأنَّ تحركه ــى باط ــات ع ــا جه أنَّه

ــرف  ــات نع ــدًا، جه ــق أب ــق، ولا لح ــاح، ولا بح ــر، ولا لص ــرٍ، ولا بخ ــون لخ يك

جميعًــا أنَّهــا جهــات شر، جهــات ضــال، جهــات فســاد، جهــات طغيــان، فاعــرف 

ــن يكــون إلَّ شًرا،  ــه ل ــطٌ بهــا، ومتصــلٌ بهــا: أنَّ ــداد لهــا، ومرتب أنَّ كل مــا هــو امت
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ــي،  ــوان دين ــواء أتى بعن ــوان: س ــن عن ــل م ــا حم ــاً، مه ــالً، وباط ــادًا، وض وفس

ــذب  ــه يك ــم أنَّ ــوان، افه ــأي عن ــي... ب ــوان قوم ــاني، أو أتى بعن ــوان عل أو أتى بعن

ــذج  ــل للس ــداع والتضلي ــه للخ ــا حمل ــه، إنَّ ــذي حمل ــوان ال ــه، وأنَّ العن في عنوان

ــى  ــة ع ــن للتغطي ــم عناوي م له ــدَّ ــدون أن تق ــا- يري ــن- أيضً ــن، والذي والمخدوع

حقيقــة ميولهــم، وعــى طبيعــة انحرافهــم؛ لأن البعــض مــن النــاس تكــون الصــورة 

واضحــة لهــم، ولكــن يرغــب أن يكــون للموضــوع عنــوان يتســر بــه، وهــو يعــرف 

ــأيِّ حــالٍ مــن الأحــوال. ــه لا ينطبــق عــى واقعــه ب ــوان مــزور، وأنَّ ــه عن أنَّ

العناوين الزائفة

عندمــا تــأتي لتتأمــل كثــراً مــن الوقائــع والأحــداث التــي تحــرك فيهــا التكفيريون، 

وحملــوا عنــوان الجهــاد، بــدءًا مــن حــرب أفغانســتان، كان مــن الطبيعــي أن يكــون 

ــون  ــن ليك ــوفيتي، ولك ــل الس ــراج المحت ــتان؛ لإخ ــاد في أفغانس ــاً- جه ــاك- مث هن

تحــركًا صادقـًـا، نابعًــا مــن إرادة تحــرر، وليــس مــن اســتغلال لصالــح أمريــكا، آنــذاك 

ــاد  ــع الاتح ــاردة م ــا الب ــن حربه ــب، وضم ــت ترغ ــكا كان ــل؟ أمري ــذي حص ــا ال م

الســوفيتي الســابق، أن تعمــل عــى إضعــاف الاتحــاد الســوفيتي، وتنتقــم منــه ضمن 

برامــج وأنشــطة واســعة لهــا واســتهدافات متنوعــة؛ تســعى إلى تقويضــه، والتخلــص 

منــه، والدفــع بــه إلى حافــة الانهيــار؛ فتحركــت بوســائل وعناويــن وطــرق متعــددة، 

واحــدة مــن هــذه الوســائل التــي تحقــق لهــا هدفــن:

الهدف الأول: الإضعاف- آنذاك- للاتحاد السوفيتي، والاستنزاف له.

ــن  ــاشر م ــكل مب ــتان بش ــى أفغانس ــيطرة ع ــى الس ــل ع ــاني: العم ــدف الث  اله

جانــب أمريــكا، فــا الــذي عملــت أمريــكا؟ اتجهــت إلى النظــام الســعودي، ومعــه 

ــالآتي: ــوا ب ــاس أن يقوم ــى أس ــج، ع ــض دول الخلي بع
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ــع  ــة بتجمي ــوارد البشري ــة الم ــة، وتغطي ــة بشري ــر طاق ــى توف ــون ع أولً: يعمل

ــتان  ــون إلى أفغانس ــن يذهب ــن الذي ــن المقاتل ــات الآلاف م ــرات الآلاف، أو مئ ع

ــه(؛ لإخــراج الاتحــاد الســوفيتي بعــد  ــاد في ســبيل الل ــاك باســم )الجه ــوا هن ليقاتل

اســتنزافه، وفي النهايــة تتمكــن أمريــكا مــن المجــيء وتحتــل، فيرفــع عنــوان الجهــاد؛ 

لأنــه عنــوان ســيحاط بفتــاوى دينيــة مــن علــاء البــاط لــدى الســعودية وأمثالهــا، 

والمرتبطــن بهــا في العــالم الإســامي، ثــم يدفــع بالشــباب مــن كافــة المناطــق والبلدان 

العربيــة والإســامية للتحــرك إلى هنــاك، تحــت عنــوان الجهــاد المقــدس والواجــب، 

والــذي صــدرت بــه فتــاوى مــن فــان الــذي هــو مــن هيئــة كبــار العلــاء، وفــان 

ــاليبهم  ــم، وأســائهم، وأس ــذا، و... بألقابه ــذي هــو ك ــان ال ــذا، وف ــة ك ــي دول مفت

المعروفــة للترويــج والإقنــاع، ثــم أن تقــوم أيضًــا بالتمويــل لمســتلزمات هــذه الحــرب، 

التمويــل المــادي، توفــر المــال الــازم، وتحمــل الكلفــة اللازمــة لتلــك الحــرب.  

قــام النظــام الســعودي ومعــه بعــض الأنظمــة- لكــن هــو الــذي تــولى المســألة 

ــة،  ــة مادي ــدور، كلف ــذا ال ــادة ه ــدور، وبقي ــذا ال ــكل ه ــام ب ــة الأولى- ق بالدرج

ا مــن مختلــف البلــدان التــي انطلــق منهــا الكثــر  زخــم بــري، تحشــيد كبــر جــدًّ

والآلاف مــن الشــباب، في بعــض الإحصائيــات أنَّ الذيــن تحركــوا مــن اليمــن 

ــا- ســتون ألــف مقاتــل، تحــت عنــوان )الجهــاد  للمشــاركة في أفغانســتان: - تقريبً

في ســبيل اللــه(، آنــذاك قالــوا: ]أفغانســتان بلــد محتــل، وبمــا أنَّ الاتحــاد الســوفيتي 

ــاد في  ــب للجه ــة أن تذه ــعوب المنطق ــا- كل ش ــزم- وجوبً ــتان؛ يل ــل أفغانس احت

أفغانســتان حتــى تطهــر أفغانســتان، وتعمــل عــى تنظيفهــا بالكامــل مــن ســيطرة 

ــتنزاف  ــكا في الاس ــداف أمري ــت أه ــألة، تحقق ــت المس ــوفيتي[، انته ــاد الس الاتح

الهائــل للاتحــاد الســوفيتي، وإلحــاق نكبــة كبــرة بــه عــى المســتوى الاقتصــادي، 

ا،  م الشــعوب العربيــة تضحيــات كبــرة جــدًّ وأن تســتنزف الأمــة الإســامية، وتقــدِّ
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ــام  ا؛ لتمويــل تلــك الحــرب والقي وتقــدم تلــك الــدول العربيــة مبالــغ هائلــة جــدًّ

ــه(. ــاد في ســبيل الل ــوان )الجه ــوان كان عن ــا، العن بتكلفته

لمــاذا لم يجــب هــذا الجهــاد بنفســه في فلســطين؛ لإنقــاذ الشــعب الفلســطيني، 

لدحــر إسرائيــل؟ لمــاذا لم يصــدر علــاء النظــام الســعودي في هيئــة كبــار العلــاء 

ومفتــوه وغيرهــم- آنــذاك- نفــس الفتــوى لتحريــر فلســطين مــن ســيطرة إسرائيــل؟ 

واضــح؛ لأن المســألة باعــراف الأنظمــة العربيــة، وباعــراف الأمريكيــن أنفســهم، 

ــط،  ــوا : )المخَُطِّ ــة اعترف ــة، الثلاث ــك الجماعــات التكفيري ــادة تل وباعــراف بعــض ق

ــذ(، ثلاثتهــم اعترفــوا: أنَّ مســألة التحــرك للقتــال في  والممَُــوِّل والمحَُــرِّك، والمنَُفِّ

ــإرادة أمريكيــة، ورغبــة أمريكيــة، وطلــب أمريــي،  أفغانســتان- آنــذاك- كانــت ب

ــا هــو رضى  ــك م ــب من ــك خــراً، أن تطل ــب من ــكا أن تطل ــن أمري ــع م إذًا لا تتوق

ــكان أن  ــا؟ ألم يكــن بالإم ــة له ــل مصلحــة حقيقي ــه، وهــو في نفــس الوقــت يمثِّ لل

يكــون هنــاك جهــاد غــر مرتبــط بأمريــكا، ولا يحظــى بالتمويــل- طبعًــا- الخليجــي 

ــع،  ــاف الواس ــال، والالتف ــك الإقب ــى بذل ــره، ولا يحظ ــعودي وغ ــام الس ــن النظ م

والزخــم الكبــر مــن الفتــاوى ونحوهــا؟.

ثم ماذا كانت النتيجة؟ 

في النهايــة مــا الــذي حــدث؟ بعــد الاســتكمال لإخــراج الســوفيت من أفغانســتان، 

والســيطرة التامــة عليهــا، فيــا بعــد وبعــد وبعــد، أتــت أمريــكا، احتلت أفغانســتان، 

ــي  ــر، بحســب التســميات الت ــيٍ كاف ــن أجنب ــاً م ــدًا محت وأصبحــت أفغانســتان بل

يركِّــز عليهــا أولئــك، فــا الــذي حصــل؟ لم يأتــوا مــن جديــد ليقولــوا: ]وَجَــبَ نفــس 

الجهــاد الــذي وَجَــبَ- آنــذاك- أيــام احتــل الاتحــاد الســوفيتي أفغانســتان[، لمــاذا؟ 

لأن المحتــل اليــوم هــو الأمريــي، تلــك الفتــاوى، ذلــك التحــرك النشــط في مختلــف 
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البلــدان العربيــة والإســامية، أولئــك الخطبــاء، والمرشــدون والمفتــون، وغيرهــم، كل 

أولئــك ســكتوا، ولم يأتــوا مــن جديــد بمثــل مــا فعلــوا أيــام الاتحاد الســوفيتي، لمــاذا لا 

يفعلــون مثلــا فعلــوا- آنــذاك- ويتحركــون في ســاحتنا العربيــة والإســامية لاســتنفار 

المســلمين، والوجــوب الحتمــي والــازم والفــوري للجهــاد ضــد أمريــكا في أفغانســتان؟ 

لأن المحتــل هــو الأمريــي، والقــوم يتحركــون وفــق البوصلــة التــي يحددهــا 

الأمريــي، يعنــي: أنَّهــم يتحركــون بعنــوان )الجهــاد( أيــن مــا أرادت منهــم أمريــكا 

أن يتحركــوا، لم يجعلــوا مــن فلســطين أولويــة لتحركهــم نهائيًــا، لا آنــذاك، ولا اليــوم، 

ســة، فيهــا  ولا قبــل اليــوم، ولــن يجعلوهــا بعــد اليــوم، فلســطين وفيهــا مســاجد مقدَّ

ــث الحرمــن الشريفــن )الأقــى الشريــف(، مــكان مقــدس، يعــرف المســلمون  ثال

بقدســيته، وأرض مباركــة، وفيهــا الكثــر- أيضًــا- مــن المشــاهد وكذلــك المقدســات 

ــن  ــة الإســامية لم يجعلوهــا م ــى داخــل الثقاف ــا حت ــك بمكانته ــع ذل المتعــددة، وم

أولوياتهــم أبــدًا، لم يجعلــوا إسرائيــل العــدو رقــم واحــد، يرفضــون ذلــك نهائيًــا، مــع 

ذيِنَ آمنَوُاْ اليْهَوُدَ{]المائــدة: مــن الآيــة82[،  َّ اسِ عدَاَوةًَ للِّ َّ أن اللــه يقــول: }لتَجَِدنََّ أَشَدَّ الن

ــة  ــخ مــن بداي ــوه عــر كل هــذا التاري ــا فعل ــة، وم ــود الصهاين ــه اليه ــا يفعل مــع م

غزوهــم لفلســطين وإلى اليــوم، ومؤامراتهــم عــى الأمــة بكلهــا، ولم يقبلــوا أن يجعلــوا 

ــا لذلــك،  أمريــكا في تصنيفهــم هــي العــدو بشــكلٍ جــاد وحقيقــي؛ فيتحركــون وفقً

ــم  ــث تريده ــوريا إلى حي ــا في س ــم تمامً ــوا بوصلته ــل. |لا|، جعل ــا بالفع ولمناهضته

ــي،  ــي والإسرائي ــع الأمري ــا م ــم متطابقً ــوا، وكان موقفه ــل أن يكون ــكا وإسرائي أمري

والفــارق لم يكــن إلَّ في العناويــن، وإذا لم يكــن الفــارق إلَّ في العناويــن، والمضمــون 

واحــد، والتوجــه واحــد، والموقــف واحــدٌ في أصلــه؛ فاعــرف أنَّ ذلــك مــن الباطــل. 
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قوى الشر.. تعدد العناوين ووحدة الموقف
اتجهــت بوصلتهــم في العــراق بوصلــة واحــدة، اتجهــت بوصلتهم في اليمــن لتكون 

بوصلــة واحــدة، وإذا بموقــف- مثــاً- الزنــداني، صعــر... بعــض علــاء التكفيريــن، لا 

يختلــف- نهائيًــا- عــن موقــف مَــنْ؟ نتنياهــو! الموقــف لنتنياهــو، الموقــف للداعــي، 

ــس  ــي نف ــعبنا اليمن ــى ش ــرب ع ــاه الح ــي تج ــف للأمري ــدي، الموق ــف للقاع الموق

الموقــف، وكلٌ منهــم يســعى إلى إبــادة هــذا الشــعب، وإلى ضرب أحــراره، وإلى 

القضــاء عليهــم، كلٌ ينــادي: نتنياهــو ينــادي، الزنــداني ينــادي، صعــر ينــادي، فــان 

ــرى  ــادي؟ ت وعــان... كــم مــن خطبائهــم، كــم مــن قادتهــم، كــم مــن رموزهــم ين

الموقــف واحــدًا، ويتحركــون في جبهــة واحــدة، تــأتي القاعــدة لتقــول: ]نحــن نقاتــل 

ــدى  ــي في إح ــعب اليمن ــون الش ــي: يقاتل ــة[، يعن ــرة جبه ــدى ع ــن في إح الحوثي

ــات  ــك الجبه ــها تل ــي نفس ــذه؟ ه ــات ه ــنْ؟ أيّ جبه ــب مَ ــة، إلى جان ــرة جبه ع

ــون في  ــع يتحرك ــرى الجمي ــي، وت ــا الأمري ــرف عليه ــعودي، وي ــا الس ــي يديره الت

اتجــاه واحــد، العــدو واحــد، والموقــف واحــد، فقــط تختلــف العناويــن: الأمريــي 

ــه، والموقــف هــو واحــد،  ــه عنوان ــه، والداعــي ل ــه عنوان ــه، الســعودي ل ــه عنوان ل

ــدة للعــداء ضــد أطــراف معينــة هنــا أو هنــاك؛ فاعــرف  يتجهــون في جبهــات موحَّ

أنَّهــم عــى باطــل، وأنَّ الموقــف القاعــدي، الداعــي، التكفــري بــكل أشــكاله، 

هــو امتــداد للموقــف الأمريــي والإسرائيــي، ومــا كان امتــدادًا للموقــف الأمريــي 

والإسرائيــي مــن اليقــن والمؤكَّــد أنَّــه باطــل، لــن يكــون أبــدًا حقًــا ولا بحــق نهائيًــا. 

فالمســألة ليســت مســتعصية عــى الفهــم. 

ــر  ــوان، وتشــغيله في غ ــن خــال اســتغلال هــذا العن ــف م ــة التحري ــإذًا، عملي ف

ــر  ــي تؤثِّ ــائل الت ــن الوس ــدة م ــو واح ــه: ه ــر مصاديق ــى غ ــه ع ــه، وإطلاق مواضع

ســلبًا في التفاعــل مــع العناويــن هــذه في مضمونهــا الحقيقــي، ومضمونهــا الصــادق، 
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ــي  ــعبنا اليمن ــق ش ــن ح ــم، م ــرآن الكري ــع الق ــة م ــة المتطابق ــا الصحيح ومفاهيمه

المســلم- بهويتــه الإيمانيــة- أن ينطلــق في الدفــاع عــن نفســه، وهــو معتــدىً عليــه مــن 

قــوى ظالمــة ومعتديــة وباغيــة، وترتكــب بحقــه أبشــع الجرائــم، مــن حقــه أن ينطلــق 

بعنــوان )الجهــاد في ســبيل اللــه(؛ فيتحــرك بدافــع إيمــاني، ويلتــزم بالضوابــط والأخــاق 

والتشريعــات والتوجيهــات التــي يلــزم بهــا المســلمون في قتالهــم، وهــم يقاتلــون مــن 

يعتــدي، مــن هــو ظــالم، ومجــرم، وطاغيــة، ومســتكبر، ومتجــر... يتحركــون للتصدي له 

ها )جهــادًا(،  بتلــك الضوابــط والأســس، وفــق الطريقــة التي رســمها اللــه في كتابه وســاَّ

طريقــة لهــا دوافعهــا النبيلــة والمشرِّفــة، لهــا منهجهــا الراقــي والعظيــم والعــادل. 

ــن في  ــكالهم الذي ــكل أش ــك ب ــأتي أولئ ــات، ي ــتوى الممارس ــى مس ــى ع ــد حت تج

صــف العــدوان، ويثبتــون بممارســاتهم الإجراميــة: إنِْ مــن خــال القصــف العشــوائي 

بقنابــل الطائــرات وصواريخهــا للمدنيــن وللمصالــح العامــة، وارتــكاب أبشــع المجــازر 

الجماعيــة بحــق النــاس، وإنِْ بممارســاتهم مــع الأسرى: مــن تعذيــب، مــن جرائــم، مــن 

انتهــاكات، وصــولً إلى الفظائــع التــي باتــت اليــوم معروفــة عنهــم، وتتحــدث بهــا حتى 

ــم  ــة، مــن: )انتهــاكات للأعــراض، مــن اغتصــاب، مــن جرائ ــة والأممي ــر الدولي التقاري

ا...(، كيــف يمكــن أن نقــول عــن أولئــك أنَّهــم جهــات في حــق وعــى حــق؟!  بشــعة جــدًّ

الاستغلال السلبي للعناوين الرئيسية

 وضرورة المواجهة

ــن  ــه ع ــت ب ــا فصل ــة في ــت الأم ــف ظُلِم ــظ كي ــن نلح ــذا الزم ــن في ه فنح

ــا  ــع م ــة، وم ــم القرآني ــع المفاهي ــق م ــي تنطب ــة الت ــية المهم ــؤولية الرئيس المس

عليــه رســول اللــه 2 وينبغــي أن نكــون متنبهــن أنَّ الاســتغلال الســلبي 

ــي  ــن، ولا يعن ــذه العناوي ــل ه ــي أن نعطِّ ــن لا يعن ــذه العناوي ــض له ــن البع م
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أن نتركهــا، ولا أن نهجرهــا، ولا أن نبتعــد عنهــا فيــا هــي عليــه كعناويــن، 

وبمضامينهــا الصحيحــة، بمضامينهــا الصادقــة، بمصاديقهــا في الواقــع، بالالتــزام بمــا 

ــع؛  ــه  في الواق ــن الل ــة م ــات إلهي ــادئ، وتعلي ــج، ومب ــن: منه ــا م ــق به يتعل

ــد  ــا نج ــطوبة، ف ــة ومش ــالي محذوف ــوهة، وبالت ــون مش ــأن تك ــل ب ــى لا نقب حت

ــدق في  ــتخدم بص ــع. |لا|، لتس ــن الواق ــب ع ــم تغَُيَّ ــرآن، ث ــودًا إلَّ في الق ــا وج له

ــلبي. ــكلٍ س ــا بش ــك له ــتغلال أولئ ــل لاس ــا، ولا تعط واقعه

الأعــداء أنفســهم هــم رغبــوا في ذلــك: أن تســتخدم بشــكل مشــوه؛ حتــى 

يشــمئز الإنســان عندمــا يســمع مفــردة )جهــاد(، أو مفــردة )أمــر بمعــروف(، ينطبــع 

ــون،  ــها التكفيري ــي يمارس ــات الت ــاد(: التصرف ــة )جه ــا يســمع كلم ــه عندم في ذهنيت

الجرائــم الوحشــية والبشــعة التــي يرتكبونهــا، أو ينطبــع في ذهنيتــه عندمــا يســمع 

)أمــر بمعــروف ونهــي عــن منكــر(: مــا عليــه- مثــاً- هيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي 

عــن المنكــر في الســعودية، التــي لديهــا اهتمامــات هامشــية، وأشــياء عجيبــة وغريبــة 

ــرة،  ــية وكب ــا رئيس ــل قضاي ــط، وتعطِّ ــادي فق ــن الع ــق المواط ــها بح ا، وتمارس ــدًّ ج

ــك-  ــه- كذل ــع في ذهنيت ــاة، أو ينطب ــع الحي ــح واق ــة تصل ــة ومهم ــن عظيم وعناوي

ــع  ــش، أو ينطب ــم داع ــه: تنظي ــع في ذهن ــدل( ينطب ــق والع ــة الح ــألة )إقام في مس

ــة  ــداء الأم ــب أع ــن جان ــم- م ــد منه ــك أرُِي ــاك، كل أولئ ــا أو هن ــة هن ــه فئ في ذهن

الإســامية- أن يحملــوا هــذه العناويــن، ليشــوهوا هــذه العناويــن في ذهنيــة النــاس؛ 

حتــى يفصلــوا النــاس عــن هــذه العناويــن في مضامينهــا الصحيحــة، كــا وردت في 

القــرآن، وفي حركــة رســول اللــه -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه- أرُِيــد لهــم 

ــن لم يفهمــوا بعــد  ــاس الذي ــر مــن الن ــة الكث ــك في ذهني ــروا في ذل ــك، وفعــاً أثَّ ذل

كيــف هــي المضامــن الصحيحــة لتلــك العناويــن؛ فتأثــروا تأثــراً ســلبياً.
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ــة في الإســام  ــالم، وأن نعــرف أن الأصال ــون أن نعــود إلى هــذه المع فنحــن معني

هــي: أن نلحــظ هــذه المعــالم الرئيســية كــا هــي في القــرآن، أنَّ الإنســان الصــادق، 

وأنَّ العــالم الربــاني- الــذي هــو عــالم حقيقــي- هــو مــن يتحــرك ويعطــي هــذه المعــالم 

ــة، بحســب مــا وردت في القــرآن، وبحســب  الأساســية نفــس مســتواها مــن الأهمي

ــش هــذه المســائل ويتجاهلهــا؛  مــا كانــت في حركــة رســول اللــه  وأنَّ الــذي يهمِّ

هــو يظلــم نفســه ويظلــم النــاس، هــو لا يتجــه في الاتجــاه الصحيــح المنســجم مــع 

ــو  ــه- ه ــى آل ــه وع ــامه علي ــه وس ــوات الل ــه -صل ــول الل ــدي برس ــرآن، والمقت الق

ــم  ــع اهتماماته ــن واق ــم وم ــن ذهنيته ــب ع ــا يغي ــلبًا؛ حين ــاس س ــى الن ــر ع يؤثِّ

مســائل أساســية، لا تجاهلهــم لهــا، ولا تغييبهــم لهــا، ولا تنكرهــم لهــا ســيفيدهم، 

إنمــا ســيضرهم، إنمــا تكــون النتيجــة التمكــن للطغــاة، التمكــن للأعــداء، التســليط 

ا. للأعــداء، وهــذه نتائــج كارثيــة جــدًّ

نتيجة التجاهل للمعالم الأساسية في الإسلام

الأمــة مكثــت- في كثــرٍ مــن أبنائهــا- عــى مــدى أجيــال تتجاهــل هــذه المســائل: 

لا عــدل، ولا أمــر بمعــروف، ولا نهــي عــن منكــر، ولا ولا... إلــخ. بــل يــروَّج للمفاهيــم 

ــه لا مانــع مــن اســتحكام ســيطرة الطاغــوت والظالمــن والمجرمــن، وأن  الأخــرى: أنَّ

ــك المســائل مــن برنامــج الأمــة  ــروا هــم شــؤون الأمــة، وأن وأن... وشــطبت تل يدي

كلهــا، مــن موقــع الســلطة والقــرار إلى المواطــن العــادي شــطبت مســألة: )العــدل، 

الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، الجهــاد في ســبيل اللــه...(، كل مــا يتصــل بذلــك 

وفــق مفاهيمهــا الصحيحــة شــطبت، خرجــت عــن دائــرة الاهتــام، يــأتي لــك الأمــر، 

أو الزعيــم، أو الملــك، أو... بــأي مســمى والموضــوع مشــطوب عنــده، خــاص، مســألة 

مــا لهــا لــزوم عندهــم، ليســت مــن الديــن، ولا لهــا أهميــة عندهــم، وشــطبت في 

أنشــطة واهتمامــات كثــر مــن العلــاء، يســمى عالمـًـا كبــراً، ويطلــق عليــه- أيضًــا- 
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ألقــاب معينــة: البعــض قــاضي القضــاة، البعــض شــيخ الإســام، البعــض... كــم مــن 

الألقــاب، ويشــطب المســألة، لا تدخــل ضمــن أنشــطته، ولا تثقيفــه، ولا تعليمــه، ولا 

نصحــه، ولا مواعظــه، ولا اهتماماتــه بــأي شــكل مــن الأشــكال، ثــم في بقيــة واقــع 

الأمــة، وصــولً إلى الإنســان العــادي الــذي هــو ضحيــة مــا هنــاك وهنــاك، النتيجــة مــا 

هــي؟ النتيجــة: أن تســتحكم المظــالم، ينعــدم العــدل إلى حــدٍ كبــر، تكــر المفاســد إلى 

ا، ثــم عــى المســتوى التربــوي: تـُـربَّ الأمــة تربيــة لتِقََبُّــل الظلــم، تألــف  حــد كبــر جــدًّ

ــر مــن المفاســد والمنكــرات وكذلــك المظــالم تحصــل  المفاســد ولا تشــمئز منهــا، كث

ا. ا جــدًّ وتتأقلــم مــع ذلــك الواقــع إلى أن يصــل إلى مســتوى فظيــع جــدًّ

ــرى العواقــب الســيئة لهــذا التجاهــل، لهــذا  ــأتي إلى القــرآن الكريــم ل عندمــا ن

ا أمــر  الإعــراض، لهــذا الإهــال الــذي هــو عصيــان للــه  في مســائل مهمــة جــدًّ

ــد عليهــا، ووعــد وأوعــد بشــأنها: وعــد فيــا إذا أطيــع فيهــا،  ــزم بهــا، وأكَّ بهــا، وأل

ــد فيــا إذا عــي فيهــا، المســألة ليســت ســهلة، اللــه  قــال في كتابــه الكريــم:  وتوعَّ

يمََ ذلَكَِ  ِيلَ علَىَ لسِاَنِ داَووُدَ وعَيِسىَ ابنِْ مرَْ }لعُنَِ الذَّيِنَ كَفرَوُاْ منِ بنَيِ إِسرْاَئ

نكرٍَ فعَلَوُهُ لبَئِسَْ ماَ كاَنوُاْ  كاَنوُاْ يعَتْدَوُنَ 78 كاَنوُاْ لاَ يتَنَاَهوَنَْ عنَ مُّ بمِاَ عصََوا وَّ

متَْ لهَمُْ أَنفسُهُمُْ  َّونَْ الذَّيِنَ كَفرَوُاْ لبَئِسَْ ماَ قدََّ يفَْعلَوُنَ 79 ترَىَ كَثيِراً منِّْهمُْ يتَوَلَ

أَن سَخطَِ اللهُّ علَيَْهمِْ وفَيِ العْذَاَبِ همُْ خاَلدِوُنَ 80{]المائــدة[، تجــد ســخطاً كبــراً 
ا، لعنًــا مــن أنبيــاء اللــه، ومــن اللــه  ووعيــدًا شــديدًا بالعــذاب، وبالســخط  جــدًّ

ــا حصــل وتســبب في  ــرز م ــن أب ــم، وم ــود في جهن ــدي: الخل ــذاب الأب ــي، والع الإله

ــرُواْ(، انحــراف  ــوْنَ الَّذِيــنَ كَفَ ــوهُ(، و)يَتَوَلَّ ــرٍ فَعَلُ نكَ ذلــك كلــه، )لاَ يَتَنَاهَــوْنَ عَــن مُّ

ــرات،  ــئ بالمنك ــاحة لأن تمتل ــأ الس ــر؛ هي ــن المنك ــي ع ــألة التناه ا في مس ــدًّ ــر ج كب

وتكــر فيهــا المنكــرات، وتعظــم فيهــا المنكــرات، إذا مــا هنــاك نهــي، وكذلــك فيــا 
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يتعلــق- أيضًــا- بالتــولي للأعــداء؛ هــذا ينتــج عنــه- حتــى- تبعيــة لهــم في كثــرٍ مــن 

المواقــف والسياســات، ويدخــل أثــر ذلــك إلى واقــع الأمــة، إلى كل شــؤون حياتهــا: إلى 

اقتصادهــا، إلى إعلامهــا، حتــى إلى الســلوكيات الاعتياديــة في الحيــاة، اليــوم ألا نــرى 

آثــار هــذه التبعيــة في ســاحتنا الإســامية، حتــى في قصَّــة الشــعَر، حتــى في الملابــس 

والــزي، حتــى في أشــياء كثــرة، تــرى الكثــر يتطلــع إلى هنــاك، مــن كبــر الأمــور إلى 

صغيرهــا، تبعيــة بشــكل أحمــق حتــى، وبشــكل غريــب وســاذج.

فــإذًا، المســألة عندمــا نــأتي لنقــول: لا لــزوم لــكل هــذه المســائل، مــا الــذي ينتــج 

: )لَتَأمُــرُنَّ بِالمعَــرُوفِ وَلَتَنهُــنَّ عَــن المنُكَــرِ-  عنــه؟ في الحديــث عــن رســول اللــه 

وفي بعــض الروايــات: ولَتَنهَــوُنَّ عَــن المنُكَــرِ- أوَْ لَيُسَــلِّطَنَّ اللــهُ عَليَكُــم شَِارَكُــم، ثـُـمَّ 

يَدعُــوا خِيَارُكُــم فَــاَ يُســتَجَابُ لَهُــم(، النتيجــة: هــي التســليط لــأشرار، وهــذا الــذي 

حصــل في واقــع الأمــة، أشرار الأمــة هــم المتســلِّطون عليهــا في كثــرٍ مــن المناطــق، 

وهــم المســيطرون عليهــا، وهــم المتحكمــون في شــؤونها، وهــم عــى قمــة زعامتهــا 

وإدارة شــؤونها بمــا يخدمهــم، ومــا يــر بالنــاس، بمــا لــه أبلــغ الأثــر والــرر وأقســاه 

في واقــع النــاس، وفي حياتهــم، في كل شــؤون حياتهــم.

ــع إلى  ــة تتطل ــعوب مظلوم ــاني كش ــا نع ــع م ــن واق ــوم- م ــون- الي ــن معني فنح

العــدل، تحتــاج إلى العــدل، تحتــاج إلى الخــر، تحتــاج إلى التربيــة الإســامية والإيمانيــة 

ــي معنــى الكرامــة ومعنــى الحريــة في  الصحيحــة، التــي تزكــو بهــا النفــوس، التــي تنمِّ

أعــاق النفــوس، التــي تربينــا عــى الخــر والصــاح والــزكاء والطهــارة، التــي تعــود 

ــا إلى الــراط المســتقيم؛  ــي تعيدن ــة والإســامية، الت ــا القرآني ــا وأخلاقن ــا إلى قيمن بن

ــاً، نحتــاج  ــدًا وأســوةً ومعل ــا، ونقتــدي بالرســول 2 قائ فنتمســك بالقــرآن منهجً

إلى هــذا كلــه، ونحتــاج أيضًــا إلى اســتعادة المنََعَــة والقــوة لنواجــه التحديــات؛ لأننــا 

ــا لأنفســنا بالضعــة، والهــوان، والضعــف، والعجــز؛ النتيجــة أن نخــر كل  إن رضين
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ــتعيد  ــا أن نس ا، إذا أردن ــدًّ ــا ج ــة علين ــألة كارثي ــون المس ــا، فتك ــا وآخرتن شيء: دنيان

ــع  ــات في موق ــة التحدي ــون في مواجه ــة، وأن نك ــة، والمنع ــزة، والكرام ــوة، والع الق

ــالم  ــك المع ــك الأخــاق، إلى تل ــادئ، إلى تل ــك المب ــود أولً إلى تل ــوة، يجــب أن نع الق

الرئيســية؛ لنبنــي عليهــا حياتنــا، حينئــذٍ سنســتعيد القــوة، بــل ســنكون في مواجهــة 

تنــا ســتبدأ أولً بقــوة إيماننــا، بقــوة وعينــا،  التحديــات والأخطــار مــن واقــعٍ قــوي، قوَّ

بقــوة إرادتنــا، بصحــة وســامة نظرتنــا، بفهمنــا الصحيــح والواقعــي للحقائــق مــن 

حولنــا، وفي حياتنــا، وفي إدراكنــا للتحديــات والأخطــار القائمــة والموجــودة، والتــي لا 

يجدينــا أن نغمــض أعيننــا عــن مشــاهدتها، أو عــن التنبــه لهــا، ولا أن نــدسَّ رؤوســنا 

ــرك،  ــؤولية، أن نتح ــعر المس ــتيقظ، أن نستش ــدَّ أن نس ــة. |لا|، لاب ــراب كالنعام في ال

أن نعــي جيــدًا أننــا بحكــم إســامنا وقرآننــا والاقتــداء بنبينــا المعنيــون أولً وأخــراً 

لنتحــرك بتلــك المبــادئ والقيــم للدفــاع عــن أنفســنا، وعــن حريتنــا، وعــن كرامتنــا، 

وعــن اســتقلالنا، ولإقامــة العــدل في حياتنــا، ولدفــع الظلــم عــن أنفســنا ومــن واقعنــا 

ــوم  ــا ي ــه  يســألنا عنه ــام الل ــا أم ــك، مســؤولية علين ــون بذل ــا، نحــن المعني أيضً

القيامــة، يعاقبنــا عــى التفريــط بهــا وفيهــا في الدنيــا والآخــرة.

�له  أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا. نسأل ال�

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ واَلسَّ
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يْطاَنِ الرَّجِيمِ  أعَُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّ

حِيمِ َّ حْمنِ الر َّ �لهِ الر بسِمِْ ال�

الحمــد للــه رب العالمــن، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه الملــك الحــق المبــن، وأشــهد أنَّ 

ســيدنا محمــدًا عبــده ورســوله خاتــم النبيــن.

اللهــم صــلِّ عــى محمــدٍ وعــى آل محمــد، وبــارك عــى محمــدٍ وعــى آل محمــد، 

كــا صليــت وباركــت عــى إبراهيــم وعــى آل إبراهيــم إنــك حميــدٌ مجيــد، وارضَ 

اللهــم برضــاك عــن أصحابــه الأخيــار المنتجبــن، وعــن ســائر عبــادك الصالحــن.

أيها الإخوة والأخوات:

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ السَّ

بغياب المعالم الأساسية في الإسلام 

خسرت الأمة موقعها

بنــاءً عــى مــا ســبق في المحــاضرات الماضيــة، وبالنظــر إلى القــرآن الكريــم، وإلى 

ــا  حركــة ومســرة رســول اللــه -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه- يتجــى لن

الفداحــة الكبــرة لخســارة الأمــة، خســارة رهيبــة، وخســارة فادحــة تكبدتهــا بغيــاب 

تلــك المعــالم الرئيســية والمبــادئ العظيمــة عــن واقــع الحيــاة، عــن مــروع الأمــة، 

ــوي  ــة مــروع الإســام الترب ــة، وبالنظــر لطبيع ــع الأم ــن واق ــة، ع ــة الأم ــن حرك ع

ــه في الواقــع،  ــى علي ــذي يبُن ــة، وال ــاة البشري ــح حي ــذي يصل والحضــاري والثقــافي ال

ــا  ــاة، م ــذه الحي ــح ه ــا يصل ــاة، م ــات الحي ــاة، وفي كل اتجاه ــارات الحي في كل مس
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ــاكل  ــاًّ للمش ــراً، وح ــتقرارًا، وخ ــاة اس ــع الحي ــره في واق ــىَّ أث ــره، ويتج ــس أث ينعك

التــي تعــاني منهــا البشريــة، يتجــىَّ لنــا بالابتعــاد عــن ذلــك مــا وقعــت فيــه أمتنــا 

ــا،  ــا وظروفه ــه في واقعه ــت إلي ــا وصل ــرة، وم ــاكل كث ــاة ومش ــن معان ــامية م الإس

وبالتــالي خســارة البشريــة مــن حولهــا؛ لأن الأمــة الإســامية لــو بقيــت مرتبطــة بتلــك 

ــه  ــامه علي ــه وس ــوات الل ــه -صل ــول الل ــة رس ــم، وفي حرك ــرآن الكري ــالم في الق المع

ــادئ؛  ــك المب ــا عــى أســاس تل ــا، ومســارات حياته ــع حياته ــت واق ــه- وبن وعــى آل

ــرة  ــابي في مس ــر والإيج ــرِّ والمؤثِّ ــادي، الخ ــا الري ــا دوره ــكان له ــا، ول ــح واقعه لصل

البشريــة جمعــاء، فامتــد أثــر هــذا الخــر إلى أرجــاء المعمــورة، وإلى أوســاط البشريــة 

ــة مــن حولهــا. كافــة، ولكــن فرَّطــت، وضاعــت وأضاعــت البشري

ــة  ــوة الهائل ــذه الفج ــة، ه ــه الأم ــت إلي ــذي وصل ــاع ال ــذا الضي ــا: ه ــا قلن وك

والكبــرة بــن الأمــة وبــن تلــك المبــادئ العظيمــة، البــارزة والحــاضرة بشــكل كبــر 

ــن  ــأتِ م ــه، هــذه الفجــوة لم ت ــه وتطبيق ــرآن، وفي أداء الرســول وحركت ا في الق جــدًّ

فــراغ، كان هنــاك مَــنْ عَمِــل، مَــنْ صَنَــعَ هــذه الفجــوة، ومــن أســس لابتعــاد الأمــة 

عــن هــذه المبــادئ والمعــالم العظيمــة، وامتــد هــذا التفريــط، وهــذا التقصــر، وهــذا 

الابتعــاد جيــاً بعــد جيــل؛ حتــى وصلــت الأمــة إلى مــا وصلــت إليــه.

ــوا دورًا  ــم لعب ــى أنَّه ــد ع ــة، والتأكي ــي أميَّ ــارة إلى بن ــث في الإش ــبق الحدي س

رئيســيًا في هــذا الانحــراف، وســنتحدث اليــوم عــن هــذا الــدور، عــى أســاس الوقائــع 

مــه  التاريخيــة مــن جانــب، وقبــل الوقائــع والحقائــق التاريخيــة عــى ضــوء مــا قدَّ

ــه 2. رســول الل
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نظرت رسول الله  للمستقبل بتنوير الله ورعايته

ــه  كان  ــول الل ــا: أنَّ رس ــة إليه ــي الالتفات ــي ينبغ ــة الت ــياء المهم ــن الأش م

يفكــر في مســتقبل الأمــة؛ فهــو بالتــالي هــو نبــي الأمــة إلى يــوم القيامــة، هــو رحمــةٌ 

للعالمــن، وعــر مــا تبقــى مــن أجيــال، وعــر مــا بقــي مــن فــرة البشريــة، يعنــي: لم 

يكــن نبــي عــره فحســب، ولا رســول زمنــه فقــط، هــو رســول اللــه 2 للبشريــة، 

ــام الســاعة؛  ــذ عــره وإلى قي ــراً من ــة بشــراً ونذي ــاس كاف ــة، للن ــة كاف وإلى البشري

ــؤوليته  ــة مس ــا- بطبيع ــة- أيضً ــرة مرتبط ــي نظ ــتقبل ه ــه إلى المس ــالي نظرت وبالت

ودوره، وبالتأكيــد ذات صلــة لمــا يأتيــه مــن وحــي اللــه ومــن هــدى اللــه  يعنــي: 

ليســت نظــرة شــخصية، ولا ينطلــق فيهــا مــن اســتشراف للمســتقبل بدافــع شــخصي 

واهتــام شــخصي، ومــن واقــع شــخصي منفصــل عــن الوحــي الإلهــي. |لا|؛ لأن اللــه 

ــع  ــاً- واق ــط- مث ــظ فق ــو لا يلح ــأنه- ه ــلَّ ش ــن -ج ــم الراحم ــن وأرح رب العالم

البشـــر في عــر النبــي فحســب. |لا|، إنَّ اللــه- الــذي هــو ربُّ العالمــن- هــو -جــلَّ 

شــأنه- سيشــمل برعايتــه، ويشــمل برحمتــه البشريــة كلهــا إلى قيــام الســاعة، بحيــث 

ــى: أنَّ  ــم فرصــة النجــاة، بمعن ــئ له ــم ويهي ــح له ــم فرصــة الخــاص، ويتي ــح له يتي

اللــه  لا تــأتي رحمتــه مرتبطــة بزمــن معــن، ورســول اللــه رحمــة اللــه للعالمــن: 

ِينَ 107{]الأنبيــاء[، هــذه الرحمــة للعالمــن ليســت  َم ا رحَْمةًَ للِّعْاَل }ومَاَ أَرْسَلنْاَكَ إِلَّ
مزمنــةً لثلاثــة وعشريــن عامًــا في عهــد النبــي محمــد  ومــن بعــد ذلــك تقفــل 

هــذه الرحمــة، وتنتهــي هــذه الرحمــة. |لا|، رحمــة تمتــد إلى قيــام الســاعة، مــا بقــي 

ــاة، ولكــن هــذه  ــع في الحي ــا في هــذا الواق ــف قائمً ــا دام التكلي ــة، وم ــة باقي للبشري

الرحمــة لهــا امتداداتهــا، التــي ســنأتي إلى الحديــث عنهــا، امتدادهــا كمــروع يمتــد، 

نــه القــرآن الكريــم، وامتدادهــا مــن موقــع القــدوة والقيــادة، بمثــل مــا ســبق  تضمَّ

لنــا في الحديــث عــن الإمــام عــي 8 وعــن الإمــام الحســن، عــن الإمــام الحســن، 
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عــن أهــل البيــت * عــن الصالحــن والأخيــار مــن أبنــاء الأمــة.

ــة، للمــروع الإلهــي، لبرنامــج  ــداد لخــط الهداي ــذي هــو امت ــداد ال فهــذا الامت

الإســام المقــدم للأمــة، فيــه مــا يــزوِّد هــذه الأمــة بالرؤيــة التــي تبنــي عليهــا حياتهــا، 

ــوض  ــتوى النه ــون بمس ــا؛ لتك ــي تصلحه ــة الت ــة اللازم ــا التربي م له ــدِّ ــا يق ــه م وفي

بمســؤوليتها، الإســام مــروع عظيــم، فيــه تربيــة، وفيــه تعليــم، فيــه حكمــة، وفيــه 

ــه  ــه مــا يســاعد عــى الاســتقامة عــى المســتوى الســلوكي والعمــي، وفي رشــد، وفي

برنامــج متكامــل للحيــاة في كل اتجاهاتهــا، ليــس فقــط مجــرد طقــوس لا نعثر عــى هذا 

الإســام إلَّ مــن خلالهــا، نعيــش الإســام في جوهــا فحســب في داخــل المســاجد، وانتهــى 

كل شيء. |لا|، برنامــج متكامــل، وهــذا البرنامــج يتجــه إلى الإنســان فيصلحــه، يزكيــه. 

ــرة تتحــدث  ــات كث ــم، آي ــرآن الكري ا في الق ــدًّ ــب أســاسي ج ــة جان ــب التزكي جان

م كمهمــة رئيســية في حركــة رســول اللــه، وللقــرآن نفســه:  عــن هــذا الموضــوع، وقُــدِّ

ــية  ــام الرئيس ــدد المه ــو يع ــرآني وه ــر الق ــذا التعب ــة129[، به ــن الآي ــرة: م }وَيزُكَِّيهمِْ{]البق
لرســول اللــه 2 تجــد كذلــك في حركــة الأنبيــاء الســابقين، تجــد في النصــوص القرآنية 

المتعــددة تركِّــز عــى موضــوع التزكيــة، ومســار حيــاة الإنســان في فلاحــه يتوقــف عــى 

اهاَ 10{]الشــمس[،  اهاَ 9 وقَدَْ خاَبَ منَ دسََّ هــذا الجانــب: }قدَْ أَفلْحََ منَ زكََّ

النفــس البشريــة فلاحهــا متوقــف عــى مســألة التزكيــة؛ لــي تبقــى الأمــة مرتبطــة 

مــه كتشريعــات، فيــا  مــه كرؤيــة، فيــا يقدِّ بهــذا المــروع في كل جوانبــه: فيــا يقدِّ

مــه- أيضًــا- مــن  مــه مــن: )بصائــر، وتوعيــة، ونــور، وهدايــة شــاملة(، فيــا يقدِّ يقدِّ

تربيــة لهــذا الإنســان، وتزكيــة لهــذا الإنســان، يجــب أن تبقــى الأمــة مرتبطــة بهــذا 

ــذا  ــرك ه ــاه، وت ــا في اتج ــؤون حياته ــل بش ــا، لا تنفص ــع حياته ــن واق ــروع م الم

المــروع بكلــه هنــاك في اتجــاهٍ آخــر؛ وإلَّ ابتعــدت عنــه تلقائيًــا، وخــرت الارتبــاط 

ــار إيجابيــة، ومــن نتائــج عظيمــة في  بــه، ومــا يترتــب عــى هــذا الارتبــاط مــن: آث
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واقــع الحيــاة، ومــن اســتقامة في واقــع الحيــاة.

الخطر الذي شكله بنو أمية على الأمة

 بعد وصولهم السلطة

الــذي عملــه بنــو أميَّــة منــذ وصولهــم إلى موقــع الســلطة والقــرار، وهــذا أخطــر 

موقــع يمكــن أن يؤثِّــر ســلبًا عــى الأمــة، عندمــا يصــل إليــه أمثــال بنــي أميــة، عندمــا 

يصــل إليــه جائــرون، ظالمــون، مفســدون، الموقــع الأهــم الــذي ينبغي أن تدار شــؤون 

الأمــة مــن خلالــه، بنــاءً عــى منهجهــا، عــى شرعهــا، عــى تلــك المبــادئ، عــى أســاس 

ــة عندمــا وصلــوا  تلــك المبــادئ والقيــم والتشريعــات والتوجيهــات الإلهيــة. بنــو أميَّ

ا عــى الأمــة. إلى هــذا الموقــع كان هــذا يمثِّــل خطــورة كبــرة جــدًّ

الرســول  وبالنظــرة المســتشرفة للمســتقبل عــى أســاسٍ مــن الوحــي الإلهــي، 

ر مــن هــذا،  كان يستشــعر هــذه الخطــورة عــى مســتقبل أمتــه، ونبَّــه عليهــا، وحــذَّ

ــه  ــر؛ لأنَّ ــدور مــن موقعــه كنذي ــؤدِّي هــذا ال وهــذا تمــام الحجــة، الرســول  ي

ــذا  ــب، ه ــار فحس ــذاب بالن ــن الع ــذارًا م ــط إن ــس فق ــذاره لي ــر، وإن ــذر ومب من

جانــب رئيــي في إنــذاره، ولكنــه ينــذر تجــاه المخاطــر الكــرى المحيطــة بالبشريــة 

بشــكلٍ عــام، وأيضًــا المخاطــر التــي ســتواجهها أمتــه.

ر  ــه 2 أن حــذَّ ــا الأمــة ســبق ل ــرز الأخطــار التــي يمكــن أن تواجهه ولهــذا أب

منهــا، أن أنــذر منهــا، ضمــن وظيفتــه كمنــذر، ضمــن مهامــه الرســالية، والتــي منهــا 

أنَّــه النذيــر المبــن، وخطــر بمســتوى خطــر بنــي أميَّــة، وتهديــد للأمــة بمســتوى ذلــك 

ــه،  ــه ب ــزوِّده الل ــا ي ــن م ــه  وع ــول الل ــام رس ــن اهت ــب ع ــن يغي ــد، ل التهدي

ــه  ــم نبي ــك علَّ ــة؛ فلذل ــم بمســتقبل الأم ــب والشــهادة، والعلي ــالم الغي ــه هــو ع والل
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2 بأبــرز الأخطــار والمحطــات الفاصلــة والمصيريــة التــي يمكــن أن تواجههــا 

الأمــة، وأتى منــه بشــأنها هدايــة، منهــا نصــوص في القــرآن الكريــم، ومنهــا- كذلــك- 

نصــوص نقلتهــا الأمــة، وتوارثتهــا الأمــة، وبقيــت في أوســاط الأمــة، حتــى بالرغــم مــن 

ا، وبذُلــت جهود  اســة للغايــة، ومحاربــة جــدًّ حساســيتها، يعنــي: بعــض النصــوص حسَّ

كبــرة في ســبيل التخلــص منهــا؛ حتــى لا تبقــى متوارثهــا في أوســاط الأمــة، أو تنقــل 

عــر أي جيــل، ونقُِلــت كثــر مــن النصــوص المهمــة، ينُقــل الإنــذار مثــاً، وينُقــل- في 

مقابلــه- مــا يمثِّــل خلاصًــا منــه: )المشــكلة، والحــل(، الرســول نبــه الأمــة إلى المشــاكل، 

حهــا، كشــفها، بيَّنهــا... التــي يمكــن أن تعــرض هــذه الأمــة في مســرتها  عــرَّ عنهــا، وضَّ

في الإســام، ومســرتها في الحيــاة، وكذلــك الحلــول اللازمــة، والوســائل التــي قــد تكفل 

لهــا الوقايــة مــن كثــر مــن هــذه المشــاكل.

فتنة بني أمية في النص القرآني

ينْاَكَ  َّتيِ أَرَ ياَ ال ؤ ُّ ورد في القــرآن الكريــم قــول اللــه : }ومَاَ جَعلَنْاَ الر

هــذه   ،]60 الآيــة مــن  القرُآْنِ{]الإســراء:  فيِ  المْلَعْوُنةََ  جَرةََ  واَلشَّ اسِ  َّ للِّن فتِنْةًَ   َّ إِلا
ــألتين: ــن مس ــدث ع ــة تتح الآي

المســألة الأولى: رؤيــا أراه اللــه لنبيــه في المنــام، وهــذه الرؤيــة تضمنــت الكشــف 

ؤياَ  ُّ لفتنــة خطــرة مقبلــة عــى النــاس، وتشــر الآيــة القرآنيــة إليهــا: }ومَاَ جَعلَنْاَ الر

اسِ{. َّ َّ فتِنْةًَ للِّن َّتيِ أَرَينْاَكَ إِلا ال

جَرةََ  المســألة الثانيــة: في الفقــرة الثانيــة مــن الآيــة المباركــة نفســها: }واَلشَّ

ــجَرةََ  ــة، )الشَّ ــذه فتن ــجرة ه ــياق الش ــس الس ــي: في نف المْلَعْوُنةََ فيِ القرُآْنِ{، يعن
ــا هــي  ــا؟ وم ــا هــي هــذه الرؤي ــاسِ(، ف ــةً لِّلنَّ ــك )فِتْنَ ــرآْنِ(، كذل ــةَ فِ القُ الْمَلْعُونَ
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ا عــى  هــذه الشــجرة؟ هــل هــي مــن النباتــات البريــة، وأصبحــت شــجرة خطــرة جــدًّ

البشريــة وعــى النــاس؛ فــأتى التحذيــر مــن القــرآن حتــى لا يــأكل أحــد مــن هــذه 

ــا؟ الشــجرة، أو مــن ثمارهــا، أو مــن غصونه

ا:  ورد في الأخبــار والروايــات أنَّ رســول اللــه 2 رأى في منامــه رؤيــا ملفتــة جــدًّ

ــه، وكان  ــاس عن ــردة، يصــدون الن ــزو الق ــره ن ــزون عــى من ــة وهــم ين ــي أميَّ رأى بن

ــره فيــا يعــرِّ  ــره- من ــا لهــم وهــم يصعــدون إلى من ــا، فظيعً المشــهد مشــهدًا رهيبً

عنــه كمصــدر هدايــة- ويتحركــون بنفــس الحركــة التــي تتحــرك بهــا القــردة، ويصدون 

النــاس عنــه، عــن نهجــه، عــن مشروعــه، كمصــدر هدايــة، والشــجرة هــذه التــي قــال 

اللــه عنهــا: }المْلَعْوُنةََ{، هــل اللــه  يلعــن الأشــجار مثلــا يفعــل البعض إذا اســتاء 

مــن شيء لعنــه، لــو كان حجــراً أو شــجراً أو أي شيءٍ آخــر؟ |لا|. اللــه هــو الحكيــم.

كذلــك ورد في الأخبــار والروايــات أنَّ هــذه الشــجرة الملعونــة في القــرآن هــي بنــو 

أميَّــة، وهنــاك الحالــة الاســتثنائية في بنــي أميــة لشــخصية واحــدة مختلفــة بالنســبة 

لأمرائهــم طبعًــا، كان عمــر بــن عبــد العزيــز هــو الشــخصية الاســتثنائية فيــا بينهــم 

ــر  ــم إلى آخــر أم ــر منه ــذ أول أم ــة من ــي أميَّ ــراء بن ــة أم ــه، بقي في ســلوكه ومواقف

ــرآني في  ــص الق ــتوى الن ــى مس ــذا أولً ع ــاة، فه ــذه الحي ــلبيًا في ه ــم س كان اتجاهه

الرؤيــا التــي رآهــا النبــي، ويقــال في الروايــات والأخبــار: أنَّ رســول اللــه  لم يُــرَ 

ــا عــى مســتقبل الأمــة،  ــه حزينً ــام حيات ــة أي ــات بقي ــا، ب ضاحــكًا بعــد هــذه الرؤي

وغــر غريــب عليــه هــذا، عندمــا نتأمــل في النصــوص القرآنيــة أنَّ اللــه يقــول عنــه في 

فْسكََ علَىَ آثاَرهِمِْ{]الكهــف:  َّ كَ باَخِعٌ ن َّ أســفه عــى قومــه لمــاذا لا يؤمنــون: }فلَعَلَ

مــن الآيــة6[، )لَعَلَّــكَ باَخِــعٌ(: يعنــي تــكاد أن تهلــك نفســك مــن الغــم أســفًا عليهــم كيف 

ــر  ــرة، غ ــا والآخ ــم في الدني ــم وخيره ــه فلاحه ــذي في ــدى، ال ــذا اله ــدون به لا يهت

ت وكشــفت عــن  غريــب عليــه أن يبقــى حزينًــا بعــد مــا رأى هــذه الرؤيــا التــي عــرَّ
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ــي الخطــر لأولئــك في مســتقبل الأمــة.  ــدور التخريب الواقــع المحــزن، وعــن هــذا ال

فرســول اللــه  في الروايــات لم يُــرَ ضاحــكًا بعــد هــذه الرؤيــا، وبقــي حزينًــا إلى 

وفاتــه، لم يضحــك بعــد هــذه الرؤيــا فيــا ورد.

النصوص النبوية تكشف مستقبل بني أمية

ــوص  ــن النص ــة م ــاك جمل ــه  هن ــول الل ــن رس ــوص ع ــتوى النص ــى مس ع

المرويــة، ليســت فقــط- مثــاً- مرويــة عنــد الشــيعة. |لا|، هــي مرويــة في تــراث الأمــة 

ــب  ــدى كل مذه ــادر ل ــا، مص ــرة لديه ــادر معت ــا، في مص ــا وفرقه ــف مذاهبه بمختل

ــي كشــفت عــن هــذ  ــة مــن النصــوص الت ــا، جمل ــرة، ومحترمــة، ويعتمــد عليه معت

الــدور التخريبــي، نكتفــي هنــا بنــص رئيــس حتــى نتحــدث عــى ضوئــه، وإلَّ هنــاك 

جملــة مــن النصــوص، ســواءً عــن أشــخاص معينــن مــن بنــي أميَّــة، أو بشــكلٍ عــام، 

ــهِ  ــنَ الل ــذُوا دِي ــم: )إذا بلغــوا أربعــن رجــاً اتَّخَ ــم، أنَّه أحــد النصــوص تحــدث عنه

 - دَغَــاً، وَعِبَــادَهُ خَــوَلً، وَمَالَــهُ دُوَلً(، طبعًــا اخترنــا هــذا النــص؛ لأنــه نــص جامــع، وعبَّ

بشــكلٍ واضــح- عــن طبيعــة هــذا الــدور التخريبــي، ومســارات هــذا الــدور التخريبي، 

ــوا إلى الســلطة واســتحكم دورهــم عندمــا بلغــوا إلى هــذا العــدد،  ــا هــم وصل وطبعً

ــه-  ــا تضمنت ــت- في ــي تضمن ــن معجــزات الرســول  الت ــص م ــر هــذا الن ويعت

ــا. ــا عــن المســتقبل، واســتشرافاً بالوحــي الإلهــي للمســتقبل، وكان ذلــك متطابقً حديثً

)اتَّخَــذُوا دِيــنَ اللــهِ دَغَــاً، وَعِبَــادَهُ خَــوَلً، وَمَالَــهُ دُوَلً(، وهــذا كان هو مســارهم، 

هــذا هــو مــا فعلــوه بالضبــط في واقــع هــذه الأمــة، اتجهــوا إلى الأمــة مــن واقــع مــا 

وصلــوا إليــه مــن ســيطرة ونفــوذ مــن موقعهــم في الســلطة، وكانــت هــذه سياســتهم.

ــة كانــت: هــي في  ــة وأخطــر جناي ــة جنوهــا عــى الأمــة، وأكــر جناي أول جناي

دينهــا، الديــن هــو الــذي بــه صــاح الأمــة، وإذا اســتقامت الأمــة عــى دينهــا صلــح 
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ت مفاهيــم  لهــا كل شيء، وصلــح في واقعهــا كل شيء، الديــن هــو الأســاس، فــإذا تغــرَّ

محســوبة عــى هــذا الديــن، وحُرِّفــت مفاهيــم محســوبة عــى هــذا الديــن، وأصبــح 

النــاس يتدينــون بتلــك المفاهيــم المحرفــة، والمفاهيــم الخاطئــة، والمفاهيــم التــي تــم 

انتاجهــا لتكــون محســوبة عــى الديــن ومــا هــي مــن الديــن، ويتديــن النــاس بهــا 

ا عــى الأمــة، وبــدلً مــن أن يكــون  ا جــدًّ ــا؛ تصبــح هــذه مشــكلة خطــرة جــدًّ تدينً

الديــن مصــدر خــرٍ وصــاحٍ وفــاح وإصــاح لهــا، تتحــول تلــك المفاهيــم- المحســوبة 

غَــل: يعنــي الإفســاد، وهــذا مــا عملــه  عليــه- مصــدر إفســاد للأمــة، وهــذا هــو الدَّ

ــة كان لهــم تجربــة في  ــة: هــم شــاهدوا أنَّ الأمــة مرتبطــة بالديــن، بنــو أميَّ بنــو أميَّ

محاربــة الإســام والرســول لمــدة عشريــن ســنة، منــذ بعثــة الرســول بالرســالة حاربــوه 

في مكــة بالإعــام، والدعايــة، والتعذيــب للمســلمين... ووســائل كثــرة، وحاربــوه بعــد 

الهجــرة النبويــة لثــان ســنوات حربًــا عســكرية، إضافــة إلى بقيــة الوســائل.

فتجربتهــم لحربهــم مــع الإســام لعشريــن عامًــا: أنَّ هــذا الإســام تقََــوَّى وانتــر 

ــكلي  ــل ال ــة الفص ــل الأم ــن فص ــا- ع ــزون- نهائيً ــم عاج ــة، وأنَّه ــه الأم ــكت ب وتمس

ــوا عــى  ــد أن أرُغِم ــة، بع ــح مك ــد فت ــة- بع ــوا- في النهاي عــن هــذا الإســام؛ فاتجه

ــم إلى  ــةً لوصوله ــم، ونتيج ــن حوله ــولات م ــةً للتح ــام، نتيج ــذا الإس ــول في ه الدخ

حالــة الاستســام والعجــز التــام عــن محاربــة هــذا الديــن، دخلــوا فيــه بغــر رغبــة، 

التاريــخ ينقــل لنــا كلمــة: ]وفي النفــس منهــا شيء[، عندمــا أرُغِــم أبــو ســفيان عــى 

ــه: ]وأنَّ محمــدًا رســول اللــه[، قــال في الأخــر: ]وأنَّ  الشــهادة بالشــهادتين، فقيــل ل

محمــدًا رســول اللــه وفي النفــس منهــا شيء[، عبــارات أخــرى معروفــة في تاريخهــم، 

لرمــوز بــارزة منهــم، تعُــرِّ عــن الكفــر الــذي اســتسره البعــض منهــم، وبقــي كامنًــا 
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ون عنــه بــن الحــن والآخــر. في أنفســهم يعــرِّ

الأمويون ومساراتهم في تحريف مفاهيم الدين

ــن  ــاس ع ــل الن ــن فص ــوا م ــم يئس ــو أنَّه ــاً: ه ــه دَغَ ــن الل ــم لدي فاتخاذه

ــرى،  ــة أخ ــتغلوا بطريق ــر، واش ــل آخ ــوا بمدخ ــام؛ فدخل ــكلٍ ت ــن بش ــذا الدي ه

مختلفــة عــن حربهــم المبــاشرة ضــد الإســام وضــد الرســول، إلى حــرب بطريقــة 

ــر. ــاهٍ آخ ــة، وباتج مختلف

كيــف يتــم اتخــاذ ديــن اللــه دَغَــاً؟ كيــف يتــم تحويــل الانتــاء إلى هــذا الديــن، 

ــر الســلبي  ــة تســاهم في إفســاد الأمــة والتأث ــن إلى حال والاســتفادة مــن هــذا الدي

عليهــا، بــدلً مــن أن تكــون حالــة تصُلِــح هــذه الأمــة؟ كــا قلنــا: المســألة تتجــه إلى 

المفاهيــم الدينيــة، إلى التشريعــات الدينيــة.

نــأتي إلى الديــن: الديــن جملــة مفاهيــم وتشريعــات، مفاهيــم وعقائــد ومبــادئ 

وتشريعــات: هــذا حــال، هــذا حــرام، هــذه المســألة كــذا، هــذه العقيــدة كــذا، 

- بالإجــال- عــن هــذه المبــادئ،  هــذا المبــدأ كــذا... فمفــردة مفاهيــم تعــرِّ

ــا. ــات... ونحوه ــات، والتوجيه والتشريع

فعمــدوا إلى التحريــف بوســائل متعــددة، واســتغلوا البعــض مــن علــاء 

الســوء ومــن رواة الأكاذيــب، الذيــن يختلقــون ويفــرون عــى اللــه وعــى 

رســوله الكــذب، واعتمــدوا عليهــم.

ــب  ــاس، وتحُسَ ــن الأس ــة م ــم باطل ــاج مفاهي ــاراتهم: كان إنت ــن مس ــار م مس

عــى الديــن: مثــاً: يكلِّفــون البعــض لأن يصنــع روايــة وحديثـًـا مكذوبًــا بالكامــل، 

حديثـًـا لا أســاس لــه مــن الصحــة، يقــول: ]حدثنــا فــان عــن فــان عــن فــان عــن 
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رســول اللــه أنــه قــال: كــذا وكــذا وكــذا[، ويكــون هــذا بالافــراء التــام، يعنــي: لا 

ــه  ومــن  ــى في عــر رســول الل ــا هــذا كان يحصــل حت ــك، وطبعً أســاس لذل

بعــد عــره، مشــهور في الســر والتواريــخ والحديــث أنَّــه: كــر الكــذب عــى رســول 

ا، وخطــب النــاس عــى المنــر، وقــال  اللــه  في أيــام حياتــه؛ حتــى انزعــج جــدًّ

ــر  ــد أن ك ــار(، بع ــن النَّ ــدَهُ مِ ــوأ مَقعَ ــيََّ فَليَتَبَ ــذَبَ عَ ــنْ كَ ــهيرة: )مَ ــه الش كلمت

الكــذب عليــه حتــى انزعــج، واســتدعى الأمــر إلى خطــاب عــام، يصعــد إلى المنــر 

ــراء  ــه والاف ــى رســول الل ــب ع ــكلام، واســتمرت هــذه الأكاذي ــذا ال ويتحــدث به

عليــه، والافــراء عــى رســول اللــه هــو افــراء عــى اللــه، وهــو كــذب عــى اللــه 

 أي تزويــر في الديــن هــو يعتــر افــراء عــى اللــه؛ لأن الديــن محســوب عــى 
مَــنْ؟ عــى أنَّــه ديــن اللــه، وبالتــالي أي تزويــر فيــه يحســب مــن الافــراء عــى اللــه 

ا. الكــذب، هــذا المســار اشــتغلوا عليــه، وهــو مســار خطــر جــدًّ

ــن  ــح، ولك ــص صحي ــة: الن ــوص صحيح ــم نص ــف لمفاهي ــر: تحري ــار الآخ المس

مــون للنــص مفهومًــا آخــر، معنــىً آخــر، تفســراً آخــر، فيــا يتطابــق مــع هــوى  يقدِّ

لوا كثــراً ممــن هم  ا، وشــغَّ أنفســهم، وهــذا اشــتغلوا عليــه بشــكل نشــط وواســع جــدًّ

باســم علــاء مــن علــاء الســوء، ومــن الــرواة، ومــن القصاصــن، وممــن نســميهم في 

لوها بشــكل كبــر، والمعلمــن، و...الــخ.  زمننــا هــذا بالمثقفــن، شــخصيات وفئــات شــغَّ

لوا فئــات واســعة؛ تلقــت عــى هــذا- آنــذاك- معاشــات ومرتبــات، واشــتغلت،  شــغَّ

ومكافئــات أحيانًــا، البعــض كان يــروي حديثًــا مكذوبًــا عــى رســول اللــه، ويصنعــه 

بمبلــغ كــذا وكــذا، وهنــاك قصــص كثــرة في التاريــخ، لا يتســع الوقــت للتطــرق إليهــا، 

وليــس المقــام للتطــرق إلى تلــك التفاصيــل.
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أبشع أنواع الظلم والتضليل 

حينــا نــأتي إلى القــرآن الكريــم، نجــد أنَّ هــذه المســألة خطــرة للغايــة، خطــرة 

ا، وتعتــر مــن أبشــع أنــواع الظلــم، ومــن أخطــر أنــواع الظلــم: الظلــم الثقــافي،  جــدًّ

ــي،  ــم بشــكله العســكري، بشــكله الأمن ــكل أشــكاله: للظل ــم ب ــو يؤســس للظل وه

بشــكله الاقتصــادي... في كل أشــكاله الأخــرى، أكــر ظلــم وأول ظلــم عندمــا تظلــم 

الأمــة في المفاهيــم المحســوبة عــى الديــن، عندمــا تضُلــل الأمــة، التضليــل أكــر حالــة 

ــم: }ومَنَْ  ــه الكري ــول في كتاب ــه يق ــد أنَّ الل ــذا نج ــة؛ وله ــا الأم ــم به ــرة تظل خط

ــاس  ــن الن ــة م ــذه النوعي ــم، ه ــي: لا أظل نِ افتْرَىَ علَىَ اللهِّ كذَبِاً{، يعن َّ أَظْلمَُ ممِ
المفتريــن عــى اللــه الكــذب هــم في قائمــة أظلــم النــاس للنــاس، هــم في هــذه القائمة، 

هنــاك فئــات متعــددة هــي الأظلــم، يــأتي القــرآن يعــرِّ عنهــا: }ومَنَْ أَظْلمَُ{، بمثــل 

ــم: }ومَنَْ  ــرآن الكري ــم الق ــال عنه ــن ق ــة، كل م ــة المبارك ــذه الآي ــده في ه ــا نج م

نِ افتْرَىَ  َّ ــة، }ومَنَْ أَظْلمَُ ممِ ــن للبشري ــن الظالم ــف الأول م ــم في الص أَظْلمَُ{، ه

يقَوُلُ الأَشهْاَدُ هـَؤلُاء الذَّيِنَ كذَبَوُاْ  َبّهِمِْ وَ َـئكَِ يعُرْضَُونَ علَىَ ر علَىَ اللهِّ كذَبِاً أُوْل

المِيِنَ 18{]هــود[، يتضــح لنــا مــن هــذا النــص القــرآني  َبّهِمِْ أَلاَ لعَنْةَُ اللهِّ علَىَ الظَّ علَىَ ر
مــدى خطــورة هــذا النــوع مــن الظلــم الــذي مصــدره علــاء الســوء، ومصــدره- مــن 

ــرواة، القصاصــن، المعلمــن... الذيــن  نســميهم في هــذا العــر- بعــض المثقفــن، ال

ــي،  ــن يشــتغلون في الخطــاب الدين ــاس، الذي ــن إلى الن ــم الدي يشــتغلون عــى تقدي

ــي  ــب الت ــف الكت ــتغلون في تألي ــن يش ــي، الذي ــم الدين ــتغلون في التعلي ــن يش الذي

تحتــوي معــارف باســم أنهــا معــارف مــن الديــن، هــذه الفئــة مــن النــاس منهــم مــن 

ــا ظلــم! الــذي ينتــج مفاهيــم باطلــة  يشــتغل عــى هــذا النحــو: يظلــم النــاس، وأيَّ

يمثِّــل كتابــه الــذي كتبــه أخطــر مــن ســجن يســجن النــاس فيــه بغــر حــق، وأخطــر- 
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ا، والظلــم بهــا ظلــم  ــرة، المفاهيــم خطــرة جــدًّ ــا- مــن معركــة عســكرية مدمِّ أحيانً

ــث هــو  ــن حي ــه م ــه  الكــذب عــى الل ا، يتضمــن أولً إســاءة إلى الل ــر جــدًّ كب

كــذب عــى اللــه أمــر بشــع وفظيــع، وجــرأة كبــرة عــى اللــه  مــن يكــذب عــى 

اللــه، يقــول: ]في ديــن اللــه كــذا وكــذا، هــذا مــن اللــه، مــن دينــه[ يعنــي: منــه، ومــا 

هــو مــن اللــه هــو يعــرِّ عــن علمــه، عــن حكمتــه، عــن رحمتــه، عــن عزتــه... ومــا 

هــو مكــذوب يــيء إلى هــذا كلــه: إمــا يــيء إلى عــزة اللــه، أو يــيء إلى حكمــة 

اللــه، أو يــيء إلى رحمــة اللــه... أو يــيء إلى كل تلــك التــي تضمنتهــا أســاء اللــه 

الحســنى، يــيء إلى اللــه في كل شيء، في كل مــا تفيــده أســاؤه الحســنى، يــيء إلى: 

كــال اللــه، وجلالــه، وعظمتــه، وألوهيتــه.

ــى  ــذب ع ــى الك ــرأة ع ــث الج ــن حي ــه: م ــى الل ــراء ع ــكلة في الاف ــأول مش ف

ــه  ــا يتضمن ــث م ــن حي ــه  وم ــن الل ــاء م ــة حي ــع، وقل ــع وبش ــب فظي ــه ذن الل

ذلــك المفــري، مــا قــدم باســم اللــه ونطُِــق بــه عــن اللــه، زورًا عــى اللــه، وافــراءً 

عــى اللــه، مــا فيــه إســاءة إلى اللــه  ثــم مــا يترتــب عــى الأخــذ بــه في واقــع 

البشريــة مــن نتائــج ســيئة، فكــرة معينــة، قاعــدة معينــة، أو فتــوى معينــة؛ يترتــب 

ــة يترتــب عليهــا مظــالم كبــرة  ــاوى الباطل ــة، البعــض مــن الفت عليهــا مواقــف باطل

ا: تســفك بهــا الدمــاء، تنتهــك بهــا الأعــراض، تنهــب بهــا الأمــوال، البعــض مــن  جــدًّ

الفتــاوى، أو مــن المواقــف، أو مــن العقائــد فيهــا- أيضًــا- إســاءة إلى اللــه مــن جوانب 

متعــددة، وســنأتي- أيضًــا- لمزيــد مــن التوضيــح حــول هــذا الموضــوع.

اسَ  َّ نِ افتْرَىَ علَىَ اللهِّ كذَبِاً ليِضُِلَّ الن َّ يقــول اللــه -جلَّ شــأنه-: }فمَنَْ أَظْلمَُ ممِ

المِيِنَ 144{]الأنعــام[، لاحظــوا افــراء الكــذب عــى  بغِيَرِْ علِمٍْ إِنَّ اللهَّ لاَ يهَدْيِ القْوَمَْ الظَّ
اللــه ليكــون وســيلة لإضــال النــاس؛ لأن الكثــر مــن النــاس يتقبلــون حينــا تكــون 
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المســألة مســحوبة عــى اللــه، وعــى أنَّهــا مــن دينــه، فيتقبلهــا هــذا وذاك، والكثــر 

مــن النــاس البســطاء يتقبلــون، يقــول لــك: ]قــال اللــه ، قــال رســول اللــه كــذا كــذا، 

ويتحــدث ديــن اللــه هــو كــذا وكــذا[، ويعــرِّ عــن هــذا بأكاذيــب وتحريــف: إمــا 

تحريــف للمفهــوم، وإمــا إنتــاج لمفهــوم باطــل مــن أساســه، لم يــرد لا في كتــاب اللــه، 

ــرة  ــل خطــورة كب ا، كلٌ منهــا يمثِّ ــه، كلا المســألتين خطــرة جــدًّ ولا عــن رســول الل

دْقِ إِذْ جاَءهُ{ بَ باِلصِّ هِ وكَذََّ َّ ن كذَبََ علَىَ الل َّ عــى النــاس، }فمَنَْ أَظْلمَُ ممِ

ا  َّ لمَ بَ باِلْحقَِّ  أَوْ كذََّ هِ كذَبِاً  َّ نِ افتْرَىَ علَىَ الل َّ ممِ ]الزمــر: مــن الآيــة32[، }ومَنَْ أَظْلمَُ 

جاَءهُ{]العنكبــوت: مــن الآيــة68[، المســألتان: مســألة الافــراء عــى اللــه كذبـًـا، أو التكذيــب 
بالصــدق، أو التكذيــب بالحــق، كلٌ منهــا جريمــة في مســتوى واحــد، وهــذا يحصــل 

للكثــر مــن النــاس: التكذيــب بالحــق، والتكذيــب بالصــدق، }انظرُْ كَيفَ يفَْترَوُنَ 

بيِناً 50{]النســاء[، إثــم واضــح وفظيــع، }إِنَّ الذَّيِنَ  علَىَ اللهِّ ال�كذَبَِ وكََفىَ بهِِ إِثمْاً مُّ

يفَْترَوُنَ علَىَ اللهِّ ال�كْذَبَِ لاَ يفُْلحُِونَ 116 متَاَعٌ قلَيِلٌ ولَهَمُْ عذَاَبٌ أَليِم 117ٌ{]النحــل[.

ما الذي ساعد على نجاح المفترين؟

ــا  ــراً وعاليً ــا كب ــع وعيً ــة يجــب أن تصن ــل هــذه النصــوص القرآني ولاحظــوا، مث

ــه- للأســف الشــديد- مســائل في  ــة تجــاه خطــورة هــذه المســألة؛ لأن ــع الأم في واق

ــة،  ــا نظــرة عادي ــاس إليه ــى الخطــورة، ونظــرة الن ــا في منته ــة، وأحيانً ــة الأهمي غاي

ــور،  ــل هــذه الأم ــاح مث ــى نج ــذي يســاعد ع ــو ال ــذا الاستبســاط ه استبســاط، ه

نجــاح كبــر للمفتريــن الكــذب عــى اللــه  فيــا يــأتي القــرآن ليصنِّفهــم في أنَّهــم 

في مصــاف وفي مســتوى الأظلــم: أظلــم النــاس للنــاس، وأظلــم البــر للبــر، هــذه 

ــذو  ــن يح ــوء، وم ــاء الس ــن عل ــة م ــم مجموع ــا- ه ــا قلن ــاس- ك ــن الن ــة م الفئ

حذوهــم، توابعهــم ولواحقهــم مــن: مثقفــن، وخطبــاء، ومرشــدين... ممــن يتجهــون 
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اتجاههــم؛ لأن هنــاك العلــاء الربانيــن، وهنــاك- أيضًــا- شــخصيات في هــذا الاتجــاه 

تســر في الاتجــاه الســليم والصحيــح، وهنــاك |لا|، مــن يتجهــون هــذا الاتجــاه الــذي 

ا، عليــه هــذا الوعيــد الإلهــي.  هــو اتجــاه ظــالم للنــاس، ظــالم، وظلــم خطــر جــدًّ

ولاحظــوا، اليــوم مــن المعــروف في واقــع الأمة لــدى نخبهــا: العلمائيــة، والثقافية، 

ا أنَّ هنــاك نســبة كبــرة مــن المرويــات المحســوبة عــى  و...إلــخ. مــن المعــروف جــدًّ

رســول اللــه، وهــي مكذوبــة، هــذا أمــر معــرف بــه إجــالً، إجــالً معــرف بــه بــن 

ــة عــى رســول  ــات المــزورة والمكذوب ــرة مــن المروي ــة كب ــاك جمل ــا، هن الأمــة بكله

م إلى الأمــة باســم تفســر لنصــوص قرآنيــة،  اللــه  هنــاك نســبة كبــرة مــا قــدِّ

أو تقديــم لمفاهيــم، أو عقائــد، أو ثقافــات، أو تشريعــات، أو أحــكام... إلــخ. يصنَّــف 

ــح، لا يعــرِّ عــن حقيقــة  ــه غــر صحي ــه باطــل، عــى أنَّ ــه مفــرى، عــى أنَّ عــى أنَّ

م بطريقــة خاطئــة، ويمثِّــل مشــكلة كبــرة؛ لأن هنــاك مــن يأخــذ  الديــن، وإنمــا قــدِّ

ــع المهمــة  ــه مــن الديــن، وشــملت هــذه المســألة الخطــرة كل المواضي ــه عــى أنَّ ب

والرئيســية، ومختلــف المواضيــع، بــدءًا مــن التحريــف للعقائــد، وردت عقائــد مختلة 

ت لهــا نصــوص قرآنيــة في غــر محلهــا، وهــذا شــكل مــن  ــرِّ ا، فُ بشــكل كبــر جــدًّ

أشــكال التحريــف: التفســر للقــرآن بطريقــة مغلوطــة، وتقديــم النــص القــرآني عــى 

غــر مصاديقــه، وكذلــك أفــري فيهــا نصــوص أخــرى، وكُــذِبَ عــى رســول اللــه فيهــا، 

ــة  ــق بمعرف ــا يتعل ــه  م ــاءة إلى الل ا الإس ــدًّ ــرة ج ــت هــذه المشــكلة الكب وتضمن

ــا كل  ــيم، فيه ــا التجس ــه، فيه ــه بخلق ــبيه لل ــا تش ــد فيه ــاك عقائ ــه، وردت هن الل

ــه...  ــه، إلى كمال أشــكال الإســاءة إلى اللــه  يعنــي: الإســاءة إلى قدســيته، إلى جلال

والمســاس بالعقيــدة الإســامية الصحيحــة في هــذا الجانــب، أضــف إلى ذلــك وردت 

عقيــدة الجَــر، وردت- كذلــك- تفســرات خاطئــة لمفهــوم القضــاء والقــدر، تفســرات 

 . تضمنــت إســاءة فظيعــة إلى اللــه
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ثــم نــأتي إلى موضــوع الأنبيــاء، إلى الــكلام فيــا يتعلــق بالقــرآن الكريــم والكتــب 

الإلهيــة، إلى الــكلام عــن مختلــف المواضيــع الرئيســية، كــم وردت مــن روايــات، ومــن 

نصــوص، مــن كتابــات، مــن أقــوال، مــن... إلــخ. تــيء إســاءة كبــرة: إســاءة إلى اللــه، 

إســاءة إلى أنبيائــه، إســاءة إلى كتابــه، إســاءة إلى دينــه في كل تفاصيلــه، أمــر فظيــع 

ا، وباتــت الأمــة متَّفقــة عــى أنَّ هنــاك دسًــا كبــراً في تراثهــا، في المرويــات، وفي  جــدًّ

ــت المســألة إلى هــذا  ــات(، وصل ــد، يســمونه )بالإسرائيلي ــكار والعقائ ــرٍ مــن الأف كث

المســتوى، يعنــي: دس مــن بنــي إسرائيــل إلى روايــات، إلى تفســرات، إلى أقــوال، إلى 

ــه  ــذي تعتمــد علي ــراث ال ــة المطــاف- ضمــن ال ــح- في نهاي ــد، إلى أفــكار؛ تصب عقائ

الأمــة في مختلــف مذاهبهــا، أو بعــض مدارســها. 

ــة بشــكل  ــو أمي ــا بن ا، واشــتغل عليه ــإذًا، المســألة هــذه مســألة خطــرة جــدًّ ف

مــوا مفاهيــم بديلــة عــى أنَّهــا تعــرِّ عــن  كبــر، وحرَّفــوا كثــراً مــن المفاهيــم، وقدَّ

الإســام، وأخــذ بهــا كثــرٌ مــن أبنــاء الأمــة، وتربــت عليهــا أجيــال؛ فكانــت للمســألة 

مــت- حتــى- تشريعــات معينــة باســم أنَّهــا من شرع  ا، وقدِّ ــرة جــدًّ آثــار ســلبية ومدمِّ

غ للنــاس أن يذعنــوا لهــم،  غ لهــم مــا يفعلونــه في النــاس، وتســوِّ اللــه، وهــي تســوِّ

بالرغــم مــن كل مــا يفعلونــه، وأن يطيعوهــم فيــا هــم عليــه مــن: إفســاد، وظلــم، 

وجــور، وطغيــان، وإجــرام. 

عاقبة كتمان الحق وأثره في ضياع الأمة

ا، ويصــل في خطورتــه  كذلــك هنــاك جانــب آخــر- أيضًــا- يمثِّــل خطــورة كبــرة جــدًّ

إلى مســتوى مقــارب لهــذه المشــكلة، وهــو مشــكلة الكتــان للحــق  وللهــدى: هنــاك 

مــن يــأتي ليشــتغل بافــراءات- بحســب مــا وضحنــاه- في اتجــاه اختــاق لمــا يقــدم 

ــن  ــل- م ــا في المقاب ــاك- أيضً ــم، وهن ــف للمفاهي ــام وتحري ــى الإس ــوب ع كمحس
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يســكت، مــن يصمــت، مــن يكتــم الهــدى والحــق، في المقــام الــذي تكــون فيــه الأمــة 

أحــوج مــا تكــون إلى التبيــن، إلى التوضيــح، وإلَّ إمــا ضلــت، أو ظلمــت، وظلمــت 

بالضــال، أو ظلمــت في الواقــع العمــي والحيــاتي. 

ا،  ا، وعانــت الأمة بســببه معانــاة كبيرة جــدًّ الكتــان- أيضًــا- يمثِّــل مشــكلة خطــرة جــدًّ

اللــه يقــول في القــرآن الكريــم: }إِنَّ الذَّيِنَ يكَْتمُوُنَ ماَ أَنزلَنْاَ منَِ البْيَنِّاَتِ واَلهْدُىَ منِ 

َّ الذَّيِنَ تاَبوُاْ  َّاعنِوُنَ 159 إِلا َلعْنَهُمُُ الل ي َلعنَهُمُُ اللهُّ وَ َـئكَِ ي َابِ أُول اسِ فيِ الكْتِ َّ اهُ للِن َّ ن َّ بعَدِْ ماَ بيَ

ُ 160{]البقــرة[، كيــف تحصــل  َّحِيم ابُ الر وَّ َّ َـئكَِ أَتوُبُ علَيَْهمِْ وأََناَ الت نوُاْ فأَُولْ َّ وأََصْلحَُواْ وبَيَ
حالــة الكتــان هــذه؟ عندمــا يكــون هنــاك ضغــط كبــر أو إغــراء، يعنــي: في المرحلــة 

ــة- إلى تعميــم ثقافــة معينــة،  التــي تتجــه فيهــا قــوى الضــال- مثلــا فعــل بنــو أميَّ

مــون بدائــل معينــة باســم الديــن، ينزلــون للنــاس مناهــج أو  أطروحــات معينــة، يقدِّ

أفــكاراً معينــة؛ ويعتمدونهــا في واقــع الأمــة، يشــتغلون- في الوقــت نفســه - حتــى لا 

يصــل الحــق إلى النــاس، ولا يبقــى منهجًــا قائمـًـا تــربَّ عليــه أجيــال الأمــة، يشــتغلون في 

اتجاهــن للعمــل عــى إســكات الآخريــن عــن أن يقولــوا الحــق: 

ــى  ــر ع ــكل كب ــة بش ــذه الحال ــر ه ــد: وتؤثِّ ــد والوعي ــف والتهدي ــة التخوي حال

كثــرٍ مــن النــاس، فعندمــا يــرى أنَّ القــول بالحــق، وأنَّ التبيــن للموقــف الحــق، أو 

العقيــدة الحقــة، أو المبــدأ الحــق، أو المفهــوم الحــق الــذي يعــرِّ عــن حقيقــة الديــن، 

؛ يــرى أنَّــه مــن المحتمــل  مــه القــرآن والرســول  ويتطابــق- تمامًــا- مــع مــا يقدِّ

ــك، يتعــرض للخطــر، يتعــرض للســجن، أو يتعــرض للشــهادة، أو  أن يدفــع ثمــن ذل

للمضايقــة، أو اللــوم والتوبيــخ، أو يفقــد مكانتــه المعتــرة في الســاحة، وتوجــه إليــه: 

الإهانــات، والاتهامــات، و...إلــخ. فالبعــض مــن النــاس يســكت، يتفــادى مــا يمكــن 

ــال بالحــق، ونطــق  ــه صــدع بالحــق، وق ــل أن ــه مــن مشــكلة، في مقاب أن يحصــل ل
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بالحــق، وقــدم مــا يعــر عــن حقيقــة الإســام؛ يتفــادى مــا يمكــن أن يحصــل لــه مــن 

مشــاكل، أو خطــورة تهــدده في حياتــه، أو تهــدده في وضعــه الاقتصــادي، أو تهــدده 

في مكانتــه الاجتماعيــة... أو نحــو مــن ذلــك. 

ــن  ــى يصمــت ع ــة؛ حت ــراءات المادي ــه الإغ م إلي ــدَّ ــراء: تق ــا- بالإغ البعــض- أيضً

قــول الحــق في مســائل معينــة، ويحصــل كلا الأمريــن، ولهــذا قــال اللــه  في آيــةٍ 

بهِِ ثمَنَاً قلَيِلاً  َابِ وَيشَْترَوُنَ  أخــرى: }إِنَّ الذَّيِنَ يكَْتمُوُنَ ماَ أَنزلََ اللهُّ منَِ الكْتِ

ارَ{، هــذه الفئــة أثَّــر عليهــا الإغــراء المــادي،  َّ َّ الن َـئكَِ ماَ يأَْكلُوُنَ فيِ بطُوُنهِمِْ إِلا أُول
أعُطــي مرتَّبًــا معينًــا، أمــوالً معينــة؛ وبالتــالي يصمــت عــن قــول الحــق، وعــن تقديــم 

الهــدى الــذي في كتــاب اللــه كــا هــو، وتقديــم الديــن مــن كتــاب اللــه كما هــو، يأتي 

اســة، أشــياء تزعــج قــوى الضــال والباطــل؛  ليســكت عــن أشــياء مهمــة، أشــياء حسَّ

فيصمــت عنهــا، ويســكت عنهــا، مثلــا ســكت الكثــر ممــن قــد عرفــوا وعلمــوا مــن 

كتــاب اللــه مــا قامــت الحجــة بــه عليهــم أولً قبــل غيرهــم، وســكتوا، ســكتوا عــن 

الجهــاد، وفي القــرآن الكريــم مئــات الآيــات تتحــدث عــن الجهــاد، البعــض لا يتكلــم 

بآيــة حــول هــذا الموضــوع، عــن المســؤولية في جوانبهــا الأخــرى، عــن الموقــف مــن 

ا، يصمــت البعــض عنهــا، ويســكت، ويكتــم،  أعــداء اللــه، عــن مســائل مهمــة جــدًّ

هــذا الكتــان يســاعد عــى تغييــب الحــق مــن الســاحة، يظــل النــاس لا يســمعون 

ــم لا  ــنة وه ــن س ــنة، خمس ــن س ــنين، عشري ــر س ــألة: ع ــذه المس ــن ه ــا ع كلامً

يســمعون كلامًــا عــن هــذا الموضــوع، حتــى يغيــب مــن ذهنيــة النــاس، وكأنــه ليــس 

مــن الديــن، ومعروفــة هــذه الحالــة في كثــر مــن الأوضــاع والظــروف حصلــت.

ــهُ(، لأن المســؤولية في  ــزَلَ اللّ ــا أنَ ــونَ مَ ــنَ يكَْتُمُ ــاس )الَّذِي ــن الن ــة م هــذه الفئ

ــه  م ــب المســؤولية، قدِّ ــن جان ث ع ــدَّ ــرآن تح ــو، الق ــا ه ــه ك ــزل الل ــا أن ــم م تقدي
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ــك،  ــة، أو مثقفــة... أو نحــو ذل ــة المســائل، أنــت شــخصية علمائي م بقي ــا تقــدِّ مثل

م مــا أنــزل اللــه كــا هــو، وبمســتواه مــن الأهميــة، لا تهمــش مســألة رئيســية  قــدِّ

ــا أعطاهــا  ــرآن أعطاهــا م ــا مســألة هامشــية، وهــي أساســية، والق ــا وكأنه وتقدمه

مــن الأهميــة، تحــدث بشــكل صحيــح، هــذه الفئــة موعــودة بهــذا العــذاب الإلهــي: 

ولَاَ  القْيِاَمةَِ  يوَمَْ  اللهُّ  يكُلَمِّهُمُُ  ولَاَ  ارَ  َّ الن  َّ إِلا بطُوُنهِمِْ  فيِ  َـئكَِ ماَ يأَْكلُوُنَ  }أُول

ــا  َلةََ باِلهْدُىَ{]البقــرة[، لمَّ لا َـئكَِ الذَّيِنَ اشْترَوَاُْ الضَّ يزُكَِّيهمِْ ولَهَمُْ عذَاَبٌ أَليِمٌ 174 أُول
ــق؛ كان  ــول الح ــن ق ــكتوا ع ــل أن يس ــة مقاب ــح معين ــذوا مصال ــال، وأخ ــذوا الم أخ

ــروا  َلةََ باِلهْدُىَ{، }واَلعْذَاَبَ{، اش لا ــو: }اشْترَوَاُْ الضَّ ــذا النح ــى ه ــم ع حاله

لَ  َّ نزَ اللهَّ  بأَِنَّ  ذلَكَِ   175 ارِ  َّ الن علَىَ  أَصْبرَهَمُْ  فمَاَ  }باِلمْغَفْرِةَِ  عذابـًـا،  لأنفســهم 

بعَيِدٍ 176{]البقــرة[. لفَيِ شِقاَقٍ  َابِ  الكْتِ فيِ  الذَّيِنَ اخْتلَفَوُاْ  َابَ باِلْحقَِّ وإَِنَّ  الكْتِ

بين الصمت وبين تقديم البدائل.. غابت المعالم الأساسية 

بــن أن يكــون هنــاك كتــان، وصمــت، وســكوت عــن أمــور مهمــة مــن ديــن 

اللــه، عــن حقائــق مهمــة مــن ديــن اللــه، عــن مواقــف عمليــة مهمــة مــن ديــن الله، 

نزلــت بهــا آيــات اللــه، ونطقــت بهــا كلــات اللــه، وتضمنتهــا مســاحة واســعة مــن 

كتــاب اللــه، وكانــت بــارزة ورئيســية وأساســية فيــا فعلــه وقالــه رســول اللــه  

ــش، ولا يســمعها النــاس في كثــرٍ مــن المناطــق، لا يعتــادون  ثــم يســكت عنهــا، وتهمَّ

ــل  ــل: بدائ ــم بدائ ــاط لتقدي ــاك نش ــون هن ــن أن يك ــا، وب ــيئاً عنه ــمعوا ش أن يس

ضالــة مضلــة باطلــة تحســب عــى الديــن، هــذه كارثــة، المحصلــة واحــدة: كتــان 

مــن جانــب، وتقديــم بدائــل مــن جانــب آخــر؛ تنجــح تلــك البدائــل في أن تنتــر 

هــي ضمــن مناهــج دراســية، ضمــن نشــاط تثقيفــي وتعليمــي، مــن خــال المنابــر، 

ــا- مــن خــال وســائل الإعــام، وســائل هــذا العــر في نــر الضــال  واليــوم- أيضً
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ــذي ينتــر  ــة واحــدة: وهــي الضــال ال بأكــر مــن وســائل المــاضي، تكــون المحصل

في الأمــة، والتديــن بالباطــل، التديــن باعتقــاد عقائــد عــى أنهــا مــن عقائــد الديــن، 

ــه،  ــا أحــلَّ الل ــم م ــه، وتحري ــرَّم الل ــا ح ــا- بإحــال م ــن- أيضً ــة، والتدي وهــي باطل

ــن،  ــا باســم الدي ــة، كلٌ منه ــا: ولاء، وبغــض، وعــداوة، ومحب ــن بمواقــف أيضً والتدي

ولكــن بطريقــة مغلوطــة، وغــر مطابقــة للحقيقــة، ومخالفــة لمــا في ديــن اللــه، مــا 

ــه بصــدق؛ فتحصــل انحرافــات كبــرة باســم الديــن،  هــو حــقٌ يعــرِّ عــن ديــن الل

ــل،  ــل ببدائ ــة، بالتضلي ــم الخاطئ ــة بالمفاهي ــذي هــو أســاسٌ لصــاح الأم ــن ال فالدي

والكتــان لحقائــق؛ يتحــوَّل الانتــاء الدينــي بنفســه إلى مشــكلة، ويتحــوَّل في واقــع 

ــغ  ــن تفري ــة م ــو أميَّ ــن بن ــذا تمكَّ ــا، وهك ــة وتضليله ــة إلى مصــدر لإفســاد الأم الأم

ــن لهــم الأمــة، وتفســد لهــم  ا تدجِّ مــوا بدائــل كثــرة جــدًّ الإســام مــن مضمونــه، وقدَّ

الأمــة، واتجهــوا- بنــاءً عــى ذلــك- إلى تربيــة مختلفــة عــن تربيــة الإســام في أثرهــا، 

وفي نتيجتهــا، في واقــع الحيــاة.

ولهــذا لاحظــوا، فعــاً غــاب مــن واقــع النــاس هــذه النظــرة القرآنيــة إلى المضلــن: 

إلى الكاتمــن، وإلى المفتريــن، الكاتمــن لمــا أنــزل اللــه مــن حقائــق وحــق، والمفتريــن 

بتقديــم بدائــل محســوبة عــى اللــه وعــى دينــه، وأنَّهــم الأظلــم والأســواء، وأنَّهــم 

َلعنَهُمُُ  َـئكَِ ي ــا: }أُول ــه فيه في ســوؤهم وخطورتهــم لهــذه الدرجــة التــي لعنهــم الل

َـئكَِ ماَ يأَْكلُوُنَ فيِ  َّاعنِوُنَ{، هــذا يــدل عــى ســخط كبــر، }أُول َلعْنَهُمُُ الل ي اللهُّ وَ

ــة،  ــم الثقافي ارَ ولَاَ يكُلَمِّهُمُُ اللهُّ يوَمَْ القْيِاَمةَِ ولَاَ يزُكَِّيهمِْ{، الجرائ َّ َّ الن بطُوُنهِمِْ إِلا
م عــر النشــاط التعليمــي والتثقيفــي، ينظــر النــاس  الجرائــم بالتضليــل الــذي يقــدَّ

ا، خطــرة للغايــة للغايــة،  إليهــا باستبســاط، وكأنهــا أشــياء عاديــة، وهــي خطــرة جــدًّ

ا، وكاتبــه  والكتــاب الــذي يتضمــن باطــاً محســوباً عــى الديــن يمثِّــل خطــورة جــدًّ

يعتــر عنــد اللــه مــن أظلــم النــاس وأســوء النــاس، اللــه قــد لعنــه، توعــده بالعــذاب 
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ــك  ــن ذل ــة م ــذرة ويقظ ــون ح ــى تك ــة؛ حت ــر الأم ــب أن تنظ ــذا يج ــار، وهك وبالن

ا. النشــاط التضليــي الخطــر جــدًّ

فهــم )اتَّخَــذُوا دِيــنَ اللــهِ دَغَــاً(، ويمكننــا أن نعتــر أنَّ كثــراً مــن: العقائــد، 

والمبــادئ، والمفاهيــم، والتشريعــات، حُرِّفــت منــذ الزمــن الأمــوي، طبعًــا لم 

ــن  ــع الزم ــعت، وم ــألة وتوس ــدت المس ــوي، امت ــن الأم ــى الزم ــر ع ــر الأم يقت

ــراف  ا، والانح ــدًّ ــي ج ــاطها الرئي ــرى، ونش ــا الك ــن بدايته ــرت، ولك ــرت وك ك

ــي  ــام ع ــهاد الإم ــد استش ــن بع ا، كان م ــدًّ ــر ج ــكل كب ــار بش ــن المس ــة ع بالأم

8 وتمكَّــن بنــو أميَّــة مــن الســلطة، وبــدأوا بالعمــل النشــط في ذلــك، وحققــوا 

ــوم. ــاره إلى الي ــدت آث ــك، امت ــراً في ذل ــا كب نجاحً

بنو أمية.. الاستعباد والاستئثار

رين  )وَعٍبَــادَهُ خَــوَلً(: حوَّلــوا عبــاد اللــه إلى خَــوَل، إلى خــدم وعبيــد مســخَّ

ــا  ــكلوهم جيوشً ــم ش ــض منه ــاس، البع ــى الن ــيطروا ع ــتغلِّين، س ــم ومس لخدمته

جــرارة؛ لتكــون ذراع بطــش وجــروت يضربــون بهــا مــن يريــدون في أوســاط الأمــة، 

ويقمعــون بهــا كل صــوتٍ للحريــة، وكل نشــاط أو عمــل يهــدف لإعــادة النــاس إلى 

الاتجــاه الصحيــح، ويجعلــون منهــم: علــاء ســوء، أبــواق باطــل، المحدثــن، الكاذبــن 

ــة،  ــة الاجتماعي ــخ. وكذلــك منهــم مــن يشــتغل في الدعاي ــاص... إل ــن، القُصَّ والمفتري

ــوَلً(.  ــاس )خَ ــون الن ــكل الوســائل يجعل ب

ــهُ دُوَلً(: فاتجهــوا إلى الســيطرة عــى الأمــة في مواردهــا البشريــة والماليــة،  )وَمَالَ

الســيطرة عــى المــال، اســتأثروا بالمــال العــام، وســيطروا عليــه، الــذي هــو مــالٌ للأمــة، 

ثــم جعلــوا منــه هــو وســيلة لأن يكونــوا مترفــن، أن يحصلــوا عــى ثــروات هائلــة 

ــا هنــاك،  يتمتعــون بهــا وينعمــون بهــا، ووســيلة لــراء الذمــم؛ ليشــروا بــه وجيهً
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ــن،  ــوا مقاتل ــاك؛ ليكون ــن هن ــاك، وآخري ــوء هن ــالم س ــاك، وع ــارزة هن ــخصية ب وش

وســيلة لــراء الذمــم. وهكــذا أسســوا لهــذا المســلك في تحريــف المفاهيــم الدينيــة، 

والاســتغلال لهــا؛ للســيطرة عــى النــاس، والخــداع للنــاس، والاســتغلال للنــاس؛ لفعــل 

مــا يشــاءون ويريــدون، وباســم الديــن أحيانـًـا، والاســتغلال لعبــاد اللــه، والاســتغلال 

للــال العــام للتنعــم بــه والــرف بــه، وفي نفــس الوقــت لــراء الذمــم والاســتعباد 

ــا كبــراً  ا عــى الأمــة، وانحرافً ــه، فكانــت هــذه جنايــة كبــرة جــدًّ للنــاس مــن خلال

بالأمــة عــاَّ كان عليــه مســار الإســام في عهــد رســول اللــه  وفيــا كان عليــه 

ــا شــمل كل واقــع الأمــة:  رســول اللــه في حركتــه بالرســالة، وقيادتــه للأمــة، وانحرافً

الواقــع الســياسي، الواقــع الاقتصــادي، الواقــع الأمنــي... امتــد إلى كل شــؤون النــاس 

وحياتهــم، وحَفَلــت كتــب التاريــخ بالكثــر مــن الحكايــات والوقائــع والأحــداث التــي 

ت عــن هــذا الانحــراف. عــرَّ

نكتفي بهذا القدر في حديثنا اليوم...

�له أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا. ونسأل ال�

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ واَلسَّ
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يْطاَنِ الرَّجِيمِ  أعَُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّ

حِيمِ َّ حْمنِ الر َّ �لهِ الر بسِمِْ ال�

الحمــد للــه رب العالمــن، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه الملــك الحــق المبــن، وأشــهد أنَّ 

ســيدنا محمــدًا عبــده ورســوله خاتــم النبيــن.

اللهــم صــلِّ عــى محمــدٍ وعــى آل محمــد، وبــارك عــى محمــدٍ وعــى آل محمــد، 

كــا صليــت وباركــت عــى إبراهيــم وعــى آل إبراهيــم إنــك حميــدٌ مجيــد، وارضَ 

اللهــم برضــاك عــن أصحابــه الأخيــار المنتجبــن، وعــن ســائر عبــادك الصالحــن.

أيها الإخوة والأخوات:

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ السَّ

نتائج الانحراف عن المعالم الأساسية في الإسلام

ــذي عمــل عــى  ــخ الأمــة، ال ــر في تاري في ســياق الحديــث عــن الانحــراف الكب

ــا  ــزج به ــتقيم، وال ــراط المس ــن ال ــدًا ع ــة بعي ــقٍ متعرج ــة في طري ــاه بالأم الاتج

ــه  ــول الل ــه رس ــذي كان علي ــل ال ــج الأصي ــن النه ــةٍ ع ــة، خارج ــبلٍ معوج ــو س نح

ــم، في هــذا الســياق المنحــرف،  ــرآن الكري ــه الق ــه في كتاب ــات الل ــه آي  وتضمنت

والــذي عــرَّ الرســول  بتوصيــفٍ دقيــقٍ ومحــقٍ، فيــا وصفــه بــه فقــال: إنَّهــم 

ســيتخذون )دِيــنَ اللــهِ دَغَــاً، وَعِبَــادَهُ خَــوَلً، وَمَالَــهُ دُوَلً(، في هــذا المســار المنحــرف 

المعــوج أتى الطغيــان الأمــوي بيزيــد بــن معاويــة، ليكــون في موقــع القــرار والســلطة 

ا، وتمثِّــل انقلابـًـا  ــر عــى الأمــة الإســامية، وهــذه خطــوة كارثيــة، وفظيعــة جــدًّ والتَّأمُّ

ــج  ــى منه ــام، وع ــادئ الإس ــى مب ــام، وع ــق الإس ــى حقائ ــوفاً ع ــا ومكش واضحً
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ــع  ــام م ــضٍ ت ــن نقي ــه م ــا يمثِّل ــه، وبم ــرف عن ــا ع ــه وم ــرف ب ــا ع ــد بم الإســام، يزي

تلــك المبــادئ الإســامية، مــع تلــك القيــم الإســامية، مــع ذلــك المنهــج الإلهــي؛ يــؤتى 

ــادة  ــع القي ــرار والســلطة، وفي موق ــع الق ــه ليفــرض عــى الأمــة الإســامية في موق ب

والإمــرة، الموقــع المهــم، الــذي تــدار مــن خلالــه شــؤون الأمــة بكلهــا، ومــن خلالــه 

ترُســم مســاراتها وسياســاتها واتجاهاتهــا ومواقفهــا، وإدارة كل شــؤون حياتهــا، وأيضًــا 

مــن خــال هــذا الموقــع تصبــح كل قــدرات وطاقــة هــذه الأمــة تحــت الســيطرة: 

ــا  ــكل م ــة ب ــت هــذه الخطــوة كارثي ــة؛ فكان ــدرات المادي ــدرات العســكرية، الق الق

ــا،  ــا وهويته ــا وانتمائه ــة في دينه ــى الأم ــةً ع ــورةً بالغ ــل خط ــة، وتمثِّ ــه الكلم تعني

وحتــى عــى مســتوى اســتقرارها، وصــاح حياتهــا وشــأنها.

من هو يزيد؟

عُــرفِ عنــه أولً: اســتهتاره بالإســام: وفي كثــرٍ مــن عباراتــه ومقاماتــه ومقالاتــه 

وأشــعاره ورد مــا يعــرِّ عــن هــذا الاســتهتار بالإســام جملــةً وتفصيــاً، بــل عبــارات 

تعــرِّ عــن حالــة الكفــر بنبــوة رســول اللــه -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه- 

مــن مثــل قولــه:

لعَِبتَ هَاشِمُ بِالملُكِ فـَلَ  ****  خَبٌَ جَاءَ وَلَ وَحيٌ نزَلَ

ح في هــذا البيــت مــن الشــعر بكفــره التــام بنبــوة رســول اللــه   هــو يــرِّ

ويعتــر أنَّ مــا أتى بــه رســول اللــه هــو مجــرد حيلــة للوصــول إلى الملــك، وهــذه نفــس 

عقيــدة المشركــن التــي كانــوا يعتقدونهــا في حربهــم ضــد رســول اللــه  وعبــارات 

أخــرى فيهــا إســاءة إلى الديــن الإســامي، إســاءة- كذلــك- إلى مبادئــه، إلى شرائعــه، 

إلى أشــياء كثــرة في الديــن الإســامي.
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: وكان هــذا  وثانيًــا: كان يحمــل عقــدة الانتقــام والحقــد عــى رســول اللــه 

واضحًــا، وتجــىَّ أكــر بعدمــا فعلــه في عــرة رســول اللــه وبالإمــام الحســن 8 فقــد 

- كذلــك- في أشــعاره، وفي مواقفــه، وفي كلامــه، وفي أقوالــه مــا يعــرِّ عــن هــذا  تجــىَّ

الحقــد، وعــن تلــك العقــدة مــن الانتقــام التــي يســعى للوصــول إليهــا؛ فهــو كان 

يســعى عمليًــا لأن يتمكــن مــن موقــعٍ يحقــق لــه فيــه هــذه الأمنيــة: الانتقــام مــن 

رســول اللــه، هــو القائــل فيــا بعــد:

لسَتُ مِنْ خِنْدِفَ إنِ لمَ أنَتقَِم  ****  مِنْ بنَِي أحَمَدَ مَا كَانَ فعََل

ــه لابــدَّ وأن ينتقــم مــن رســول اللــه في عترتــه، في  وهــو يقــول في هــذا الشــعر أنَّ

ــة ضــد رســول  ــم الجاهلي ــوا في حربه ــن قتل ــأر لأســافه الذي ــه؛ عــى أســاس الث ذريت

اللــه  فهــو كان يحمــل هــذه العقــدة مــن الانتقــام، ويســعى للوصــول إليهــا في 

الانتقــام مــن رســول اللــه مــن خــال ذريتــه، والانتقــام مــن بقايــا المهاجريــن والأنصار، 

ا،  وخصوصًــا الأنصــار )الأوس والخــزرج(، الذيــن كان حاقــدًا عليهــم بشــكل كبــر جــدًّ

ة للانتقــام منهــم شر انتقــام وأشــد انتقــام، وفعــل ذلــك في نهايــة  ويضمــر ويعُِــدُّ العــدَّ

المطــاف، وســنأتي- إن شــاء اللــه- إلى الحديــث عــن ذلــك.

ــه  وضــد مــن كان  ــى ضــد رســول الل ــة حت فإنســان يحمــل عُقــد الجاهلي

ــادئ  ــام مــع مب ــه عــى نقيــض ت ــة الإســام، يعنــي: أنَّ ــارز في حمــل راي لهــم دور ب

الإســام وقيمــه، وأنَّــه لم ينســجم بعــد مــع هــذا الديــن لا في مبادئــه، ولا في قيمــه، 

ــدًا عــى رســول  ــزال حاق ــه  لا ي ــى رســول الل ــه، ولا في رمــوزه، حت ولا في أخلاق

اللــه  ولا مــع أمتــه، كحالهــم مــع الأنصــار، وكحالهــم مــع أخيــار الأمــة في أيِّ 

ا. بقعــةٍ كانــوا، حاقــد بشــكل كبــر جــدًّ
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ثــم هــو ثالثًــا: مُعلــنٌ بالفســق والفجــور: كان إنســاناً مشــهورًا ومعلنًــا 

ــا في فســقه وفي فجــوره، في ممارســاته الإجراميــة، في ارتكابــه الفواحــش،  وواضحً

ا التــي  في شربــه للخمــور، في ســكره، في عبثــه، في جرائمــه الأخلاقيــة الفظيعــة جــدًّ

ــا-  ــتهتاره- أيضً ــه، في اس ــن وقيم ــع الدي ــتهتاره بشرائ ــاق، في اس ــتهرت في الآف اش

حتــى بالعبــادات في الإســام؛ فــكان- كــا في كلام الإمــام الحســن عنــه، كــا ورد 

ــك،  ــا في ذل ــور، واضحً ــق والفج ــا للفس ــه- كان معلنً ــخ عن ــب التاري ــا في كت أيضً

ــو جــريء في فجــوره، وواضــح في فســقه،  ــك، فه ــا بذل ــك، متبجحً منكشــفًا في ذل

ــان  ــه إنس ــح في أنَّ ــة، وواض ــات الديني ــامية والالتزام ــاق الإس ــتخف بالأخ ومس

ا وبشــع. ــع جــدًّ فاجــر مــن الطــراز الأول، فاجــر بشــكل فظي

ــض  ــن بع ــر ع ــتطيع التعب ــة لا نس ــل، لدرج ــرٌ بالرذائ ــك- مجاه ــو- كذل ــم ه ث

مــا ورد بشــأنه في كتــب التاريــخ فيهــا، يعنــي: أحــط مســتوى يمكــن أن تتخيلــه أو 

تتصــوره عــن إنســان مفلــس إفلاسًــا تامًــا مــن القيــم الفطريــة والإنســانية كان عليــه 

ا وفظيعــة ودنيئــة مــن الانحطــاط والخســة والجــرأة عــى  يزيــد، حالــة رهيبــة جــدًّ

ارتــكاب الرذائــل بــكل أشــكالها.

ثــم كان- أيضًــا- مســتبيح للمقدســات، لا حرمــة عنــده لأي مقدس في هذا الإســام: 

لا للرســول، ولا لمســجده، ولا لقــره، ولا لمدينتــه، ولا لأنصــاره، ولا لذريتــه، ولا لعترتــه، 

ولا لمكــة، ولا للبيــت الحــرام... ولا حرمــة عنــده لأي شيء مــن مقدســات الإســام.

الهاوية التي تحرك يزيد بالأمة إليها

إنســان عــى هــذا النحــو مــن الاســتهتار بالإســام جملــةً وتفصيــاً، مــن الحقــد 

الواضــح والمعلــن والبــن والمكشــوف عــى رســول اللــه  وإظهــاره رغبتــه 

ــافه في  ــا أس ــي خاضه ــروب الت ــن الح ــه ع ــول الل ــن رس ــام م ــديدة في الانتق الش
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ــن  ــام م ــعى للانتق ــو يس ــائر، وه ــا خس ــدوا فيه ــه، وتكبَّ ــول الل ــد رس ــة ض الجاهلي

ــي تنتســب إلى  ــه في هــذه الأمــة الت موقــع الســلطة، وبالاســتفادة مــا يتمكــن من

هــذا الإســام، فيســعى للانتقــام مــن رســول اللــه، ويســعى لتصفيــة الحســابات مــع 

الأوس والخــزرج، مــع الأنصــار، أنصــار الإســام، أنصــار رســول اللــه، ويســعى للانتقــام 

منهــم أشــد الانتقــام، وفعــل ذلــك في وقعــة الحــرَّة، التــي نــكَّل فيهــا تنكيــاً كبــراً 

بأهــل المدينــة، وبالــذات الأنصــار وبقايــا الصحابــة، وقــى عــى مــا بقــي- آنــذاك- 

فيهــا مــن الوجــوه البــارزة، مثــاً: كل مــن حــر معركــة بــدر أمــر بإعدامــه، قــال 

لهــم: أي واحــد تشــاهدونه في المدينــة ممــن حــر مــع رســول اللــه  وشــارك 

في غــزوة بــدر، التــي كانــت أول معركــة مــا بــن المســلمين ومــا بــن المشركــن، وقتُِــل 

فيهــا- آنــذاك- جــدُّ يزيــد )والــد أمــه(، وكذلــك أخــو جــده، وخالــه، وأخــوه تقريبًــا، 

وبعــض المقربــن منهــم، وجملــة مــن القيــادات والشــخصيات الفاعلــة والبــارزة في 

مجتمــع قريــش- آنــذاك- الــذي كان يحمــل لــواء الــرك والحــرب ضــد الإســام، أمــر 

يزيــد بــن معاويــة أن يقتــل أي إنســان بقــي ممــن حــر بــدرًا مــع رســول اللــه، أن 

يتــم إعدامــه؛ انتقامًــا مــن مشــاركته في الجهــاد مــع رســول اللــه ضــد مــركي مكــة.

ــن  ــه، وعــى أنصــاره، والمجاهدي ــد عــى رســول الل ــذا الحق ــوا.. إنســان به تخيل

معــه، وعــى المقدســات، يســتهتر بهــا، كل المقدســات يســتهتر بهــا كلهــا، ســواءً في 

المدينــة، أو في مكــة، ســواءً المقدســات التــي هــي معــالم: كالبيــت الحــرام، كالمســجد 

النبــوي، كقــر رســول اللــه  أو المقدســات المتمثِّلــة بالإمــام الحســن، في أعــام 

ــة في  ــبة للأم ــات بالنس ــده، وكل الحرم ــا عن ــة له ــات لا حرم ــة... كل المقدس الهداي

ــذه  ــه... كل ه ــه، في مال ــه، في عرض ــه في دم ــه حرمت ــن ل ــان مؤم ــا، كل إنس واقعه

ــة. ــد بــن معاوي الحرمــات مســتباحة مــن جانــب يزي
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إنســان بهــذا المســتوى مــن الإجــرام، يتجاهــر ويتظاهــر ويعلــن بالفســق 

ــور  ــن فج ــه م ــو علي ــا ه ــر بم ــرج في أن يظه ــدًا، ولا يتح ــتحي أب ــور، ولا يس والفج

م ذلك  وفســق وإجــرام، يعنــي: إنســان مجــرم مــن المســتوى الأول مــن المجرمــن، قـُـدِّ

المجــرم بــكل مــا هــو عليــه مــن: فســق، وفجــور، واســتهتار بالإســام، وحقــد عــى 

رســول اللــه وعترتــه وأنصــاره مــن المســلمين، وعــى الذيــن شــهدوا بــدرًا مــع رســول 

م ليكــون هــو الآمــر والناهــي في هــذه  اللــه، و... إلى آخــر القائمــة الطويلــة عنــه، يقُــدَّ

ــده وتحــت ســلطته كل  الأمــة، والمســيطر عــى القــرار في هــذه الأمــة، ولتكــون بي

إمكانــات ومقــدرات هــذه الأمــة، وهــو عــى نقيــض تــام مــع مبــادئ هــذه الأمــة، 

مــع قيمهــا، مــع أخلاقهــا، واقعــه مختلــف تمامًــا، ويعتــر تمكينــه مــن ذلــك جريمــة 

ــاً: الأمــة في حــال قبلــت أن تكــون تحــت ســلطته، وأن تكــون كل  ا، مث كبــرة جــدًّ

إمكاناتهــا وقدراتهــا البشريــة والماديــة، وكل مــا بيدهــا تحــت أمــره وســلطته، وتحــت 

قــراره، يتحــرك بهــا كــا يشــاء ويريــد، كيــف ســيكون برنامــج هــذا الإنســان في هــذه 

الحيــاة، كيــف ســتكون سياســاته؟ 

ــع  ــه واق ــن يكــون واقع ــة في اتجــاهٍ معــن، ل ــن أن يتحــرك في الأم ــدَّ م هــو لاب

جمــود، مجــرد اســم )أمــر، أو ملــك... أو بــأي صفــةٍ مــن الصفــات(، لابــدَّ مــن أن 

يتحــرك بهــذه الأمــة في اتجــاهٍ معــن، لابــدَّ أن يســر بهــا في اتجــاهٍ معــن، لــن يقــف، 

لــن يجمــد أبــدًا، وســيتحرك مــن واقــع مــا هــو عليــه، في اهتماماتــه، كيــف ســتكون 

اهتمامــات إنســان عــى هــذا النحــو؟ كيــف ســتكون سياســاته، أولوياتــه، برنامجــه 

ــا عــى أساســه، كيــف ســيكون؟ ســيكون بمــا هــو  ــذي يتحــرك بالأمــة ليســر به ال

عليــه بــا شــك، اهتماماتــه ســتكون مطبوعــة بطابعــه، أولوياتــه كذلــك، برنامجــه 

م لهــم شــيئاً مــن غــر مــا هــو عليــه. كذلــك لــن يختلــف، لــن يقــدِّ
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ــه  ــام وقيم ــادئ الإس ــع مب ــام م ــض ت ــى نقي ــو ع ــه ه ــو علي ــا ه ــا، في طبعً

وأخلاقــه؛ فــا يمكــن أن يســر بالأمــة عــى أســاس تلــك المبــادئ وهــو عــى نقيضهــا، 

ولا عــى أســاس تلــك الأخــاق وهــو- كذلــك- يختلــف معهــا، ولا عــى أســاس تلــك 

ــن  ــاسٍ م ــى أس ــة ع ــر بالأم ــن أن يس ــا، لا يمك ــن يخالفه ــو أول م ــات وه التشريع

ذلــك، وبالتــالي في بنائــه لواقــعٍ جديــد ينســجم معــه، وينســجم مــع مــا هــو عليــه: 

مــن قناعــات، مــن توجهــات، مــن اهتمامــات، مــن رغبــات... لابــدَّ أن يغــرِّ في واقــع 

الأمــة، ويتجــه هــذا التغيــر إلى مبــادئ أساســية وجوهريــة في الإســام؛ حتــى يتأقلــم 

معــه واقــع الأمــة بشــكلٍ تــام، ويتطابــق مــع توجهاتــه المنبثقــة، والناشــئة، والناتجــة 

عــن مــا هــو عليــه هو في نفســه مــن: اتجاهــات، واهتمامــات، ورغبــات... الخ. ســيتجه 

إلى تغيــر هــذا الواقــع؛ حتــى يتأقلــم معــه بشــكلٍ تــام، وهــذا يعنــي: أن يكــون هنــاك 

تحويــل وتغيــر وتبديــل في واقــع الأمــة، في مبادئهــا الأساســية في هــذا الإســام. 

ــج رســول  ــن نه ــه، م ــن الل ــن دي ــن الإســام، م ــادئ أساســية م ــاذا تغــر مب ولم

ــزاح أخــاق، وتلغــى تشريعــات، وتفــرض مســارات  ــادئ، وت ــه  تشــطب مب الل

وتوجهــات جديــدة، منحرفــة ونقيضة-كليًــا- لتلــك المبــادئ الإســامية، وتلــك الأخلاق 

ــدى  ــا ل ــة بأعظــم م ــاذا هــذه التضحي ــات الإســامية؟ لم ــك التشريع الإســامية، وتل

هــذه الأمــة، بأغــى وأعــز مــا تمتلكــه هــذه الأمــة، وهــو دينهــا الــذي هــو هديــة، 

عطــاء إلهــي، دينهــا الــذي يمثِّــل صلتهــا باللــه  وصلاحًــا لواقعهــا، وفلاحًــا وخــراً 

لهــا في الدنيــا والآخــرة؟ كل هــذا مــن أجــل مَــنْ؟ مــن أجــل طاغيــة، مجــرم، منحــط، 

دنيء، خســيس، متجــرد مــن القيــم الإنســانية والفطريــة والدينيــة والإلهيــة، إنســان 

ــاس!  ــرم الن ــن أج ــاس، م ــد الن ــن أفس ــاس، م ــم الن ــن أظل ــن، م ــوء المجرم ــن أس م

ــادئ الإســامية، يشــطب هــذا  ــأي منطــق يمكــن أن نقــول: نعــم تغــرَّ هــذه المب ب

ــزاح هــذه الأخــاق، وهــذه التشريعــات  ــم، ت ــدأ الإســامي، تحــذف هــذه القي المب
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ــد، والأمــة تــرك الاقتــداء برســول اللــه،  بكلهــا تلغــى، وهــذه النصــوص القرآنيــة تجمَّ

ــر  ــذا أم ــي ه ــاذا؟! يعن ــه، لم ــن أجل ــذا م ــة، كل ه ــن معاوي ــد ب ــر يزي ــي أث وتقتف

ا.  ا، فظيعــة جــدًّ ا! مســألة فظيعــة جــدًّ ا جــدًّ غريــب جــدًّ

خطوات التمهيد لولاية يزيد

ــد  ــك، في الوقــت نفســه تمهي ــاك خطــوات فظيعــة كذل ــد لهــا كانــت هن وللتمهي

لهــذه المســألة احتاجــت إلى خطــوات كبــرة، مــا قبل يزيــد، وللتهيئــة ليزيــد كان هناك 

امــة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة: جملــة إجــراءات، كلهــا إجــراءات إجراميــة وخطــرة وهدَّ

أُزيحــت شــخصيات بــارزة مــن الســاحة الإســامية، عــن طريــق تصفيتهــا 

ــه بواســطة  ــم اغتيال ــث ت ــام الحســن 8 حي ــة الإم م ــم، وفي المقدِّ ــا بالسُّ واغتياله

ــه   ــن أزواج رســول الل ــة، وبعــض م ــن الصحاب ــض الشــخصيات م ــم، وبع السُّ

ــم. ــن بالسُّ ــن واغتياله ــم تصفيته ــك ت كذل

خطــوة أخــرى كان فيهــا شراءٌ للــولاءات والذمــم، وجاهــات، وشــخصيات 

ــع  ــرت بالواق ــد تأثَّ ــن ق ــامية، مم ــاحة الإس ــارزة في الس ــخصيات ب ــة، وش اجتماعي

الجديــد في سياســاته الجديــدة ومتغيراتــه؛ فتــم شراء بعضهــا بالمــال، وبمبالــغ بعضهــا 

ــم  ــم شراؤه ــر ت ــض الآخ ــد، والبع ــى يزي ــا ع ــل موافقته ــددة، في مقاب ــغ مح مبال

دت لهــم، والبقيــة الباقيــة بالترهيــب والتخويــف والتهديــد والوعيــد،  بمناصــب حُــدِّ

امــة، مفســدة، فــراء الولاءات  وكل هــذه الإجــراءات- كــا قلنــا عنهــا- إجــراءات هدَّ

ام، ومــر  والذمــم ليقــف هــذا أو ذاك في صــف الباطــل، هــذا إجــراء مفســد وهــدَّ

ــربي الإنســان أن  ــي ت ــام الت ــة الإسٍ ــع تربي ــا، ومتناقــض م ــا وأخلاقه ــة في قيمه بالأم

يكــون مبدئيًــا ومســؤولً في قراراتــه، في ولاءاتــه، في مواقفــه، أن لا يشــرى منــه ولاؤه 

أو موقفــه بمــالٍ أو منصــب. |لا|، فهــذه مســألة تعــود إلى إنســانيتك، إلى دينــك، إلى 
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ــك، هــدي  ــك... يتحــدد موقفــك كمســلم عــى أســاس هــدي رب ــك، إلى أخلاق إيمان

ــال. ــاع بالم ــه  لا أن يب ــات الل ــه  توجيه الل

امــة؛ لتمهــد لمجيــئ يزيــد، وتقديمه  ــذت كانــت خطــوات هدَّ فالخطــوات التــي نفُِّ

ليكــون في موقــع الســلطة، كذلــك الترويــع للنــاس والتخويــف لهــم، والتهديــد 

ــامية،  ــاحة الإس ــى الس ــيطرة ع ــوف مس ــة الخ ــون حال ــعي لأن تك ــد، والس والوعي

ومكبِّلــة للنــاس عــن تحديــد أي موقــف صحيــح، أو تحــرك صحيــح، أو اتجــاه صحيح؛ 

معنــى ذلــك: الســعي للســيطرة عــى النــاس لصالــح الباطــل بهــذه الطريقــة: طريقــة 

ا. امــة وخطــرة جــدًّ التخويــف والوعيــد، فكانــت هــذه إجــراءات- فعــاً- هدَّ

رفض الأمة لمسار يزيد المنحرف

ــا  ــا تحدثن ــه- في ــا هــو علي ــكل م ــرار والســلطة ب ــع الق ــد في موق ــئ يزي ومجي

عــن عناويــن منــه- وبــكل مــا يمثِّلــه مــن تناقــض مــع هــذا الإســام، لــه مشــكلة مــع 

ــه مشــكلة مــع مقدســاته،  ــه، ومــع أنصــاره، ول ــه مشــكلة مــع نبي هــذا الإســام: ل

ــة...  ــات العظيم ــة، وتشريع ــه العظيم ــة، وأخلاق ــه العظيم ــع مبادئ ــه مشــكله م ول

يختلــف معهــا كلهــا، لــه موقــف مــن رســول اللــه، ولــه موقــف مــن البيــت الحــرام، 

ــن  ــف مم ــه موق ــار، ل ــن الأنص ــف م ــه موق ــوَّرة، ل ــة المن ــن المدين ــف م ــه موق ول

حــر بــدرًا، لــه... كلهــا مواقــف ســلبية، كلهــا مواقــف نقيضــة ومعاديــة، وبحقــد 

شــديد، يختلــف مــع التشريعــات الإلهيــة، ولا يلتــزم بهــا أصــاً، ويخالفهــا، ويرتكــب 

ــدأ: حــال وحــرام، هــذا  ــده مب ــس عن ــي: لي ــات، يعن ــات، ويســتحل المحرم المحرم

أمــر مشــطوب عنــده، كل شيء عنــده طبيعــي، يفعــل مــا يشــاء ويريــد، مــا يرغــب 

ــق  ــى الفس ــأ ع ــور، ونش ــق والفج ــى الفس ــربَّ ع ــل ت ــهواته، ب ــن ش ــه م ــه يفعل ب

ــاء  ــى الحي ــك حت ــه، يعنــي: لا يمتل ــا في ــه، وكان واضحً ــه وأعلن والفجــور، وجاهــر ب
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الــذي هــو خلــق فطــري عنــد الكثــر مــن النــاس.

فتحركــه عــل هــذا النحــو بــكل مــا يمثِّلــه مــن تناقــض تــام مــع الإســام، يعنــي: أنَّه 

سيســتغل موقعــه في الســلطة والقــرار، والإمكانــات والقــدرات التــي أصبحــت تحــت 

ــري، في نفــس المســار-  ام والتدم ــدَّ ــف للإســام، اله ســيطرته ليســر ببرنامجــه المخال

الــذي هــو مســار انحــراف- في اتخــاذ )دِيــنَ اللــهِ دَغَــاً، وَعِبَــادَهُ خَــوَلً، وَمَالَــهُ دُوَلً(، 

ولكــن عــى أســوء مســتوى، بقــدر مــا هــو عليــه مــن ســوء هــو في نفســه.

واقــع كهــذا هــل يفــرض بالأمــة الإســامية أن تتقبلــه، أن تــرضى بــه، أن تعمــل 

ــا ومقدســاتها ورموزهــا، وأن تضحــي  ــم معــه، أن تضحــي بدينه عــى أســاس التأقل

بأخلاقهــا ومبادئهــا، وأن تضحــي حتــى بمــا فيــه الضمانــة لخيرهــا وصلاحهــا وصــاح 

حالهــا في الدنيــا والآخــرة مــن أجلــه؟! يعنــي: هــل نفــرض في هــذه الأمــة أن يكــون 

ــانية  ــم الإنس ــن كل القي ــرد م ــد، متج ــق، فاس ــرم، فاس ــرف، مج ــة، م ــان طاغي إنس

ــز عليهــا إلى هــذه الدرجــة؛ حتــى تضحــي بأعظــم مــا لديهــا مــن  ــة... عزي والديني

أجلــه؟ بــأي منطــق يمكــن أن نقــول ذلــك!

هــذه الأمــة التــي إذا عدنــا إلى مــا ينبغــي أن تكــون عليــه، وهــي أمــة الرســالة، 

أمــة القــرآن، أمــة الرســول محمــد  الأمــة التــي في منهجهــا أن تؤمــن بــكل أنبيــاء 

ــا، وأن تكــون  ــا، وهــم أســوتها، وهــم هداته ــاء هــم قدوته ــه، وأن يكــون الأنبي الل

ســرة رســول اللــه هــي ســرتها، وهــي مســارها في هــذه الحيــاة، أن يكــون القــرآن 

الكريــم هــو منهجهــا، أن تكــون مبــادئ الإســام العظيمــة هــي مبادئهــا، أن تكــون 

قيــم الإســام، وأن تكــون أخلاقــه، وأن يكــون شرعــه هــو الــذي تبنــي عليــه مســارها 

في هــذه الحيــاة. الأمــة التــي تقــف في كل صــاة للتوجــه إلى اللــه فتقــول: }اهدنِـَـــا 

ولَاَ  علَيَهمِْ  المغَضُوبِ  غيَرِ  علَيَهمِْ  أَنعمَتَ  الذَّيِنَ  صرِاَطَ   6 المسُتقَيِمَ  الصرِّاَطَ 
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اليِّنَ 7{]الفاتحــة[، بمعنــى: أن الــراط المســتقيم الــذي ينبغــي أن تســر عليــه في  الضَّ
اليِّنَ  مســرة حياتها: }صرِاَطَ الذَّيِنَ أَنعمَتَ علَيَهمِْ غيَرِ المغَضُوبِ علَيَهمِْ ولَاَ الضَّ

7{، مســرة هدايــة.
ــالى:  ــه تع ــول الل ــاس ق ــى أس ــرتها ع ــون مس ــا أن تك ــرض به ــي يف ــة الت الأم

المْنُكرَِ  عنَِ  وتَنَْهوَنَْ  باِلمْعَرْوُفِ  تأَْمرُوُنَ  اسِ  َّ للِن أُخْرجَِتْ  ةٍ  أُمَّ خيَرَْ  }كُنتمُْ 

ــا  ــرة أخياره ــرتها مس ــون مس ــرض أن تك ــة110[، ويف ــن الآي ــران: م وتَؤُمْنِوُنَ باِللهِّ{]آل عم
الذيــن انطبقــت هــذه المواصفــات في حقهــم بشــكلٍ تــام، أن تحــذو حذوهــم، وأن 

تســر عــى هــذا الأســاس، الأمــة التــي يفــرض فيهــا أن تكــون كــا أمرهــا اللــه في 

هِ{]الصــف: مــن الآيــة14[، الأمــة بهــذه  َّ هاَ الذَّيِنَ آَمنَوُا كُونوا أَنصَارَ الل قولــه تعــالى: }ياَ أَيُّ

اميِنَ باِلقْسِْطِ شهُدَاَء للِهِّ{ َّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُاْ كُونوُاْ قوَ التوجيهــات الإلهيــة: }ياَ أَيُّ

شهُدَاَء باِلقْسِْطِ{]المائدة: مــن الآيــة8[، هكــذا:  للِهِّ  اميِنَ  َّ قوَ ]النســاء: مــن الآيــة135[، و }كُونوُاْ 

ــطِ(  ــهَدَاء بِالْقِسْ ــهِ(، و)شُ ــهَدَاء لِلّ ــهِ(، و)شُ ــنَ لِلّ امِ ــطِ(، و)قَوَّ ــنَ بِالْقِسْ امِ )قَوَّ

 مسار الطاغية وتناقضه مع مسار الدين الحق

هــذه الأمــة هــل نفــرض في حقهــا أن يقودهــا لتنفيــذ هــذا البرنامــج يزيــد بــن 

ــد في:  ــع يزي ــم م ــة؟! أولً في: }وتَنَْهوَنَْ عنَِ المْنُكرَِ{ أول مشــكلة تكــون له معاوي

المْنُكرَِ{،  عنَِ  وتَنَْهوَنَْ  باِلمْعَرْوُفِ  تأَْمرُوُنَ  اسِ  َّ للِن أُخْرجَِتْ  ةٍ  أُمَّ خيَرَْ  }كُنتمُْ 
ســتكون أول مشــكلة مــع يزيــد عــى المنكــرات؛ لأنــه يســتبيح المنكــرات، وينهــى عن 

هِ{، ]كونــوا أعــداء اللــه،  َّ المعــروف، واتجاهــه اتجــاه آخــر، بــدل: }كُونوا أَنصَارَ الل

واقتلــوا صفــوة وأخيــار عبــاده، واجتاحــوا كل الحرمــات وكل المقدســات، وافعلــوا كل 

شيء[، أبــاح المدينــة المنــوَّرة في كل شيء، أبــاح ســفك الدمــاء فيهــا، ونهــب الأمــوال 
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منهــا، واغتصــاب النســاء فيهــا، لثلاثــة أيــام كاملــة، قــال لجيشــه: ]لكــم ثلاثــة أيــام 

ــك، وســنأتي إلى هــذا  ــوا ذل ــرددوا في أي شيء[، وفعل ــوا، ولا ت ــوا، انهب ــوا، اغتصب أقتل

الموضــوع بمزيــدٍ- إن شــاء اللــه- مــن التوضيــح.

ــه  ــي علي ــه، وأن تبن ــر علي ــرض أن تس ــذي يف ــارها ال ــامية مس ــة الإس الأم

واقعهــا بكلــه، هــو المســار التــي حددتــه الآيــات المباركــة، مســار تتحــرك فيــه في 

ــاده، هــل  ــه عليهــم مــن هــداة عب ــن أنعــم الل ــتَقِيمَ(، صراط الذي َاطَ المسُ ــرِّ )ال

يزيــد منهــم، أم أنَّــه مــن أولئــك المغضــوب عليهــم؟ كل مــا يمكــن أن يغضــب اللــه 

هــو كان يفعلــه، وفعلــه، مــن المغضــوب عليهــم، ومــن أســوء المغضــوب عليهــم، 

ومــن أرجــس وأدنــس المغضــوب عليهــم.

ــكل  ــتهتر ب ــرف، مس ــرم، م ــة، مج ــالم، طاغي ــط، وذاك: ظ ــة للقس ــرة الإقام مس

شيء، ليــس هنــاك شيء لــه قيمــة عنــده: لا مقدســات، ولا مبــادئ، ولا قيــم، ولا أمــة، 

ادقِيِنَ 119{]التوبة[،  قوُاْ اللهَّ وكَُونوُاْ معََ الصَّ َّ هاَ الذَّيِنَ آمنَوُاْ ات ولا أي شيء أبدًا. }ياَ أَيُّ

هــذا هــو المســار المفــرض للأمــة، وليــس مــع الطغــاة، المجرمــن، الســيئين.

فــإذًا، لا يمكــن ليزيــد أن يقــود الأمــة لتطبيــق برنامــج عــى ضــوء هــذه الآيــات 

ــا طبيعــة المســار، والطريــق الــذي يفــرض أن تســر فيــه  القرآنيــة، التــي تحــدد لن

ــس  ــات، لي ــا مــع هــذه الآي ــد مســاره منفصــل كليً ــا، يزي ــا ومواقفه الأمــة في حياته

فقــط منفصــاً عنهــا، وإنمــا متناقضًــا معــه هــو أيضًــا، ليــس متفقًــا معهــا بــأي شــكلٍ 

مــن الأشــكال، ويفــرض أن تكــون مشــكلة الأمــة معــه هــو وأمثالــه في: نهيهــا عــن 

ــون  ــم، تك ــا للظل ــط، في مواجهته ــا للقس ــان، في إقامته ــا للطغي ــر، في تصديه المنك

مشــكلتها معــه هــو وأمثالــه ممــن عــى نهجــه وطريقتــه.
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ــون  ــن أن تك ــه، م ــت ب ــي، إن التزم ــا الإله ــة في منهجه ــامية محمي ــة الإس الأم

ــدد  ــت لتح ــة أت ــوص القرآني ــد، النص ــال يزي ــد وأمث ــا يزي ــرض عليه ــة لأن يف متقبل

للأمــة مــن تتبــع، ومــن تطيــع، وفي أي طريــقٍ تســر، وبعــضٌ مــن النصــوص القرآنيــة 

ــه : }ولَاَ تطُعِْ منَْ أَغْفلَنْاَ قلَبْهَُ عنَ ذكِرْنِاَ  ــول الل ــل ق ــن مث ــا، م ــي نقرأه الت

بعََ هوَاَهُ وكَاَنَ أَمْرهُُ فرُطُاً{]الكهــف: مــن الآيــة28[، كل المواصفــات هــذه تنطبــق  َّ واَت
عــى يزيــد انطباقـًـا تامًــا، فأغفــل اللــه قلبــه عــن ذكــره وهديــه، وهــو منــرف عــن 

هــذا كليًــا، وبــكل وضــوح أيضًــا، ثــم هــو- كذلــك- متَّبــع لهــوى نفســه بــكل وضــوح، 

ولا ينطلــق عــى أســاس: شرع اللــه، وديــن اللــه، وتعليــات اللــه، وتوجيهــات اللــه، 

ــرطُ، وتجــاوز، وانتهــاك للحــق والقيــم والأخــاق. ثــم أمــره كذلــك فُ

ينَ واَلمْنُاَفقِيِنَ{، ويقــول: }ولَاَ تطُعِْ منِْهمُْ  اللــه يقــول: }ولَاَ تطُعِِ الكْاَفرِِ

ــول: }ولَاَ تطُيِعوُا أَمْرَ المْسُرْفِيِنَ 151 الذَّيِنَ  ــة24[، ويق ــن الآي ــان: م آثمِاً أَوْ كَفوُراً{]الإنس
يفُْسِدوُنَ فيِ الْأَرْضِ ولَاَ يصُْلحُِونَ 152{]الشــعراء[، الأمــة هــذه مرســومٌ لها مســارها 
في الأول في أيِّ طريــقٍ تســر، ومــع مَــنْ، وفي أيِّ اتجــاه، وعــى أيِّ أســاس، ثــم هنــاك 

ــح  ــي الواض ــه بالنه ــا، وتتوج ــردٍ منه ــى كل ف ــا وتنه ــي تنهاه ــرة الت النصــوص الكث

ــن، والطغــاة، والمفســدين، تجعــل  ــاع: المجرمــن، والضال ــح عــن طاعــة واتِّب والصري

ــا معهــم في مســرة حياتــه، ومواقفــه التــي يتحــرك عــى أساســها. الإنســان متباينً

ــا،  ــاذا؟ في مبادئه ــرة عــى هــذه الأمــة، في م ــد يشــكِّل خطــورة كب ــك يزي فلذل

ــه مــن موقــع الســلطة والقــرار  ــه، وتَكُّنُ وفي قيمهــا، وفي أخلاقهــا، وفي منهجهــا بكل

ــرة، وفي ســعيه الانتقامــي مــن  ــاده الكب ــة حســاباته في أحق سيســاعده عــى تصفي

الرســول والإســام والمســلمين، كــا يســاعده عــى أن يتمكــن مــن اســتغلال مقــدرات 

الأمــة وإمكاناتهــا فيــا ينســجم مــع هــوى نفســه، مــع مــا هــو عليــه مــن: انحــراف 
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ــا: أن  ــة فيه ــي النتيج ا، يعن ــدًّ ــرة ج ــة خط ــذه قضي ــاد... وه ــرام، وفس ــر، وإج كب

ــا، وتفصــل في  ــن في مســرة حياته ــن هــذا الدي ــا، أن تنفصــل ع ــة دينه تخــر الأم

ــن  ــادئ، م ــن مب ــن: م ــذا الدي ــا في ه ــم م ــن في أه ــذا الدي ــن ه ــا ع ــرة حياته مس

ــوَل، إلى خــدم،  ــع الأمــة إلى خَ ــم، مــن أخــاق، مــن تشريعــات، وأن يتحــوَّل واق قي

إلى عبيــد ليزيــد بــن معاويــة، مثلــا فعــل بالذيــن سَــلِمُوا مــن القتــل، بعــد دخــول 

جيشــه المدينــة المنــوَّرة، وبعــد أن قتُِــل أعــداد كبــرة، في بعــض الروايــات التاريخيــة 

بــالآلاف، في بعــض المصــادر التاريخيــة تقــول: أنَّ الآلاف قتُِلــوا في المدينــة، فمــن بقــي 

منهــم أجُــرِوُا عــى أن يبايعــوا ليزيــد بــن معاويــة، وكانــت صيغــة البيعــة: العبــارات 

التــي يبايعــون عــى أساســها، كانــت الصياغــة هــذه لعبــارة أن يبــاع الواحــد منهــم 

ــرِوُا  ــة، وأجُ ــن معاوي ــد ب ــنٌ ليزي ــدٌ قِ ــه عب ــاذا؟ مواطــن؟ |لا|، عــى أنَّ ــه م عــى أنَّ

ــل في  ــن القت ــلِمَ م ــن سَ ــا م ــرِ بقاي ــق، أجُ ــر هــذه الحقائ ــخ يذك ــك، التاري عــى ذل

ــم عــى  ــردٍ منه ــع كل ف ــة، يباي ــن معاوي ــد ب ــوَّرة عــى أن يبايعــوا ليزي ــة المن المدين

أنَّــه عبــدٌ قِــنٌ، يعنــي: خالــص العبوديــة ليزيــد بــن معاويــة، وخُتِــمَ عــى كلٍ منهــم 

بختــم، كان يســتخدم هــذا الختــم عــى العبيــد؛ يختــم عليهــم كعلامــة مميــزة لهــم 

عــى أنَّهــم عبيــد، وختــم )بالــي النــاري( حتــى تصبــح علامــة ثابتــة، وكأنَّ الإنســان 

حيــوان، تخيلــوا هــذا المســتوى مــن الإسراف والإجــرام! 

إرهاصات المواجهة بين الطاغية والإمام الحسين

يزيــد اتجــه في برنامجــه هــذا أول خطــوة لتثبيــت ســلطته في الســاحة 

الإســامية، وكانــت هــذه أول مســألة مهمــة بالنســبة لــه، أن يثبِّــت أركان 

ـص مــن أيِّ معارضــة، أو أيِّ  ســيطرته في الســاحة الإســامية بكلهــا، وأن يتخلّـَ

ــت أنظــاره  ــع كان ــة، وبالطب ــل ســلطته وســيطرته عــى هــذه الأم توجــه لا يتقب

رة يســتقر الحســن بــن عــي  رة؛ لأن في المدينــة المنــوَّ متجهــة نحــو المدينــة المنــوَّ
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-عليهــا الســام- وهــو ســبط رســول اللــه  والمنظــور إليــه في أوســاط الأمــة، 

. ــه  ــول الل ــة لآل رس ــة الباقي ــو البقي وه

ــةً  الإمــام الحســن 8 معــروف في الســاحة الإســامية، ليــس شــخصيةً مجهول

أبــدًا، معــروف بشــكل كبــر في الســاحة الإســامية، معــروف بمــا قالــه عنــه رســول 

اللــه  بحضــوره في ظــل والــده أمــر المؤمنــن 8 فيــا هــو عليــه أيضًــا مــن 

كــال، فيــا هــو عليــه في مقامــه الدينــي، ومــا يمثِّلــه في مقامــه الدينــي، وهــو رمــز 

 . الأمــة، والبقيــة الباقيــة مــن آل رســول اللــه 

ــة، كان  ــودة في المدين ــارزة الموج ــخصيات الب ــض الش ــن 8 وبع ــام الحس الإم

ــإذا  ــداءً بالحســن 8 ف ــا، ابت ــف حســاب لحســم الموقــف معه ــد يحســب أل يزي

تخلَّــص مــن مشــكلة تلــك الشــخصيات، وعــى رأســها الإمــام الحســن 8 يكــون 

قــد اطــأن إلى أنَّ الســاحة الإســامية بكلهــا ســتخضع لــه؛ وبالتــالي ســيعمل ما يشــاء 

ويريــد، ويثبــت ســلطته في الســاحة الإســامية بحســب هــوى نفســه، فأرســل رســالة 

ــذ  ــى ضرورة أخ ــدد ع ــذه تش ــالة ه ــاك، والرس ــوالي هن ــوَّرة، إلى ال ــة المن إلى المدين

ــام  ــا الإم ــة وفي مقدمته ــخصيات في المدين ــع ش ــخصيات، أرب ــك الش ــن تل ــة م البيع

الحســن 8 ســعى الــوالي إلى أخــذ البيعــة مــن الإمــام الحســن وتلــك الشــخصيات، 

ولكــن امتنــع الإمــام الحســن 8 وانتقــل- بعــد امتناعــه هــذا- إلى مكــة. 

لماذا تحول الإمام الحسين إلى مكة؟

وطبعًــا انتقالــه مــن المدينــة، لأن الجــو الســائد- آنــذاك- في المدينــة جــو 

ــد، بــل متأثــر بالبيئــة السياســية  مخلخــل، ليــس جــوًا متماســكًا يتجــه لموقــفٍ موحَّ

ــت  ــي أضعف ــة، الت ــات المتباين ــذاك- والتوجه ــاكل- آن ــه بالمش ــتغلت في ــي اش الت
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مــدى ارتبــاط بعــض أهــل المدينــة بالإمــام الحســن وبأهــل البيــت * وحتــى 

ـرت عليهــم، الواقــع الــذي كان قــد وصــل إليــه الأنصــار في المدينــة واقــع  أثّـَ

اســتضعاف، وواقــع مضغــوط، وواقــع متأثــر بالجــو العــام في ضغطــه ومتغيراتــه، 

ــه،  ــتجيب ل ــن يس ــاصر، وم ــد الن ــن يج ــه ل ــرف أنَّ ــن 8 كان يع ــام الحس فالإم

ه رســول اللــه، في زيارتــه إلى قــر رســول  ويتحــرك معــه في تلــك البيئــة، وودَّع جــدَّ

ــق صــوب مكــة.  ــه  وانطل الل

مكــة كانــت تمثِّــل ملتقًــى عامًــا في الســاحة الإســامية، النــاس يذهبــون إلى مكــة 

ــيعمل  ــاك، وس ــو هن ــج وه ــم الح ــيأتي موس ــه س ــى أنَّ ــوِّل ع ــج، ويع ــرة وللح للعم

عــى اســتنهاض الأمــة الإســامية في مواجهــة هــذه المتغــرات الخطــرة للغايــة، التــي 

ا عــى الأمــة، لا يمكــن  ا عــى الأمــة، خطــورة رهيبــة جــدًّ تشــكِّل خطــورة كبــرة جــدًّ

التجاهــل لهــا مــن جانــب الإمــام الحســن 8. 

في مكــة ســعى الإمــام الحســن 8 في لقاءاتــه مــع مــن يفــدون إلى مكــة للعمــرة، 

ومــن يفــدون إليهــا للتجــارة، مــن يقصدونهــا في موقعهــا ومركزيتها الإســامية، مــن أتوا 

فيــا بعــد بهــدف الحــج، ســعى عــدة أشــهر لاســتنهاض الأمــة هنــاك، والتواصــل مــع 

النــاس في هــذا القطــر أو ذاك مــن أقطــار الأمــة الإســامية، ووصلــت إليــه رســائل أهــل 

العــراق، رســائل تؤكِّــد الوقــوف إلى جانبــه، تؤكِّــد أنَّهــا اتخــذت موقفهــا الحاســم تجــاه 

يزيــد، وأنَّهــا عــى اســتعداد لمناصرتــه، وتؤكِّــد عــى ذلــك بالبيعــة، والقســم، والوعــود 

المؤكَّــدة... إلــخ. الإمــام الحســن 8 لم يتلــق مــن كثــرٍ مــن الأقطــار مثلــا تلقــاه من 

العــراق، وبالــذات مــن الكوفــة، والكوفــة كان هنــاك فيهــا بقيــة باقيــة، وحضــور لافت 

لشــيعة الإمــام عــي 8 وأنصــاره؛ باعتبارهــا كانــت عاصمــة للإمــام عــي 8 في 

ظــل خلافتــه، في الفــرة التــي أقبلــت إليــه فيهــا الأمــة وبايعتــه بالخلافــة. 
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إجراءات ما قبل المسير، والمتغيرات أثناء المسير

ــراءات:  ــذه الإج ــة ه ــة، في مقدم ــراءات مهم ــذ إج ــن 8 اتخ ــام الحس فالإم

ــن عقيــل إلى الكوفــة؛ ليتأكــد، ويتثبــت، ويتحقــق مــن  أرســل ابــن عمــه مســلم ب

ــأن إلى  ــإذا اط ــم، ف ــتوى عزيمته ــدى ومس ــن م ــة، م ــاس في الكوف ــال الن ــدى إقب م

ــه فيهــا  ــد ل ــه برســالة يؤكِّ ــك؛ فليرســل إلي ــا جــادًّا في ذل ــاك توجهً ــك، ووجــد هن ذل

مصداقيتهــم، وعزمهــم، وتوجههــم الجــاد، وأنَّهــم- فعــاً- يتجهــون إلى موقفٍ حاســم، 

واتجــه مســلم بــن عقيــل، والتاريــخ يذكــر كيــف وصــل إلى هنــاك، كيــف وجــد- أول 

مــا وصــل- إقبــالً كبــراً، وتفاعــاً كبــراً، وحماسًــا كبــراً ومــن جمهــور واســع في داخل 

الكوفــة، وعــى ضــوء مــا شــاهده في تلــك المرحلــة مــن إقبــال وتفاعــل وتوجه؛ أرســل 

رســالته إلى الإمــام الحســن 8 وصلــت رســالته إلى الإمــام الحســن، طمأنتــه إلى أنَّ 

هنــاك- فعــاً- إقبــالً كبــراً، وتجاوبـًـا كبــراً، وتفاعــاً بالشــكل المطلــوب، يعــوَّل عليــه، 

ــل فيــه، والإمــام الحســن 8 تحــرك مــن مكــة، في نفــس الوقــت الــذي كانــت  ويؤمَّ

هنــاك مخططــات لاســتهدافه في مكــة: بالتصفيــة والاغتيــال، أو بفتــح حــرب عليــه في 

مكــة، وهــو يســعى إلى أن يتجنــب- بــكل جهــد- الاحتــكاك في مكــة، أو جــرّ حــرب 

إلى داخــل مكــة؛ مراعــاةً لحرمتهــا، وخــرج باتجــاه الكوفــة، مســافراً صــوب العــراق. 

الرحلــة إلى العــراق- كذلــك- حصلــت ضمنهــا عــدة متغــرات، منهــا متغــرات في 

الكوفــة بعــد وصــول عبيــد اللــه بــن زيــاد واليًــا مــن جانــب يزيــد عليهــا، وترتيباتــه 

التــي اشــتغل عليهــا؛ ليســتعد لحــرب ضــد الإمــام الحســن 8 ســعى أولً للتخلــص 

ــاع في  ــى الأوض ــيطرة ع ــعى إلى الس ــاره، وس ــض أنص ــل وبع ــن عقي ــلم ب ــن مس م

الكوفــة، واســتغل بعــض الوجاهــات التــي تعــوَّدت عــى بيــع الــولاءات وبيــع الذمم، 

ــل  ــوا دور التخذي ــن لعب ــن بعــض الأشــخاص الذي ــتفادة م ــا- إلى الاس وســعى- أيضً
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والتثبيــط، والبعــض الذيــن عملــوا بالإرجــاف والتهويــل، وهــذه الحالــة كانــت قــد 

ــائل  ــن الوس ــيلة م ــا كوس ــل به ــة كان العم ــا حال ــامية؛ لأنه ــة الإس ــرت في الحال أثَّ

لتدجــن المجتمــع والســيطرة عليــه، كانــت وســيلة قــد اســتخدمت كثــراً- مــا قبــل 

يزيــد- في أيــام معاويــة، عندمــا أتى يزيــد كانــت الســاحة قــد تأثَّــرت بهــذا الأســلوب: 

ــلوب  ــاحة، وأس ــرة في الس ــخصيات المؤثِّ ــض الش ــات وبع ــراء للوجاه ــلوب الإغ أس

التخويــف، والوعيــد، والتهديــد، والإرجــاف لعامــة النــاس، والشــخصيات التــي قــد 

لا تشــرى بالمــال، لكنَّهــا تكبَّــل بقيــود الخــوف، وهــذا اشــتغل فيــه عبيــد اللــه بــن 

زيــاد، وأعــدَّ فيــه جيشًــا لمحاربــة الإمــام الحســن. 

الدعي ابن الدعي والياً للكوفة!!

ا في التاريــخ، والفظيعة  وعبيــد اللــه بــن زيــاد هــو مــن الشــخصيات المجرمــة جــدًّ

ــمى  ــو يس ــاه، ه ــو ادَّع ــاد ه ــوه زي ــاد، وأب ــه زي ــن قبل ــوه م ــا كان أب ــرام، ك الأج

ــا بشــكل  ــاد كان مجرمً ــت النســب، وهــذا زي ــس ثاب ــي، اســتلحقه، يعنــي: لي عِ الدَّ

ــن  ــاد ب ــا بشــكل كبــر، وزي ــاد- كذلــك- كان مجرمً ــن زي ــه ب ــد الل ا، وعبي ــر جــدًّ كب

أبيــه كان- كذلــك- دعيًّــا، ادَّعــاه معاويــة لأبيــه )أبــو ســفيان(، ادَّعــى أنَّ والــده أبــو 

ــن  ــم م ــا عل ــا لم ــك مخالفً ــع أنَّ ذل ــب، م ــتلحقه بالنس ــاد، واس ــأم زي ــفيان زنى ب س

الديــن ضرورة، الإســام لا يقبــل بالعهــر والزنــا أن يبنــى عليــه صحــة نســب، وفعــل 

ذلــك معاويــة فيــا اشــتهر بــه مــن مخالفتــه لكثــرٍ مــن أمــور الإســام، منهــا هــذه 

ا، تحدثــت عنه  المســألة التــي خالــف فيهــا بشــكل واضــح، وبشــكل سيء وفظيــع جــدًّ

كتــب الــرع، وكتــب التاريــخ، وكتــب الشــعر والأدب؛ لأن ذلــك أحــدث- آنــذاك- 

ضجــة واســتغراباً في الســاحة الإســامية، كيــف يــأتي معاويــة ليلحــق نســباً بواســطة 

الزنــا، كانــت مســألة مســتغربة في الســاحة الإســامية بشــكل كبــر، وبطريقــة وقحــة 

ــه شــهودًا  ــراً في داخــل المســجد في دمشــق، وأحــر في ــراً كب ــام مؤتم ــة، أق ومخزي
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ــرر  ــد ق ــك ق ــاءً عــى ذل ــه بن ــن أنَّ ــم يعل ــاد، ث ــأم زي ــاه زنى ب يشــهدون عــى أنَّ أب

اســتلحاق زيــاد بنســبه، وحــر زيــاد في نفــس المناســبة تلــك، التــي كانــت مناســبة 

ي- آنــذاك- أو عــرف في التاريــخ  مخزيــة، حتــى أداؤهــم للشــهادة شــهادة لمــا ســمِّ

ــا،  ــة الجريمــة للزن ــق عملي ــذي نسَّ ــوَّاد ال ــه كان الق ــوا: أنَّ ــذي قال ــم(، ال ــو مري بـ)أب

كل تلــك الأجــواء أجــواء فظيعــة، مدنَّســة، قــذرة، تلــك الأجــواء القــذرة والمدنَّســة 

ــام  ــة بزم ــي المعني ــون ه ــامية، وأن تك ــة الإس ــون في رأس الدول ــا أن تك ــد له أري

ا طــرأت في الســاحة الإســامية، لا  الأمــور، وأن تقــود الأمــة، يعنــي: أمــور فظيعــة جــدًّ

ا، كلهــا قائمــة عــى الدنــس، والأرجــاس،  تصــدق، أمــور فظيعــة للغايــة، شــنيعة جــدًّ

والقــذارات، والمعــاصي، والفســق، والفجــور، وأريــد لهــا أن تكــون في موقــع الصــدارة 

داخــل الأمــة، وفي موقــع الســلطة في داخــل الأمــة، وفي موقــع الســيطرة عــى هــذه 

الأمــة، مــاذا تنتظــر مــن واقــع كهــذا؟

الإمام الحسين الامتداد لمنهج الرسول ووارثه

الإمــام الحســن 8 بــكل مــا يمثِّلــه، فيــا هــو عليــه مــن امتــداد لمنهــج رســول 

اللــه  وهــو الوريــث لرســول اللــه في مقــام الهدايــة للأمــة، الهــادي للأمــة، أهدى 

ــادة  ــة محمــد، أصلحهــا، أطهرهــا، أزكاهــا، أتقاهــا، وهــو في مقــام القــدوة والقي أمَّ

لهــا في دينهــا، وبالتــالي في موقعــه العظيــم، وفيــا عــرَّ عنــه رســول اللــه  وهــو 

ــى  ــة ع ــم الحج ا؛ ليقي ــدًّ ــم ج ــادم والآتي والمه ــتقبل الق ــذا المس ــاظ ه ث بلح ــدَّ تح

ــح، وتفــوز، وتتغلــب  ــا تنجــو، وتفل ــي بتمســكها به ــا المعــالم الت ــح له ــه، وليوضِّ أمت

ا.  عــى تلــك الأخطــار الفظيعــة والســيئة جــدًّ

ــاك نصــوص كثــرة روتهــا الأمــة، وعلمــت بهــا الأمــة، وانتــرت في أوســاط  هن

ــاً- الشــيعة لوحدهــم. |لا|، هــي موجــودة في مصــادر الأمــة  الأمــة، ولا تخــص- مث
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الإســامية، بحســب أهميــة المصــادر بالنســبة لتلــك الفرقــة، أو تلــك الفرقــة، أو ذلــك 

ثــت عــن الحســن  المذهــب، أو ذلــك المذهــب، مــن هــذه النصــوص: نصــوص تحدَّ

: )الحَسَــنُ وَالحُسَــن سَــيِّدَا  والحســن -عليهــا الســام- مثــل نــص رســول اللــه 

ــا  ــوص في ــن، ونص ــق بالحس ــا يتعل ــا- في ــوص- أيضً ــة(، ونص ــلِ الجَنَّ ــبَابِ أهَ شَ

يتعلــق بالحســن 8 ونصــوص تتعلــق بالخمســة أهــل الكســاء، ونصــوص عامــة 

فيــا يتعلــق بــآل رســول اللــه  كل هــذه النصــوص موجــودة في مصــادر الأمــة 

ــة بشــأن  ــن هــذه النصــوص المهم ــة ومذهــب، م ــا بحســب كل فرق ــرة لديه المعت

ــي  : )حُسَــنٌ مِنِّ الحســن 8 نــصٌ في غايــة الأهميــة، هــو قــول رســول اللــه 

وَأنَـَـا مِــن حُسِــن، أحََــبَّ اللــهُ مَــن أحََــبَّ حُسَــينًا، حُسَــنٌ سِــبطٌ مِــن الأسَــبَاطِ(، هــذا 

ــي، موقــع  النــص يبــن موقــع الإمــام الحســن 8 وهــذا الموقــع هــو موقــع دين

م إلينــا، ورمــوز وهــداة لهــذا  في الديــن؛ لأن هــذا الديــن يتكــون مــن: منهــج يقــدَّ

المنهــج قائمــون عــى تطبيقــه، وهــم القــدوة في التمســك بــه، والالتــزام بــه، وهــم 

ســة، مثلــا هــو بيــت اللــه الحــرام، مثــل  الهــداة بــه، ومقدســات، هنــاك معــالم مقدَّ

ــخ. فالإمــام  ــوَّرة، المســجد الأقــى... إل ــة المن مقدســاتنا للحــج، المقدســات في المدين

الحســن 8 لــه هــذا الموقــع في قــول رســول اللــه: )حُسَــنٌ مِنِّــي وَأنَـَـا مِن حُسِــن(، 

وهــذا تعبــر كبــر وعظيــم في غايــة الأهميــة، ولا يعنــي فقــط ارتبــاط الحســن 8 

ــه  بجــده رســول اللــه، مــن حيــث ارتبــاط النســب باعتبــاره حفيــد رســول اللــه، وأمُّ

فاطمــة الزهــراء بنــت رســول اللــه  ولكنَّــه وريــث رســول اللــه- أيضًــا- في موقــع 

ــاً لمنهــج  ــل امتــدادًا أصي ــه يمثِّ ــادة للأمــة، إنَّ الهدايــة للأمــة، والقــدوة للأمــة، والقي

ــه، في  ــه، في مبادئ ــام في أخلاق ــو، الإس ــا ه ــام ك ــرف الإس ــام، إذا أردت أن تع الإس

م لــك كل ذلــك، هــو الإمــام الحســن  قيمــه، في منهجــه، في شرعــه؛ فهنــاك رمــز يقــدِّ

ــام، في  ــاق الإس ــه أخ ــام، في أخلاق ــف الإس ــه مواق ــد في مواقف ــذي تتجس 8 ال

ــادئ  ــو تجســيد لمب ــة الإســام، فه ــه روحي ــج الإســام، في روحيت ــه منه مســرة حيات
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ــرة عــن رســول اللــه -صلــوات  اللــه  هــذا الديــن، لقيــم هــذا الديــن، نســخة مصغَّ

ــق،  ــه مــن منهــج وخُلُ ــن، فيــا هــو علي ــه- فيــا يخــص هــذا الدي ــه وعــى آل علي

فيــا هــو عليــه مــن مواقــف، فيــا هــو عليــه مــن منهــج ومســرة حيــاة، وليــس 

ــه يقــال في واقــع  ــه  لكــن إذا أنــت تــرى أنَّ بنبــي، النبــوة ختمــت برســول الل

هــذه الأمــة عــن العلــاء: )العلــاء ورثــة الأنبيــاء(، ورثــة في مــاذا؟ ورثــة في علمهــم، 

ــالأولى،  ــدر ب ــة، فالأج ــع الهداي ــدوة، في موق ــع الق ــم، في موق ــم، في أخلاقه في نهجه

ــه  وفي رأســهم  ــن آل رســول الل ــة م ــام الهداي ــاً أع ــةً وانطباق ــر مصداقي بالأك

ومقدمتهــم أصحــاب الكســاء. 

ــة  ــة، مرتب ــة عالي ا في مرتب ــدًّ ــم ج ــع العظي ــذ الموق ــه ه ــن 8 ل ــام الحس فالإم

مهمــة، ومرتبــة عظيمــة، ومنزلــة عظيمــة، يفــرض بالأمــة أن تلتــف حولــه؛ باعتبــاره 

الامتــداد الأصيــل لرســول اللــه في: القــدوة، والقيــادة، والهدايــة للأمــة، والاتجــاه بالأمــة 

ــا في واقــع الإمــام الحســن نفســه، يعنــي:  في الاتجــاه الصحيــح، وهــذا مــا ظهــر جليًّ

فيــا قالــه رســول اللــه عنــه، وفيــا كان عليــه في واقــع الحــال، وهــذا شيء طبيعــي أن 

يكــون هنــاك تطابــق، رســول اللــه لا ينطــق عــن الهــوى، هــو ينطــق عــن اللــه الــذي 

يعلم بمســتقبل عباده، }يعَلْمَُ ماَ بيَنَْ أَيدْيِهمِْ ومَاَ خلَفْهَمُْ{]طه: من الآية110[، فرســول الله 

فيــا قالــه عــن الإمــام الحســن 8 هــو قــال ذلــك عــن اللــه، بعلــمٍ مــن اللــه، وبأمرٍ 

مــن اللــه، وبدلالــةٍ مــن اللــه  وحجــة عــى الأمــة؛ لأنهــا مرحلة تمثِّــل خطــورة كبيرة 

عــى هــذه الأمــة، فالإمــام الحســن 8- المعــروف في هــذه الســاحة- كان هــو مــن 

ــى الموقــف الــذي ينطلــق أساسًــا مــن مبــادئ هــذا الإســام، وقيــم هــذا الإســام،  تبنَّ

ــه  ــات هــذا الإســام، في موقف ــج هــذا الإســام، وتشريع وأخــاق هــذا الإســام، ومنه

الرافــض تمامًــا للبيعــة ليزيــد، والمتخــذ لموقــفٍ حاســم مــن تســلُّطه عــى الأمــة، اتخــذ 

الموقــف الصحيــح والقــرآني، موقفــه في ذلــك يعــرِّ عــن هــذا الإســام في كل مــا ذكرنــاه 
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مــن: مبــادئ، وأخــاق، وتشريعــات، ومنهــج، ويتطابــق بمــا الإمــام الحســن 8 عليه، 

ومــا هــو فيــه مــن تجســيد لهــذه المبــادئ والأخــاق والقيــم، ومــا هــو مؤتمــنٌ عليــه في 

طبيعــة دوره ومســؤوليته المناطــة بــه، والتــي يعلَّــق عليهــا الأمــل في أن تكــون مصــدر 

ــة للأمــة، ومصــدر خــر وصــاح للأمــة، فــكان الإمــام الحســن 8 في  إلهــام وهداي

ــل فيــه وبأرقــى مســتوى، وبأعظــم مــا  موقفــه، وفي فعلــه، وفي تضحيتــه، كــا كان يؤمَّ

يمكــن أن نقــول عنــه أو نعــرِّ عنــه مــن أداءٍ دقيــقٍ وتــام وكامــل، غــر منقــوص أبــدًا، 

قــام بواجبــه، بــدوره، بمســؤوليته عــى أرقــى مســتوى.

هذا ما سنكمل الحديث عنه- إن شاء الله- في كلمة العاشر من المحرم...

�له  أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا. نسأل ال�

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ واَلسَّ
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الخطاب الجماهيري

ذكرى استشهاد الإمام الحسين

10 محرم 1440هـ

بمناسبة
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يْطاَنِ الرَّجِيمِ  أعَُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّ

حِيمِ َّ حْمنِ الر َّ �لهِ الر بسِمِْ ال�

الحمــد للــه رب العالمــن، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه الملــك الحــق المبــن، وأشــهد 

أنَّ ســيدنا محمــدًا عبــده ورســوله خاتــم النبيــن.

اللهــم صــلِّ عــى محمــدٍ وعــى آل محمــد، وبــارك عــى محمــدٍ وعــى آل محمد، 

كــا صليــت وباركــت عــى إبراهيــم وعــى آل إبراهيــم إنــك حميــدٌ مجيــد، وارضَ 

اللهــم برضــاك عــن أصحابــه الأخيــار المنتجبــن، وعــن ســائر عبــادك الصالحــن.

أيها الإخوة والأخوات:

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ السَّ

وعَظَّمَ الله لنا ولكم الأجر في ذكرى مصاب سيد الشهداء، سبط رسول الله 2 

الإمام الحسين بن علٍي -عليهما السلام-.

ــع-  ــة، نتطل ــخ الأم ــوم، بذكــرى هــذه الفاجعــة الكــرى في تاري ــا في هــذا الي إنن

كشــعبٍ يمنــيٍ مســلم، وكأمــةٍ مســلمة- إلى الإمــام الحســن 8 في موقعــه في 

ــدوة،  ــة، والق ــام الهداي ــه في مق ــع إلي ــا، نتطل ــا هاديً ــاً، وإمامً ــزاً عظي ــام رم الإس

والامتــداد الأصيــل النقــي للإســام رؤيــةً وتطبيقًــا، وقــولً، وفعــاً، وخُلقًُــا، وموقفًــا، 

ــلوكًا. ــةً، وس وروحي

ــة  ــة المــودة، وفي آي ــة التطهــر، وفي آي ــع إلى الحســن 8 في موقعــه في آي نتطل

المباهلــة، وفي ســورة الإنســان، ومــن موقعــه في الصــدارة والمــكان العــالي والســامي 

والراقــي في كل آيــات القــرآن الكريــم، التــي تحدثــت عــن أوليــاء اللــه، والأخيــار مــن 
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ــرار، في  ــن، والصادقــن، والمتقــن، والأب ــه، ومواصفــات المؤمنــن، والمجاهدي ــاد الل عب

مرتبتــه العليــا، ومكانتــه الكــرى مــن تلــك المواصفــات.

ــث  ــاء، وحدي ــث الكس ــن، وحدي ــث الثقل ــن حدي ــه م ــن 8 في موقع الحس

ــبَّ  ــنْ أحََ ــهُ مَ ــبَّ الل ــن، أحََ ــنْ حُسَ ــا مِ ــي، وأنََ ــنٌ مِنِّ ــث: )حُس ــفينة، وحدي الس

ــو  ــن عل ــرِّ ع ــة المع ــه في الجن ــن موقع ــبَاطِ(، وم ــن الأسَ ــبطٌ مِ ــنٌ سِ ــيِنًا، حُسَ حُسَ

ــص  ــه الن ــرَّ عن ــذي ع ــاة، ال ــه ودوره في الحي ــم مرتبت ــن عظي ــن، وع ــه في الدي مكان

ــة  ــوص النبوي ــة(، وكل النص ــلِ الجَنَّ ــبَابِ أهَ ــيِّدَا شَ ــن سَ ــنُ وَالحُسَ ــوي: )الحَسَ النب

ــه الحســن. ــاذا يعني ــام الحســن، وم ــا هــو مق ــا: مــن هــو الحســن، وم ــي تعرِّفن الت

نتطلــع إلى الإمــام الحســن 8 حينــا تحــرَّك في الســاحة الإســامية في مرحلــةٍ 

ــه،  ــه، وروحيت ــام، وقيم ــادئ الإس ــد مب ــو يجسِّ ــخ، وه ــل التاري ــر مراح ــن أخط م

وأخلاقــه، ويحمــل رايتــه، ويقــف موقفــه في التصــدي للطاغــوت والطغيــان الأمــوي 

الــذي اكتســح الســاحة الإســامية- آنــذاك- بجبروتــه وإجرامــه، وتضليلــه وإغرائــه.

ه: نــداءات الحــق،  ــة جــدِّ نتطلــع إلى الإمــام الحســن 8 في نداءاتــه في أمَّ

ــة،  ــن القرآني ــداءات المضام ــزة، ن ــداءات الع ــة، ن ــداءات الكرام ــة، ن ــداءات الحري ن

نــداءات التوجيهــات النبويــة، نــداءات الحكــم العلويــة، وهــو يقــول: ))أيَُّهَــا النَّــاس، 

ــا  ــهِ، ناَكِثً ــرمَِ الل ــتَحِلً لِحُ ــرًا مُس ــلطَاناً جَائِ ــنْ رَأىَ سُ ــال: مَ ــهِ 2 قَ ــولَ الل إنَِّ رَسُ

ــدوَانِ،  ــمِ وَالعُ ــهِ بِالإثِ ــادِ الل ــلُ فِ عِبَ ــهِ، يعَمَ ــولِ الل ــنَّةِ رَسُ ــا لِسُ ــهِ، مُخَالِفً ــدِ الل لِعَه

ــهُ، ألََ وَإنَِّ  ــهُ مُدخَلَ ــا عَــىَ اللــهِ أنَْ يُدخِلَ فَلَــم يغَُــرِّ عَليَــهِ بِفِعــلٍ وَلَ قَــولٍ، كَانَ حَقًّ

ــيطاَنِ، وَترََكـُـوا  هَــؤُلَءِ- وهــو يتحــدث عــن ســلطان بنــي أميَّــة- قَــد لَزمُِــوا طاَعَــةَ الشَّ

ــوا  ــوا الحُــدُود، وَاســتَأثرَُوا بِالفَــيء، وَأحََلُّ طَاعَــةَ الرَّحــاَن، وَأظَهَــرُوا الفَسَــاد، وَعَطَّلُ

، قَــد أتَتَنِــي كُتُبُكُــم، وَقَدِمَــت عَــيََّ  حَــرَامَ اللــهِ، وَحَرَّمُــوا حَلَلـَـه، وَأنَـَـا أحََــقُّ مَــنْ غَــرَّ

ذكــرى استشــهاد الإمام الحســن
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ــم،  ــىَ بيَعَتِكُ ــم عَ ــإِن تَمَتُ ــونِ، فَ ــلِمُونِ، وَلَ تخَذِلُ ــم لَ تسُ ــم، أنََّكُ ــلُكُم بِبَيعَتِكُ رُسُ

ــهِ 2  ــولِ الل ــت رَسُ ــة بِن ــن فَاطِمَ ، وَاب ــيَّ ــن عَ ــن بِ ــا الحُسَ ــوا رُشــدَكُم، فَأنََ تصُِيبُ

ــم فَِّ أسُــوَة((. ــم، فَلَكُ ــع أهَليِكُ ــع أنَفُسِــكُم، وَأهَــيِ مَ ــيِ مَ نفَ

نتطلــع- في يــوم العــاشر- مــن ســاحتنا الإســامية إلى الحســن 8 وهــو بــذي 

حُسُــم- منطقــة في الطريــق إلى الكوفــة- وقــد وصلــت إليــه طلائــع الجيــش الأمــوي، 

ــةٍ  ــةٍ قليل ــن، وتراجــع المفرِّطــن، وهــو في قل ــار تخــاذل المتخاذل ــه أخب ــت إلي ووصل

ــان  ــاء، في ظــروفٍ رضخــت فيهــا معظــم الجماهــر للطغي مــن صفــوة الأمــة الأوفي

الأمــوي، واســتكانت وذلــت أمــام جبروتــه، فوقــف 8 بــذي حُسُــم لحســم الخيــار 

ــزَلَ  ــد نَ ــهُ قَ ــه: )إنَِّ ــى علي ــه وأثن ــد الل ــد أن حم ــال 8 بع ــم ق ــرار، ث ــاذ الق واتخ

ــل  ــة: أه ــة المعرك ــن طبيع ــة ع ــت واضح ــورة بات ــرَون(، الص ــد تَ ــا قَ ــرِ مَ ــن الأمَ مِ

الكوفــة قــد تخاذلــوا آنــذاك، وســقطت الكوفــة تحــت ســيطرة ابــن زيــاد، وجيَّــش 

منهــا جيشًــا كبــراً، توجــه نحــو الحســن 8؛ للقائــه في الطريــق، واســتهدافه قبــل 

وصولــه إلى الكوفــة، ))إنَِّــهُ قَــد نـَـزَلَ مِــن الأمَــرِ مَــا قَــد تـَـرَون- فِ تخََــاذُلِ المتُخََاذِلـِـن، 

تَ  نيَــا قَــد تغََــرَّ لِــن عَــن المسَــؤُوليَِّة، وَفِ قـُـدُومِ جَيــشِ العَــدُو- وَإنَِّ الدُّ ــل المتُنََصِّ وَتنََصُّ

ــةِ  ــةٍ كَصُبَابَ ــا إِلَّ صُبَابَ ــقَ مِنهَ ــم يَب ا؛ فَلَ ــدًّ ــرَ مَعرُوفُهــا، وَاســتَمَرَّت جِ ــرتَ، وَأدَبَ وَتنََكَّ

ــه، وَأنََّ  ــلُ بِ ــقَّ لَ يُعمَ ــرَونَ أنََّ الحَ ــل، ألََ تَ ــى الوَبِي ــشٍ كَالمرَعَ ــيسُ عَي ــاء، وَخَسِ الإنَِ

ــا، فَــإِنِّ لَ أَرَى المـَـوتَ  البَاطِــلَ لَ يُتَنَاهَــى عَنــه، لِيَغِــب المؤُمِــن فِ لِقَــاءِ اللــهِ مُحِقًّ

ــا((. ــاةَ مَــع الظاَلِمِــن إِلَّ بَرمًَ إِلَّ سَــعَادَة، وَلَ الحَيَ

ث، وهكــذا حســم الخيــار، وهكــذا حــدد القــرار عــى ضــوء هــدي  هكــذا تحــدَّ

اللــه، مــن نــور اللــه، بتوجيهــات اللــه، بمقتــى مــا هــو عليــه مــن إيمــان، وهكــذا هو 

خيــار المؤمنــن في كل عــرٍ وزمــن، وهكــذا هــي رؤيتهــم لحيــاةٍ يصبــح النــاس فيهــا 

ــاةٍ يهيمــن عليهــا الأشرار والمســتكبرون والظالمــون؛  تحــت ســيطرة الطاغــوت، ولحي
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فيحوِّلونهــا إلى حيــاةٍ بئيســةٍ تعيســة، غارقــةٌ في الظلــم والظــام.

ــد أحاطــت  ــوم العــاشر، وق ــف ي ــوم إلى الحســن 8 في ذروة الموق ــع الي نتطل

بــه جيــوش الأعــداء، وهــو يخطــب خطابــه فيهــم؛ لإقامــة الحجــة عليهــم، بمــا ســبق 

منهــم مــن العهــود، وبمــا يعرفونــه عنــه في موقعــه في الإســام، ومــا لــه مــن الحرمــة 

ــم أن  ــي كان بإمكانه ــة، الت ــول المنصف ــم الحل ــرض عليه ــن، ويع ــة في الدي والعصم

ــر وزر،  ــوا أك ل ــة، ويتحمَّ ــع جريم ــوا في أفظ ــى لا يتورَّط ــرج؛ حت ــا دون ح يتقبلوه

وا عــى خياراتهــم الباطلــة في الاستســام أو القتــال، وجعلــوا مــن  وحينــا أصرُّ

خياراتهــم المذلــة عرضًــا وحيــدًا، نــادى 8 بنــداء العــزة والكرامــة، وهتــف بصــوت 

ــرُّ إِقــرَارَ العَبِيــد(. ــل، وَلَ أقُِ ليِ ــاءَ الذَّ ــدِي إعِطَ الحريــة، قائــاً: )لَ وَاللــهِ لَ أعُطِيهِــم بِيَ

ــاً: ))ألََ  ــرار، قائ ــاء الأب ــاره الأوفي ــب أنص ــو يخاط ــن 8 وه ــع إلى الحس نتطل

ــزَ  ــد رَكَ ــاد- قَ ــن زي ــه اب ــد الل ــا عبي ــد هن ــو يقص ــي- وه عِ ــن الدَّ ــي اب عِ وَإنَِّ الدَّ

ــكَ،  ــا ذَلِ ــه لَنَ ــأبَ اللُ ــة، يَ لَّ ــا الذِّ ــات مِنَّ ــة، وَهَيهَ لَّ ــنَ الذِّ ــلَّةِ، وَبَ ــنَ السِّ ــن: بَ ــنَ اثنَتِ بَ

ــىَ  ــرَامِ عَ ــارِعَ الكِّ ــر مَصَ ــة، تؤُثِ ــوفٌ حَمِيَّ ــة، وَأنُُ ــوسٌ أبَِيَّ ــون، وَنفُُ ــولهُ، وَالمؤُمِنُ وَرَسُ

ــامِ((.  ــةِ اللئَ طَاعَ

ــد أن  ــة، بع ــون المعرك ــم يخوض ــرار، وه ــاره الأب ــن 8 وأنص ــع إلى الحس نتطل

زحــف العــدو عليهــم، ويتقدمــون الواحــد تلــو الآخــر، مــن الحــر بــن يزيــد الرياحي، 

إلى آخــر شــهيدٍ مــن الأصحــاب، ومــن عــيٍ بــن الحســن الأكــر -عليهــا الســام- إلى 

ــخ أعظــم المواقــف  ــم يســجل للتاري ــن عــيٍ -عليهــا الســام- وكلٌ منه ــاس ب العب

ــنُ ســجل الحريــة  ة عــن الإيمــان الصــادق في مبادئــه وقيمــه وأخلاقــه، ويضَُمِّ المعــرِّ

ودفــر الكرامــة أعظــم معــاني الوفــاء والإبــاء والشــهامة والعــزة.
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نتطلــع إلى الحســن 8 وحيــدًا فريــدًا، والأوفيــاء الأصفيــاء في الميــدان شــهداء، 

والأعــداء محيطــون بــه مــن كل جانــب، وهــو 8 لم يــزدد إلَّ ثباتـًـا، وإلَّ عزمًــا، وإلَّ 

تصميــاً، قــد وَطَّــنَ نفســه عــى الشــهادة، لا يتزحــزح عــن موقفــه، ولا يتراجــع عــن 

مبدئــه، وهــو يتطلــع إلى لقــاء اللــه محقًــا، وإلى الســعادة بنيــل الشــهادة، ولا يــأسى 

م في الميــدان بــكل  عــى حيــاةٍ يــراد للإنســان أن يبقــى فيهــا ذليــاً مســتعبدًا، يتقــدَّ

ــكل عشــق- اشــتياق يعقــوب إلى يوســف كــا عــرَّ 8 إلى  ــاءٍ وعــز، مشــتاقاً ب إب

اللحــاق برســول اللــه، وأمــر المؤمنــن، والزهــراء، والحســن -صلــوات اللــه وســامه 

عليهــم- في ضيافــة اللــه تعــالى، حيــث يجمــع اللــه شــمل أصحــاب الكســاء في حضيرة 

ــه،  ــه، وجهــاده، وتضحيت ــة. والحســن 8 بثبات ــدُس، في محــر الكرامــة الإلهي القُ

واستشــهاده، أبقــى للإســام امتــداده وحضــوره عــر الأجيــال بنقائــه وأصالتــه.

ــامُ  ــهِ، السَّ ــولِ الل ــبطَ رَسُ ــا سِ ــكَ يَ ــامُ عَلَي ــوم: السَّ ــون في هــذا الي فنحــن قائل

ــهِ،  ــبِيلِ الل ــهِ فِ سَ ــيِّ وَتفََانِي ــالَةَ عَ ــا بَسَ ــكَ يَ ــاَمُ عَلَي ــرآن، السَّ ــورَ القُ ــا نُ ــكَ يَ عَلَي

ــا سُــؤدُدَ الحَسَــن. ــاَمُ عَلَيــكَ يَ ــل الزَّهــرَاء -عليهــا الســام- السَّ ــا تبََتُّ ــكَ يَ ــاَمُ عَليَ السَّ

رسالة السيد القائد في يوم عاشوراء

الإيمانيــة،  الإســامي، وهويتنــا  انتمائنــا  بحكــم  ونحــن- كشــعبٍ يمنــي- 

ــي: ــا ي ــد م ــا بقــي الدهــر- نؤكِّ ــه م ــوم بعــده كمثل ــذي لا ي ــد في يومــك- ال نؤكِّ

يــا  بقضا لتمســك  ا في  والإيمــاني  المبــدئي  موقفنــا  عــى  تنــا  ثبا  : أولً

الفلســطيني، وحقــه في  الكــرى، وعــى رأســها مظلوميــة الشــعب  الأمــة 

والأرض. المقدســات  واســتعادة  الحريــة 
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ثانيًــا: وقوفنــا إلى جانــب المقاومــة وأحــرار الأمــة في مناهضــة الهيمنــة الأمريكيــة، 

والتصــدي للعــدو الإسرائيــي، بمــا يمثِّلــه مــن خطــورةٍ عــى الأمــة بكلهــا، وعــى الأمــن 

والســام والاســتقرار في العــالم. كــا نؤكِّــد تضامننــا مــع كل المظلومــن، ومــن ضمنهــم 

الشــعب البحرينــي العزيز.

ثالثًــا: نؤكِّــد صمودنــا وثباتنــا في التصــدي للعــدوان الأمريــي الســعودي الإمــاراتي 

عــى بلدنــا العزيــز، ومهــا كان حجــم الطغيــان، ومهــا ارتكــب العــدو مــن الجرائم، 

فلــن يرغمنــا عــى الاستســام أبــدًا؛ لأننــا ننتمــي إلى الإســام في أصالتــه، التــي رمزهــا 

وعنوانهــا ســبط رســول اللــه الحســن بــن عــي -عليهــا الســام-.

ــل، وشــباب  ــش والأمــن، وأحــرار القبائ ــام أدعــو أبطــال الجي ــا في هــذا المق وأن

ــربي، وفي الحــدود،  ــات: في الســاحل الغ ــاد إلى الجبه ــر والتحــرك الج ــة إلى النف الأم

ــا.  ــا، وتجســيدٌ لمبادئن ــرٌ عــن إيمانن ــوم هــو تعب ــا الي ــات، إنَّ صمودن وفي ســائر الجبه

إنَّ مشــكلة تحالــف العــدوان معنــا هــي مشــكلة تعــود إلى تمســكنا بهــذا 

المبــدأ، وبهــذه القيــم، وســرنا في هــذا الطريــق: طريــق الحريــة والعــزة والكرامــة، 

مــا يريدونــه منَّــا هــو الاستســام لهــم، والخنــوع لهــم، والخضــوع لهــم؛ كي يهيمنــوا 

علينــا، ويســتعبدونا مــن دون اللــه، كي نكــون في هــذه الحيــاة شــعبًا لا قــرار لــه، ولا 

حريــة لــه، ولا كرامــة لــه.

ونحــن اليــوم نقــول؛ وفي هــذا الحضــور الــذي نعــرِّ فيــه عــن هــذا الانتــاء، 

ــول  ــن 8 نق ــام الحس ــاء، وللإم ــوزه العظ ــام، ولرم ــولاء للإس ــذا ال ــن ه وع

ــم  ــا فعلت ــم، مه ــال حصارك ــا ط ــم، ومه ــا كان طغيانك ــدوان: مه ــوى الع لق

بنــا، ومهــا ارتكبتــم بحقنــا مــن الجرائــم، فإننــا- بــإذن اللــه تعــالى وبمعونتــه- 

ــون  ــن قائل ــا. ونح ــلم نهائيً ــن نستس ــدًا، ول ــع أب ــن نتراج ــدون، ل ــون وصام ثابت
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ــة(. لَ ــا الذِّ ــات مِنَّ ــا: )هَيهَ ــا، وبأعــى أصواتن ــن أعــاق قلوبن م

ــم،  ــا قي ــبة لن ــي بالنس ــدأ، وه ــا مب ــبة لن ــي بالنس ــة( ه لَّ ــا الذِّ ــات مِنَّ إنَّ )هَيهَ

وهــي بالنســبة لنــا أخــاق، وهــي بالنســبة لنــا موقــف، رددهــا أبطالنــا في الجبهــات، 

ــا،  ــق الأعــى، ورددهــا جرحان ــل اللحــاق بالرفي وشــهداؤنا في اللحظــات الأخــرة قب

ــاتٍ، وبــكل صمــود. ــاء شــعبنا بــكل عــزمٍ، وبــكل ثب ويرددهــا أبن

كل  وفي  المســتويات،  كل  عــى  جهــد  كل  ببــذل  اليــوم  معنيــون  ونحــن 

ــه  ــأذن الل ــى ي ــا، حت ــكنا وصمودن ــه  لتماس ــى الل ــاد ع ــارات، وبالاعت المس

ــا  بالنــر. والتوجــه عــى هــذا الأســاس، وفي هــذا الطريــق؛ كانــت نتيجتــه- دائمً

ــال: }..ولَيَنَصرُنََّ  ــر فق ــد بالن ــذي وع ــه  ال ــن الل ــر م ــدًا- هــي الن وأب

يزٌ 40{]الحــج[، وقــال: }..وكَاَنَ حَقّاً علَيَنْاَ  ِ هَ لقَوَِيٌّ عزَ َّ هُ منَ ينَصرُهُُ إِنَّ الل َّ الل

ةُ  َّ هِ العْزِ َّ نصَرُْ المْؤُمْنِيِنَ 47{]الــروم[، هــي العــزة التــي وعــد اللــه بهــا فقــال: }ولَلِ

مــن الآيــة8[.  {]المنافقــون:  ولَلِمْؤُمْنِيِنَ ولَرِسَُولهِِ 

�له  أن يوفقنا بتوفيقه للتمسك بهذا الإسلام، والاقتداء  ال� نسأل 

�له 2 في ثباتنا على الحق، وفي أن يكون الحق على  بسبط رسول ال�

يقنا، وهو دربنا، لا  الدوام هو خيارنا، وهو مستمسكـنا، وهو طر

نحيد عنه ولا نميل.
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يكتب  أن  �له  ال� وأسأل  والمشرفِّ،  المبارك  الحضور  هذا  ل�كم  أشكر 

يشفي  وأن  الأبرار،  شهداءنا  اليوم-  هذا  في  يرحم-  وأن  أجركم، 

بنصره.  ينصرنا  وأن  أسرانا،  عن  يفرجِّ  وأن  جرحانا، 

�لهِ وَبرَكَاَتهُ؛؛؛ َـيكْمُْ ورَحَْـمةَُ ال� ـلاَمُ علَ واَلسَّ
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